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ج  

  داءــالإه

  

  .. إلى الأطروحةأهدي هذه 

 لني لهما من البارين حفظهما االله، وجع.. والدي..  

  ..بارك االله لي فيها .. زوجتي 

  ..جعلهم االله عونا لي .. إخوتي 

  ..نفعني االله بعلمهم ودعائهم .. مشايخي 

  ة لإتمام هذا العملحأصحابي وكل من نفعني ولو بنصي

  

  الباحث

  سلطان العازمي
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د  

  الشكر

C B( : تعالى قال*   A @ ? > =( ]٧: إبراهيم[.  

 لي توفيقه على سلطانه وعظيم وجهه لجلال ينبغي كما كثيراً حمداً وأحمده االله أشكرف* 

  .الأطروحة هذه بإتمام

الأستاذ الدكتور زكريا علي   شيخي وأستاذيإلى والتقدير الشكر بخالص أتقدمو* 

  .السديدة ونصائحه القيمة وتوجيهاته إشرافه من به حظيت ما  علىمحمود الخضر

 مناقشة بقبول تفضلوا لذينلا الأفاضل مينالمحكِّ للأساتذة رالشك بجزيل أتوجه كما* 

  .رسالتي هذه، وإثرائها بآرائهم وتوجيهاتم القيمة

 في والدراسات الإسلامية الشريعة كليةولا أنسى أن أتقدم بالشكر وجميل العرفان ل* 

 من ، الذي تفضل بقبول انتسابي إليه، وأن أنهلأصول الدينجامعة اليرموك، وأخص قسم 

  .معينه العذب

ثم أشكر كذلك كل العلماء الأجلاء وطلبة العلم الذين ساندوني في مسيرتي أثناء * 

البحث، فاستفدتُ من آرائهم وتوجيهاتهم، وإلى كل من أعانني ولو بدعوة صالحة، أقول 

  .لهؤلاء جميعا جزاكم االله عني كل خير

  

  الباحث

  سلطان العازمي
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ه  

  المحتوى

  ةالصفح   المـوضـوع

  ب   قرار لجنة المناقشة

  ج   الإهداء

  د   الشكر

  ـه   المحتوى

  ل  الملخص

  ١  المقدمة

  ١   وأسئلتهامشكلة الدراسة  

  ٢  أهمية الدراسة  

  ٣  أهداف الدراسة  

  ٤  الدراسات السابقة  

  ٦  منهجية الدراسة  

  ٧  خطة الدراسة  

  الفصل الأول

  ز المصنفات التي ظهرت فيهاوأبر معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية،

  

٩  

  ١٠  تمهيد

  ١١  تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره: المبحث الأول

  ١٢  الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحاتعريف  :المطلب الأول    
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و  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ١٢  الاتجاه الهدائي لغة: الفرع الأول  

  ١٤  الاتجاه الهدائي اصطلاحا: الفرع الثاني  

  ١٩  ة الاتجاه الهدائي في التفسير وتطورهنشأ :المطلب الثاني    

  ٢٠  المفسرون القدماء: الفئة الأولى  

  ٢٤  المفسرون المحدثون: الفئة الثانية  

  ٤٨  مفهوم الآيات الكونية في القرآن الكريم، وبواعث الهداية فيها: المبحث الثاني

  ٤٩  الآيات الكونية لغة واصطلاحا :المطلب الأول    

  ٤٩  الآيات الكونية لغة: الفرع الأول  

  ٥٠  الآيات الكونية اصطلاحا: الفرع الثاني  

  ٥٥  بواعث الهداية في الآيات الكونية :المطلب الثاني    

  ٦٣  يالمصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائ: المبحث الثالث

  ٦٤  تمهيد    

  ٦٥  الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي :المطلب الأول    

  ٦٥  نبذة عن حياة المؤلف:  الأولالفرع  

  ٦٥  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٦٦  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: الفرع الثالث  

  ٧٠  تفسير المنار لمحمد رشِيد رِضا :المطلب الثاني    

  ٧٠  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  

  ٧٠  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  
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ز  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ٧١  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: فرع الثالثال  

  ٧٥  مجالس التذكير لابن باديس :المطلب الثالث    

  ٧٥  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  

  ٧٥  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٧٦  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: الفرع الثالث  

  ٨٠  ظلال القرآن لسيد قطبفي  :المطلب الرابع    

  ٨٠  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  

  ٨٠  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٨١  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: الفرع الثالث  

  ٨٣  خواطر حول القرآن الكريم للشعراوي :المطلب الخامس    

  ٨٣  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  

  ٨٣  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٨٤  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: الفرع الثالث  

  ٨٧  التفسير المنير لوهبة الزحيلي :المطلب السادس    

  ٨٧  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  

  ٨٧  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٨٨  ليةالاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عم: الفرع الثالث  

  ٩٢  أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري :المطلب السابع    

  ٩٢  نبذة عن المؤلف: الفرع الأول  
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ح  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ٩٢  منهجه في التفسير: الفرع الثاني  

  ٩٣  الاتجاه الهدائي في تفسيره مع أمثلة عملية: الفرع الثالث  

  الفصل الثاني

  ائي، وطرائق التعبير عنهالضوابط الناظمة للاتجاه الهد

  

٩٦  

  ٩٧  تمهيد

  ٩٨  الضوابط العامة والخاصة الناظمة للاتجاه الهدائي: المبحث الأول

  ٩٩   القواعد والضوابطتعريف :المطلب الأول    

  ٩٩  الضابط لغة واصطلاحا: أولا  

  ٩٩  القاعدة لغة واصطلاحا: ثانيا  

  ١٠٠  ثالثًا الفرق بين الضابط والقاعدة  

  ١٠٢  العامة الناظمة للاتجاه الهدائيالضوابط  :الثانيالمطلب     

  ١٢٥  الضوابط الخاصة الناظمة لمفسر الاتجاه الهدائي :الثالثالمطلب     

الضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية في الاتجاه : المبحث الثاني

  الهدائي

  

١٦١  

  الفصل الثالث

  هاب عرضأنواع الهدايات القرآنية ومجالاتها، وأسالي

  

١٧٠  

  ١٧١  تمهيد

  ١٧٢  أنواع الهدايات القرآنية: المبحث الأول
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ط  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ١٧٣  الهداية المتعلقة بشؤون الحياة الدنيا :المطلب الأول    

  ١٧٨  الهداية المتعلقة بجوانب الحياة الآخرة :المطلب الثاني    

  ١٨٠  مجالات الهدايات القرآنية: المبحث الثاني

  ١٨١  تمهيد    

  ١٨٢  هدايات في العقيدة :الأولالمطلب     

  ١٨٥  هدايات في العبادة :المطلب الثاني    

  ١٨٨  هدايات في المعاملات :المطلب الثالث    

  ١٩١  هدايات في الأخلاق والسلوك :المطلب الرابع    

  ١٩٤  هدايات العلوم الطبيعية والكونية :المطلب الخامس    

  ١٩٧  م في عرض الهداياتأساليب القرآن الكري: المبحث الثالث

  ١٩٨  تمهيد    

  ١٩٩  أسلوب ضرب الأمثال :المطلب الأول    

  ١٩٩  تعريف المثل لغة واصطلاحا: أولا  

  ٢٠٠  المثل في القرآن: ثانيا  

  ٢٠٣  أسلوب الترغيب والترهيب :المطلب الثاني    

  ٢٠٣  تعريف الترغيب والترهيب لغة واصطلاحا: أولا  

  ٢٠٣  غيب والترهيب في القرآنالتر: ثانيا  

  ٢٠٧  أسلوب التحدي والإعجاز :المطلب الثالث    
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ي  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ٢٠٩  أسلوب الاستفهام :المطلب الرابع    

  ٢٠٩  الاستفهام الحقيقي: الأول  

  ٢٠٩   غير الحقيقيالاستفهام: الثاني  

  ٢١٥  أسلوب القسم :المطلب الخامس    

  ٢٢٤  أسلوب الشرط :المطلب السادس    

  صل الرابعالف

وأثرها على  محاور الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية

   دراسة تطبيقية-الفرد والمجتمع 

  

  

٢٣٠  

  ٢٣١  تمهيد

  ٢٣٢  محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية: المبحث الأول

  ٢٣٣  تمهيد    

  ٢٣٤  الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك :المطلب الأول    

  ٢٤٥   لإثبات وحدانية االلهدعوة الأنبياء من خلال الآيات الكونية: طلب الثانيالم    

  ٢٥٢   إلى ما يصلحها البشريةلإرشادسوق الآيات الكونية  :المطلب الثالث    

  ٢٦٠  تحفيز الآيات الكونية على البحث والاكتشاف :المطلب الرابع    

  ٢٧٠   واقع الأفراد والأمة هدايات الآيات الكونية علىآثار: المبحث الثاني

  ٢٧١  تمهيد    

  ٢٧٢  رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية :المطلب الأول    
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ك  

  ةالصفح   المـوضـوع

  ٢٧٦   لأهل الإيمانالتمكين :المطلب الثاني    

  ٢٧٩  تقوى االله عز وجلتحقيق  :المطلب الثالث    

  ٢٨٣  التفكر والتدبر والاعتبار :المطلب الرابع    

  ٢٨٨  الخاتمة

  ٢٨٨   النتائج:أولا  

  ٢٨٩  التوصيات: ثانيا  

  ٢٩٠  الفهارس العامة

  ٢٩١  فهرس الآيات

  ٣٠٩  فهرس الأحاديث والآثار

  ٣١٠  قائمة المراجع والمصادر

  ٣٣٦  الملخص باللغة الانجليزية
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ل  

  ملخصال

العازمي، سلطان عبداالله مطلق، الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية 
  ، ٢٠١٩، جامعة اليرموك، سنة ه دكتوراأطروحةية تطبيقية، دراسة تأصيل

  د زكريا علي محمود الخضر.إشراف أ

الظروف التي دعت إليه، و الاتجاه الهدائي في التفسير، ببيان معنىل الدراسة ههذ تهدف

كما بينت تعريف الآيات الكونية، وبواعث الهداية وأبرز رواده، ومضامينه العلمية المنهجية، 

 طرائق  عنهذه الأطروحةت وأبان. ، ثم تناولت أهم التفاسير التي انتهجت الاتجاه الهدائيفيها

ة حاولم وهي،  الاتجاهاذالناظمة لهالعامة والخاصة ضوابط الالاستنباط لتلك الهدايات القرآنية، و

ت كما بينتحفظه من تحريف الكلم عن مواضعه، ، تحديد منهجية علمية خاصة بالاتجاه الهدائيل

العلاقة التي تربط بين الاتجاه الهدائي باتجاهات التفسير الأخرى، إذ يعد التفسير الهدائي هو 

جانب نظري علمي :  من جانبينالأطروحة همنهجية هذوانطلقت . الثمرة التي يرتجيها كل مفسر

ورت معالم وقد تبل .تأصيلي، وآخر تطبيقي مدعما بالأمثلة العملية من كتب التفسير قديما وحديثًا

هذا البحث باستقراء هذا المنهج من كتب التفسير عامة، والمهتمين بدراسات هذا الاتجاه خاصة، 

ثم تحليل تلك النصوص لنخرج برؤية شاملة تجمع بين المعرفة النظرية والاستنباط الذي تقود 

إلى  الدراسة خلصت وقد عنه المفسر الهدائي، يإليه الدراسة العملية، وبذلك نحدد ما لا يستغن

أن المفسر الهدائي قادر على تسخير شتى أنواع العلوم التي لا : أهمها من من النتائج، مجموعة

والاتجاه ، يستغني عنها أي مفسر دون أن تخرجه عن الهدف الرئيس وهو الهداية الإلهية للبشر

هم، الآيات الهدائي في التفسير يعمل على تصحيح عقيدة العباد وعبادتهم ومعاملاتهم وسلوك

  .الكونية مجال خصب لإبراز الهدايات القرآنية التي تدعو لصلاح العباد

  .التفسير، الاتجاه الهدائي، القرآن، الآيات الكونية: الكلمات المفتاحية
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 ١

  المقدمة

ات ئفسنا، ومن سين أر من شرواالله بوذنه، ونستغفره، ونعينستعو نحمده، الله الحمد إن

من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا و له، ضل فلا ممالنا، من يهده االلهعأ

  .له، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عبده ورسوحمداً، وأشهد أن مهشريك ل

 التي الوسائل أهم من المركزة العلمية الدراسات وتقديم الشرعية، العلوم تأصيل فإن: وبعد

 العلوم مسارات توسع ومع وتخصص؛ علم أي مسار كمتح التي المنهجية ضبط تساعد في

أصوله  لتضبط تخصص كل في دراسات وجود من بد لا كان تخصصاتها وتعدد الشرعية،

  .الكريم القرآن هدايات بعلم يتصل ما ذلك ومن وفروعه،

فالقرآن الكريم كتاب االله عز وجل المنزل للناس هدايةً ورحمةً، جعله االله نورا للعباد، 

M ( :ديهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإلى صراط االله المستقيم، وسبيله القويم، قال تعالىيه

T S  R Q P O  N  \ [  Z  Y  X W V U

f e d c b a ` _ ^ -١٥: المائدة[ )[ 

،  الكونية القرآنيةالاتجاه الهدائي في تفسير الآيات( بدراسة الأطروحةقوم في هذه أوس، ]١٦

، أذكر من خلالها نماذج تفسيرية للآيات الكونية في العهدين المكي )دراسة تأصيلية تطبيقية

والمدني، وأبين أثر هذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم على واقع الأفراد والأمة في زماننا 

  .المعاصر

  : وأسئلتهامشكلة الدراسة

وبيان أثرها  ، الكونية القرآنيةلآياتالاتجاه الهدائي في تفسير اهي محاولة للوقوف على 

 أم اقتصاديا معضهم بعضا؛ سواء أكان هذا التعامل سياسيا أبعلى المجتمعات في تعاملهم بين 
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 ٢

، وهذا بلا شك توضيح لمعالم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة، ...اجتماعيا

  . كافةوهو مشروع عام يشمل مناحي الحياة

 : البحث فيما يليأسئلةيمكن تحديد و

  ما مفهوم الاتجاه الهدائي في التفسير؟ وكيف نشأ؟ -١

   هذا الاتجاه، والتفاسير التي اعتنت به؟دمن أهم روا -٢

 سير الأخرى؟ اما علاقة هذا الاتجاه بأنواع التف -٣

   الهدائي، وطرق التعبير عنه؟الاتجاه ما ضوابط -٤

  رضه؟ الهدائي ومجالاته، والأساليب المتبعة في عالاتجاه ما أنواع -٥

  ما أسلوب القرآن في تحديد هدايات الآيات الكونية؟  -٦

  ما أثر هدايات الآيات الكونية على الفرد والمجتمع؟ -٧

  : الدراسةأهمية

  :الأمور الآتيةتكمن أهمية الدراسة في 

أهمية الموضوع تأتي من خدمته لكتاب االله تبارك وتعالى، من جهة فهم أحد اتجاهات  -١

  .لتفصيلية للمحور الذي تدور في فلكه السورة القرآنيةالتفسير الكلية وا

قد و التي مازالت تحتاج إلى التأصيل العلمي، تلمس الأصول النظرية لهذا الاتجاه -٢

  .البحث والمدارسة علمية، لكنها تحتاج لمزيد من دراساتوجدت 

، نية الكونية هذه الدراسة متخصصة في إبراز الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآ-٣

 كتب علوم القرآن الكريم من الجانب النظري وهذا اللون من أنواع التفسير قد بحثته

التأصيلي، والجانب التطبيقي أيضا، وإسهامات المفسرين في هذا الاتجاه متفاوتة من 

هم من تناوله على نومتفسير لآخر، فمنهم من اكتفى بالإشارة إلى بعض الهدايات، 
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 . معانيهعميق عن تنقيب ل البحث بحاجة إلى  مازالذاعجالة، 

إبراز الدور الإيجابي لهذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم وأثره على الفرد  -٤

فانتابها اليأس والقنوط، الضعف الذي آلت إليه الأمة، ن اوالمجتمع، لا سيما في زم

الأمل إليها، وزرع الحاجة ماسة لاستقراء هذا الاتجاه لما له من أثر في عودة فباتت 

  .الثقة في نفوس أبنائها بإحسان ظنهم بخالقهم جل في علاه

 لا سيما  كلها السابقةهجوانبخدمت الموضوع من  عدم وقوفي على دراسة متخصصة -٥

 .، وإن كانت هناك دراسات بحثت الموضوع من الجانب التأصيليالجانب التطبيقي

  :أهداف الدراسة

 القرآنية لآياتفي تفسير ا الهدائي الاتجاه إبراز منهج يس إلىتهدف هذه الدراسة بشكل رئ

  :هاتسعى إلى تحقيق التي الأهدافومن أهم ، ، وبيان أثرها على واقع الأفراد والأمةالكونية

، وأنواعه وخصائصه  القرآنية الكونيةلآياتفي تفسير ا الهدائي الاتجاه توضيح معنى -١

  .ا في العصر الحديثالتي تميزه، وإبراز أهميته لا سيم

 الهدائي، وذلك لتعميق الوعي الاتجاه المصنفات التي ظهر فيهاالوقوف على أبرز  -٢

  .بأهمية هذا الاتجاه في تفسير القرآن الكريم

٣-لاتجاه الهدائي بما يتناسب مع رؤيته العلميةا تُف عر.  

  .نه وشروطه الوقوف على خصائص هذا الاتجاه، وحدوده، ومناقشتها، وبيان أركا-٤

  .وطرق التعبير عنه، الهدائي للاتجاه تحديد الضوابط الناظمة -٥

  . عرض أنواع الهدايات وأبرز مجالاتها، والتعرف على أساليب القرآن في عرضها-٦

 مكيها الكونية  القرآنيةلآياتفي تفسير ا الهدائي الاتجاهأثر ضرب أمثلة عملية لبيان  -٧

  الأمة ثقافةودوره في تجديدجالات الحياة المختلفة،  على واقع الأمة في مهاومدني
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  والاقتصادية الميادين الفكرية والسياسيةالتراجع فيجاوز حالة ت إسهاما في

  .والاجتماعية

  :الدراسات السابقة

الاتجاه الهدائي في تفسير القرآن الكريم موضوع جديد نسبيا من جهة جعله اتجاها مستقلا 

ه من الجانب النظري بعض الدراسات التي بحثت في اتجاهات التفسير في التفسير، تناولت

  :ومناهجها، وذكرت في الجانب التطبيقي بعض الأمثلة اليسيرة لهذا النوع من التفسير، وهي

الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، أعده فريق من الباحثين، في عمادة البحث العلمي  -١

طه عابدين طه حمد، ياسين بن حافظ قاري، فخر الدين : همبجامعة أم القرى، مكة المكرمة، و

  عامةدراسة تأصيليةعن  عبارة ي وه.م٢٠١٧، سنة ١مكتبة المتنبي، ط: الزبير علي، الناشر

لدقيق للاتجاه الهدائي، وقد ينقصها التفصيل افي موضوع هدايات القرآن في المجالات المختلفة، 

لاتجاه الهدائي، وغيرها، وتختلف هذه الدراسة في التركيز  من عموم الرسالة كضوابط اتُداستف

على الاتجاه الهدائي، نشأته وأركانه، وشروطه، والجوانب التطبيقية في إسقاط الاتجاه الهدائي 

  . على الآيات الكونية، حيث اعتمدت هذه الرسالة على استقراء الآيات القرانية لاستخلاص النتائج

 القرآن الكريم، إعداد نخبة من علماء التفسير وعلماء  التفسير الموضوعي لسور-٢

 ،١القرآن، إشراف مصطفى مسلم، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، ط

 تناول فيها الباحثون علاقة أوائل السور بأواخرها، مع تقسيم السور إلى .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١

 مع بعضها بعضا، واستخلاص الدروس مقاطع، وشرح إجمالي لكل مقطع مع ربط المقاطع

   .والعبر منها

دراستي بإبراز الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية، وبيان أثرها على واقع ختلف وت

   . شمول وعدم الاختصاصالأمة، على خلاف الدراسة السابقة التي تميزت بال
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مه، عبدالرحمن شقيقي،  وأعلامعالمه: ر في العصر الحديث الاتجاه الهدائي في التفسي-٣

  . لم يتسن لي الوقوف عليها بعد بحث طويل.م٢٠١٦سنة 

هذه الدراسة تبحث في التعريف بالاتجاه الهدائي في التفسير في العصر الحديث  وأظن أنه

، وتبرز معالمه التي امتاز بها عن غيره من ألوان التفسير  كما هو ظاهر من عنوانهافقط

وفي هذه الدراسة لم  .أعلامه الذين امتازوا به في العصر الحديثالأخرى، كما تذكر أشهر 

  .أقتصر على العصر الحديث، إنما توسعت في ذلك ليشمل عصر المتقدمين والعصر الحديث

 الاتجاه الهدائي في التفسير في العصر الحديث في مصر، سيد محمود محمد، وهو من -٤

لاتجاه الهدائي في العصر الحديث في مصر خاصة، عنوانه متعلق بدراسة التفاسير التي تعلقت با

  . لم أقف عليها أيضا.من حيث التعريف بها، وبيان بعض المناهج التي سارت عليها

  :كما وقفت على مجموع من الكتب التي لها تعلّق بالبحث، واستفدت منها، من ذلك

:  الهدائي، ومنهاجاهالات الكتب التي اعتنت ببيان مناهج المفسرين، وتناولت بين طياتها -١

ن ي محمد السيد حس،المفسرون حياتهم ومناهجهم سيد محمد علي ايازي، التفسير والمفسرون

اتجاهات التفسير في العصر  فهد الرومي، و،الذهبي، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

، تجاهات التفسير في العصر الحديث، وافضل حسن عباس، الحديث في مصر وسوريا

اتجاهات ، ومصطفى محمد الطيرلاتجاه التفسير في العصر الحديث ودالمجيد المحتسب، عب

   . محمد إبراهيم شريف،التجديد في تفسير القرآن في مصر

الإكليل :  بعض كتب التفسير لا سيما التي اعتنت بإبراز الجانب الهدائي، ومن أهمها-٢

في ظلال   وتفسير ابن باديس،شيد رضا،تفسير المنار لمحمد ر، في استنباط التنزيل للسيوطي

، التفسير المنير لوهبة الزحيلي، أيسر التفاسير )خواطرال(القرآن لسيد قطب، تفسير الشعراوي 

تفسير أحمد بن مصطفى المراغي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي بكر الجزائري، 
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 شور، الأساس في التفسير لسعيد حوىلأبي بكر البقاعي، التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عا

  . من تفسير القرآن الكريمالاتجاه له عناية بهذا وغيرها، مما

 الكتب التي اعتنت بمقاصد السور، كونها تظهر أن غاية إنزال القرآن هداية العباد، -٣

مصاعد النظر للإشراف على : ومعالجة السلوكيات الخاطئة، ومن أهم الكتب في هذا المجال

أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم ،  السور لأبي بكر إبراهيم بن عمر البقاعيمقاصد

أغراض السور في تفسير  محمد عبداالله الربيعة،لعلم مقاصد السور  عبداالله محمود شحاته،ل

 مقاصد أسماء سور القرآن الكريم، والتحرير والتنوير لابن عاشور، لمحمد بن إبراهيم الحمد

  .أسماء السور القرآنية دلالات وإشارات:  وله أيضا،ريسيف الجابل

أن دراستي هذه امتازت الرسائل القيمة إلا من هذه الكتب ومع إفادتي نه إ: خلاصة القول

تكمن إضافة هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في ؛ إذ ببعض الإضافات عن الدراسات السابقة

  :الآتي

 من وع من تفسير القرآن وقواعده التي يسير عليها إبراز الضوابط الناظمة لهذا الن–١

  .حيث الاستنباط

  . الهدائي في التفسير الاتجاهعلى أبرز المصنفات التي ظهر فيها التعرف -٢

وأثر ذلك كله على ،  ومحاورهاالأساليب الهدائيةذكر انواع الهدايات ومجالاتها، ثم  -٣

  .حياة الفرد والمجتمع

  .ونية في هداية العباد إبراز أثر الآيات الك-٤

  : الدراسةيةمنهج

  :تبع في هذه الدراسة المناهج الآتيةأس

 وذلك بتتبع جزئيات الموضوع من خلال الدراسات الخاصه به، :المنهج الاستقرائي: أولا
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  .وما استجد فيه من أبحاث

 وذلك من خلال تحليل النصوص القرآنية التي تناولت الآيات :المنهج التحليلي: ثانيا

  .الكونية وإبراز الجانب الهدائي فيها

  . استنبطت من خلاله النتائج والمعلومات الخاصة بالموضوع:المنهج الاستنباطي: ثالثا

  :خطة الدراسة

  . فصول، وخاتمة، وفهارسوأربعةتشتمل الدراسة على مقدمة، 

افة وأهدافها، والدراسات السابقة، والإضوأهميتها، الدراسة، مشكلة  وفيها :المقدمة

  .العلمية، ومنهج الدراسة، وخطة البحث

  معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية، والمصنفات التي برز فيها: الفصل الأول

  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث

  .تمهيد

  . الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطورهتعريف :  المبحث الأول

  .وبواعث الهداية فيها،  الآيات الكونية في القرآن الكريمفهوم م:  المبحث الثاني

  . المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي:  المبحث الثالث

 ق التعبير عنهائالضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطر: الفصل الثاني

  : وفيه تمهيد ومبحثان

  .تمهيد

 .للاتجاه الهدائيالناظمة الضوابط العامة والخاصة  :  الأول المبحث

 في الاتجاه  القرآنيةط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات الضواب:  الثاني المبحث

  .الهدائي
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 أنواع الهدايات القرآنية ومجالاتها، وأساليب عرضها: الثالث الفصل

  : وفيه تمهيد وثلاثة مباحث

  .تمهيد

   .أنواع الهدايات القرآنية :  الأول المبحث

 . مجالات الهدايات القرآنية:  الثاني المبحث

 .أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايات :  لثالثا المبحث

  محاور الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية : الرابع الفصل

  دراسة تطبيقية-وأثرها على الفرد والمجتمع 

  :وفيه تمهيد ومبحثان

  .تمهيد

  .  محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية:  المبحث الأول

  .على واقع الأفراد والأمةهدايات الآيات الكونية   آثار:  المبحث الثاني

  . وفيها النتائج، والتوصيات:الخاتمة

 وصحبه آله وعلى محمد، ونبينا سيدنا على  وسلماالله وصلى وأعلم، ىأعل تعالى االلهو

  .العالمين رب الله والحمد أجمعين،
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  الفصل الأول

  معنى الاتجاه الهدائي، والآيات الكونية، 

  صنفات التي ظهرت فيهاوأبرز الم

  :ثلاثة مباحثتمهيد ووفيه 

  .تمهيد

  .تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره:   المبحث الأول

  .، وبواعث الهداية فيها الآيات الكونية في القرآن الكريمفهومم:   المبحث الثاني

  .المصنفات التي برز فيها الاتجاه الهدائي:   المبحث الثالث
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  تمهيد

وقد مصطلح علمي دال على مفهوم معين، دائي في التفسير حديث نسبيا كالاتجاه اله

 اتجاه نشأته وتطوره قديما وحديثا حتى تبلور كافي هذا الفصل تجلية هذا المعنى متتبع تحاول

 من أن يل الآيات الكونية، وكوامن الهداية فيها، وأخيرا كان لا بد  أيضاتفسير مستقل، كما تناول

االله اسير التي التي لها علاقة وثيقة بالهداية المرتبطة بالآيات الكونية، وتناول بعض التفأ

  .المستعان
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  المبحث الأول 

  تعريف الاتجاه الهدائي؛ ونشأته وتطوره

  :وفيه مطلبان

  .الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحا:   المطلب الأول

  . وتطوره في التفسيرنشأة الاتجاه الهدائي:   المطلب الثاني
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  ب الأولالمطل

  الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحا

  :الآتيين ينعمن خلال الفرسأبين في هذا المطلب معنى الاتجاه الهدائي لغة واصطلاحا، 

  : الاتجاه الهدائي لغة: الفرع الأول

: اتجاه الساحلهذا : ويقالأقبل بوجهه عليه، : اتجه إليه: مصدر الفعل اتجه، يقال: الاتجاه

 .)١(نزعة وميل: فلان ذو اتجاه فكري معتدل، أي: طريق وسبيل، ويقال

ومشتقاتها ) هدى(مفردها هداية، مصدر من الفعل هدى، وقد ورد جذر الفعل : الهداياتو

  :، ومنها)٢(على معان متعددة في اللغة

سار سيره، : هدى فلَان هدي فلَان: يقال استرشد،:  يهدي هدى، وهديا وهِدايةفلان هدى -

G F (:  تعالى اهللالمرشد، يقول: هاديعرفه وبينه لَه، وال:  فُلَانًا الطَّرِيق وله وإليهوهدى

H( ]٧: الرعد[)٣(.  
                                                             

، سنة ١معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط.  مختار وفريق عمل معه أحمد،عمر: ينظر) ١(
. ، ومصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبدالقادر، حامد والنجار، حامد)٣/٢٤٠٧(م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

  ).٢/١٠١٥(. دار الدعوة، ط بلا، سنة بلا: المعجم الوسيط، الناشر
. )هـ٣٩٥ نحو ت(الحسن بن عبداالله أبي هلال العسكري، : عندتنظر وردت في القرآن على معان عدة، ) ٢(

 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط:  حققه وعلق عليهالوجوه والنظائر،
، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه )هـ٥٩٧ت( عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي،، و)٤٩٧ص(

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، طمحمد :  المحقق،والنظائر
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ). هـ٨١٧ت(الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب ، و)٦٢٦ص(

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث : محمد علي النجار، الناشر: العزيز، تحقيق
 ).٥/٣١٤ (.م١٩٩٦ط بلا، سنة الإسلامي، القاهرة، 

، دار عبدالحميد هنداوي: ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم). هـ٤٥٨ت(ابن سيده، علي بن إسماعيل : ينظر) ٣(
= 
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استبان طريق الحقّ، : اهتدى الشَّخص:  اهتدى، واهتدى إلى، واهتدى بـ، يهتدي، يقال-

صار : اهتدى الفرس الخيلَأمالها إليه، و: طلب الهداية، واهتدى الرجلُ امرأتَه: واهتدى العاصي

  .)١(عرفها: في أوائلها، واهتدى إلى الطَّريق

تدل على الإرشاد بوجه من ) هادى(و) استهدى(و) تهدى(و) أهدى( وكذلك الأفعال -

لكنَّها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، «: ، يقول ابن عطية)٢(الوجوه

 قوله ومنه القلب، في الإيمان خلق بمعنى يجيء فالهدى إلى الإرشاد، وكلها إذا تُؤملت رجعت

، ويعلق الفيروزآبادي على كلام ابن عطية )٣(»... ]٥: البقرة[ )6 7 8 9 : ;(: تعالى

 عدم والأَصل الإِرشاد، بمعنى أَنَّها إِلاَّ فيها اللغة أَهل يذكر ولم صحيح، وهو«: بقوله

  .)٤(»الاشتراك

هلال العسكري بين الهدى والإرشاد، فالهدى يكون في الخير والشر، ودليله وقد فرق أبو 

Ö Õ Ô ×(: قوله تعالى  Ó( ]ولا يكون الإرشاد إلا إلى الخير]٢٣: الصافات ،)٥(.  

                                                              

= 

وابن منظور، جمال الدين محمد بن ، )٤/٣٧١ (.م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
عمر ، و)١٥/٣٥٣ (.هـ١٤١٤، ٣ بيروت، طدار صادر،: لسان العرب، الناشر). هـ٧١١ت(مكرم 

 ).٢/٩٧٨(المعجم الوسيط إبراهيم وآخرون، ، و)٣/٢٣٣٦(معجم اللغة العربية المعاصرة وآخرون، 

 ).٣/٢٣٣٦(معجم اللغة العربية المعاصرة عمر وآخرون، : ينظر) ١(

: سلام هارون، الناشرعبدال: معجم مقاييس اللغة، تحقيق. )هـ٣٩٥ت(ابن فارس القزويني، أحمد : ينظر) ٢(
 ).٦/٤٢ (.م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار الفكر، دمشق، ط بلا، سنة 

تفسير ابن (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ). هـ٥٤٢ت(عبدالحق بن غالب ، ابن عطية الأندلسي )٣(
 ).١/٧٣ (.هـ١٤٢٢، سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، الناشر)عطية

  ).٥/٣١٢( ذوي التمييز الفيروزآبادي، بصائر) ٤(

 ). ٤٩٧ص( الوجوه والنظائر  أبو هلال العسكري،:ينظر) ٥(
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تبين الوجهة أو تبيينها بالتقدم أو : وهو) هدى(بل المعنى المحوري لمادة ويرى ج

لة والإرشاد والبيان أولى، لاطراد معناها من جهة، حملها على الدلايظهر لي أن ، و)١(الكشف

  .ولتقرير علماء اللغة لهذا المعنى من جهة أخرى

  : الاتجاه الهدائي اصطلاحا: الفرع الثاني

فكان لزما علي أن ،  القدماءعند علمائناعلمي مصطلح ك )الاتجاه الهدائي(لم يرد لفظ 

  .الهدايةالاتجاه، و: أُعرف بجزأي هذا المركب اللفظي

  :  عدة تعريفات للاتجاه، من ذلك وأهلُ التفسيرذكر العلماء

مجموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في « :تعريف الشريف أنه -

ويحكمها إطار   بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبة على ما سواها،–كالتفسير–عمل فكري 

ثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير، ولونت تفسيره نظري أو فكرة كلية، تعكس بصدق مصدر ال

  .)٢(»بلونها

 ويجعلونه تفاسيرهم في المفسرون إليه يتجه الذي الهدف« بأنه الاتجاه وعرف الرومي -

  .)٣(»يكتبون ما يكتبون وهم أعينهم نصب

فالاتجاه في مفهوم المعاصرين؛ نزعة علمية تغلب على صاحبها ويصطبغ بها عمله حتى 

  . بهايعرف 

                                                             

، ١مكتبة الآداب، القاهرة، ط ،المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم .جبل، محمد حسن: ينظر) ١(
 ).٢٢٩٣ص(. ت.د

، ١سلام، مصر، ط دار ال:، الناشريمالقرآن الكرتفسير  اتجاهات التجديد في . إبراهيممحمد، شريفال: ينظر) ٢(
 ).٦٠ص (.م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

 ).١/٢٢ (.م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧، ١ ط،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر .الرومي، فهد )٣(
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، وهذه جملة من تعريفاتهم  العلماء والمفسرين في ثنايا كلامها ورد تعريففقدالهداية أما 

  :  للاتجاه الهدائيعلَّها تقودنا إلى تعريف جامع

  .)١(»الإرشاد إلى النبوة والرسالة«: بقوله) الهداية( عرف الفخر الرازي -١

  .)٢(»خيرات قولاً وفعلاًهي الإرشاد إلى ال«:  وعرفها الراغب الأصفهاني-٢

هي سلوك : الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال«: بأنها وعرفها الجرجاني، -٣

 نقله جمع منفقد تعريف الجرجاني أما و، )٤(نحوه الكفويب و.)٣(»طريق يوصل إلى المطلوب

  .)٥( القدماء والمحدثينالعلماء

؛ أي ما يفْهم )على ما يوصل إلى المطلوبالدلالة : (معنى قول الجرجانييتبين لي أن و
                                                             

دار : التفسير الكبير، الناشر: مفاتيح الغيب، وهو تفسيره المعروف باسم). هـ٦٠٦ت(الفخر الرازي، محمد  )١(
 ). ١٣/٥٣ (.هـ١٤٢٠، سنة ٣ بيروت، طإحياء التراث العربي،

:  تحقيق ودراسة،، تفسير الراغب الأصفهاني)هـ٥٠٢ت( الحسين بن محمد ، القاسمأبو يالراغب الأصفهان )٢(
 ). ١/٦٠ (.م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١، كلية الآداب، جامعة طنطا، طيمحمد عبدالعزيز بسيون

دار الكتب : مجموعة من العلماء، الناشر: يقالتعريفات، تحق). هـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد ) ٣(
 ). ٢٥٦ص(. م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١العلمية، بيروت، ط

عدنان درويش ومحمد المصري، : تحقيق ،الكليات). هـ١٠٩٤ت(الكفوي، أيوب بن موسى، أبو البقاء ) ٤(
 ).٩٥٢ص (.م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، سنة ١مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الناشر

ه، تفسيروهو ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )هـ٩٨٢ت( محمد ، السعود العماديأبو: ينظر) ٥(
عبدالرحمن بن أبي بكر ، السيوطيو، )٩/١٦٧ (.ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د

لكتب ، دار ا)إعجاز القرآن ومعترك الأقران( ويسمى ،، معترك الأقران في إعجاز القرآن)هـ٩١١ت(
تفسير القرآن . )هـ١٣٥٤ت(رضا، محمد رشيد ، و)١/٢١٣ (.م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١العلمية، بيروت، ط

، )١/٥٢ (.م، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة١٩٩٠، ط بلا، سنة )تفسير المنار(الحكيم 
 مصطفى شركة مكتبة ومطبعة: تفسير المراغي، الناشر). هـ١٣٧١ت(المراغي، أحمد بن مصطفى و

القاسمي، محمد جمال الدين ، و)١/٣٥ (.م١٩٤٦هـ، ١٣٦٥، سنة ١البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
 .، وغيرهم)٦/٣٥٥ (.هـ١٤١٨، سنة ١محاسن التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط). هـ١٣٣٢ت(
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وصلك إلى المطلوب من ي ومعنى بين من اللَّفظ عند إطلاقه، وهو مراد االله لعباده بلفظ واضح

هداية االله لعباده ببيان طريق الخير وما يؤدي إليه، وطريق الشر وما يوقع فيه، وهذا هو أصل 

١(ي تعم الكافر والمؤمن مدارها هداية بيان وإرشاد، وهالنبوة؛ لأن(.  

  .فت بعض ألفاظهمأن تعريفات العلماء القدماء تتشابه بالمضمون وإن اختلوألحظ 

 االله مراد«: بأنها) الهداية(عرف ابن عاشور  فقد  فلهم تعريفات متعددة،أما المحدثونو

 ثار الضالّ ومن ضل فبإي،تعالى من الناس، وأنه لم يتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى فبإرشاد االله

  .)٢(»هوى نفسه على دلائل الإرشاد

، ولكن ما يهمنا من )٣(ودلالة هذا التعريف قررها بعض المفسرين القدماء كأبي السعود

، وهذا قيد مهم؛ لأن الهداية ينبغي أن تكون )مراد االله تعالى( هو تقييد الهداية على تعريفهذا ال

 بلسان عربي مبين، وفهمها الصحابة،  عليه وسلم صلى االلهعلى مراد االله كما بينها رسوله

  .فيستبعد منها كل رأي شاذ أو مرجوح

الطريق الذي إن سار فيه الإنسان فهو يؤدي به إلى تحقيق المهمة « :وعرفَّها الشعراوي

  .)٤(»المطلوبة منه؛ لأن الحقَّ سبحانه قد جعله الخليفة في الأرض

لة بيان وإرشاد على مراد االله، تهدي من فَهِمها وعمل دلا: فالهداية في التعريفات السابقة
                                                             

 ابن السيد :، تحقيقالماوردي  تفسير،والعيون النكت. )هـ٤٥٠ت (محمد بن علي الماوردي،: ينظر) ١(
 ).٩/٣٤١ (.بيروت ،العلمية الكتب دار، عبدالرحيم بن عبدالمقصود

الدار التونسية للنشر، : التحرير والتنوير، وهو تفسيره، الناشر). هـ١٣٩٣ت(ابن عاشور، محمد الطاهر  )٢(
 ).١٣/١٨٠ (.هـ١٩٨٤تونس، ط بلا، سنة 

 ).٩/١٦٧ (هتفسيرأبو السعود، ) ٣(

 .م١٩٩٧مطابع أخبار اليوم، سنة :  الناشر وهو تفسيره، الخواطر،.تولي الشعراويالشعراوي، محمد م) ٤(
 ).١/٦٤٣(، وله تعريف آخر مقارب )١٠/٥٩٧٠(
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بشكل عام دون أن تُؤسس لعلم معين ) الهداية(تناولت هذه التعريفات  ط االله، ولكنابها إلى صر

  .توصل إلى تعريف جامع للاتجاه الهدائيها لأتوقد سق تُقعد للاتجاه الهدائي كمنهج تفسير؛ وأ

الله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى الهداية أو  وقد حدد كرسي الملك عبدا

الدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير، «: الاتجاه الهدائي في التفسير بأنه

  .)١(»وتمنع من كل شر

 يه أيضايؤخذ عل أقرب ما يكون تعريفًا للهداية، لا للاتجاه الهدائي، ووهذا التعريف

  . بمعنى أنه لا يؤسس لمفهوم اتجاه تفسيري؛  كالتعريفات السابقةيتهعموم

قوم على تفسير ي« هو -أراهكما -  في التفسيرلاتجاه الهدائيامما تقدم يمكن تعريف 

  .»إظهار إرشادات القرآن الكريم وفق ضوابط وشروط

 :وقد راعى هذا التعريف المرتكزات والحدود الآتية

ايات هدف يسعى المفسر لتحقيقه حتى يغلب تفسيره عليها فيعرف الهد: يقوم على إظهار -

والهدايات أيضا اتجاه باعتبارها . غلب عليه التفسير البياني، أو اللغوي أو الهدائي: بها، فيقال

  .إطار نظري له قواعد وأحكام تطبق للوصول إلى الغاية الكبرى، وهي نيل رضا االله

 الهدف الذي يسعى المفسر الإرشادات القرآنية هوإظهار ) إرشادات القرآن الكريم (-

أكانت تلك سواء شر، للخير أو دفعا لل القرآن جلبا ما أقرههي كل هذه الإرشادات لتحقيقه؛ و

تعاليم هادية إلى صراط مستقيم، محذرة من كلها ف ، خلقية أو فكريةم فقهية أمعقدية أ الإرشادات

رية جمعاء، وهي الحجة الإلهية على بني آدم، فلا عذر سبل الشيطان الرجيم، فهي النور للبش

                                                             

 الهدايات القرآنية دراسة . طه عابدين طه حمد قاري، ياسين بن حافظ علي، فخر الدين الزبيرحمد،) ١(
 ).١/٤٤ (.م٢٠١٧، سنة ١مكتبة المتنبي، ط: تأصيلية، الناشر
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É È(: لمعتذر، ولا حجة لمنكر كما قال االله تعالى  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á À( 
، ولكن إظهار تلك الهدايات يتحصل دون إسهاب يفرغ الهداية عن ]١٥ -١٤: القيامة[

، وتقسيمات البلاغة مضمونها، فلا مكان لتفاصيل اللغة وتداخلاتها، وخلافات النحو وتفريعاته

   .وتقعيداتها، إلا ما يؤكد تلك الهدايات

وهي معالم هذا الاتجاه، وهو قيد مهم، تحمي المفسر من الزلل، :  الضوابط والشروط-

 لا يتوافق مع الشريعة وأصولها  يتناقض أوويبقيه في دائرة مقاصد الشريعة الكلية، فكل فَهم

  . ذوذات الضالة ممن اختلفت مشاربهم، وتعددت نحلهمخرج الشتومقاصدها مردود باطل، وبذا 

 شاملٌ؛ لأن الهداية نور إلهي قائم بذاته، لا تلوثه -كما يبدو لي– التعريفف؛ على هذاو

استنتاجات البشر، وشذوذاتهم، وإسقاطاتهم المبنية على الهوى والجهل، يستخلصه المفسر الخبير 

، دون تقعر أو إسهاب شريطة ألا يخرج عن الشريعة من القرآن الكريم على مراد االله فحسب

الإسلامية ومقاصدها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يفرق بين مطلق الهداية؛ وسمه إن 

شئت الجانب النظري، والاتجاه الهدائي الذي هو جانب عملي تطبيقي، ميدانه التفصيلي كتاب 

  .هداية الربانيةاالله، وهدفه هو رسم معالم الطريق للوصول إلى ال
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  المطلب الثاني

   وتطوره في التفسيرنشأة الاتجاه الهدائي

الأحكام، ولا صلاح للدنيا ولا قِوام واستقيت الآداب منه القرآن الكريم مصدر تشريع، 

للدين إلَّا به، فهو سبيل رشاد للأمة في حياتها، ودرب نجاة لها في آخرتها، وقد أعمل المفسرون 

من أهم تخلاص ثماره، والغوص على لآلئه، فاستخلاص إرشادات القرآن الهادية هي عقولهم لاس

 الحقيقية من التفسير، لذا نجد كتب المفسرين القدماء ملأى بالهدايات، لكنها لم تكن نهجا الغايات

خالصا، فربما داخلها إسهاب في سرد قصصي، أو إطناب لغوي، أو تأمل نحوي، فضلا عن 

طراداتها، وربما الإسرائيليات وأشراكها، فبدت تلك الهدايات ممزوجة بعلوم ذكر القصص واست

 بأهل الاستنباط، امختلفة، حجبت عنها وضوح الدلالة، ودقة العبارة، مما جعل استخلاصها منوط

فتنادى بعض الدعاة إلى تخليص التفسير مما شابه من علوم هي في الأصل دخيلة عليه، 

 عنه في سياقه، ودعوا إلى سهولة العبارة، وإصابة المعنى دون إسهاب والاكتفاء بما لا يستغنى

  .)١( أو التفسير الاجتماعيممل أو تقصير مخل، وهذا ما سماه المحدثون بعد بالتَّفسير الهدائي

إذًا التفسير الهدائي كمصطلح حديث نسبيا، لكنه قديم الدلالة، مبثوث في ثنايا تفاسير 

ن بعض الدارسين بأننا نستدل على هدايات القرآن في تفاسير علمائنا د بيعلمائنا القدماء، وق

ترشد الآية، ويفهم منها، «: القدماء والمحدثين بألفاظ قد يفهم منها هدايات الآية القرآنية، مثل

وتدل على، وتفيد، وبينت، وتشير، ويؤخذ منها، وتومئ الآيات، وتوحي بـ، وتتضمن لــ، 

                                                             

 عبدالرحيم،وما بعدها، و) ١٥٦ص(م، ١٩٦٢الشرباصي، أحمد، قصة التفسير، دار القلم، القاهرة، :  ينظر)١(
، إصدار مجلة الوعي الإسلامي، الكويت،  التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابطعثمان أحمد،:د

  .وما بعدها) ٨٣ص(ت، .الإصدار الحادي عشر، المطبعة العصرية، د



www.manaraa.com

 ٢٠

، وهذه الألفاظ تشعر بخلاصة الرأي، ومفهوم الآية، وهو )١(»...ا، وثمرتها وتنبه إلى، ومقصده

  .الإرشاد القرآني الذي نبحث عنه؛ لأنه يعطي الدلالة بوضوح دون إسهاب أو اشتراك بعلم آخر

  : من المفسرينفئتينلمس هذا النوع من التفسير عند يمكن أن يو

  :المفسرون القدماء: الأولىالفئة 

ه، لما يتميز به كل  لم يصرح القدماء ب الهدايات مصطلح جديد، بأن قبلُمن تُأشرلقد 

في تفاسير متفرقة   إشاراتلا يمنع من وجودعصر من مستجدات حضارية وهموم حياتية، وهذا 

فالاتجاهات التفسيرية « ،يمثِّلُ اتجاها  تدل على التفسير الهدائي دون تأصيل علميعلمائنا القدماء

ي كتب القدماء، وإطلاقها من باب التجوز، فالاتجاه نظرة مقاصدية، نابعة من القرآن، عرف فلم تُ

ييمكن استخلاص بعض من هنا و ،)٢(»ير كلهم التفسير في ضوئها، وتكون شاملة في التفسرس

يوجد فيها يمكن أن منها ما وقد انتقيتُ ،  من التفاسير القديمةغير المطردةالجزئية الهدايات 

  : قائم على ثلاثة أسس وانتقائي لهاللتفسير الهدائي أكثر من غيرها، إشارات 

 ا منتظما متكاملا في الاختصار من بداية التفسير حتى نهايته، أن ينتهج المفسر نهج:أحدها

  .الخلاصة التي هي لب الهداية وأصلهار إلى تشيختصار سِمة الاف

 أو تركيز على ج عن الموضوع،دون خرو  أن يركز المفسر على المعنى العام:الثاني

  .النحوي أو البلاغياللغوي أو جانب معين كالجانب 

  .، أو جزء من آية أن يستخلص المعنى من الآية كلها لا من لفظة معينة:الثالث

                                                             

  .وما بعدها، بتصرف) ١/٥٨( طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية )١(
أسس المنهج القرائي في قراءة القرآن الكريم، منشور على موقع المؤلف رحى الحرف، . الغيلي، عبدالمجيد) ٢(

 .، بتصرف)٩- ٦ص(م، ٢٠١٣هـ، ١٤٣٤
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  : وسندرس تفسيرين اثنين مثالا على ذلك

ي بن لأحمد محمد بن عل) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام(تفسير  -١

ة على  حج بأنهكتابهيصف ، و)١()هـ٣٦٠المتوفى نحو (ب محمد الكَرجي القصا

، ثم يقول )٢(المبتدعين الذين انتهجوا اللجاج، واقتصروا على مخاريق أهل الكلام

فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله االله لكل شيء تبيانا لم «: رحمه االله

يطلب الإعراض عن علم الكلام، والاكتفاء بما ينبئ وهو بذلك ، )٣(»يكشف عنه سواه

عنه القرآن، وهذا هو لب الهداية، وقد جاء كتابه مختصرا نقل خلاصة التفسير 

  .والراجح فيه

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È (:  قوله تعالى على تفسيرهومن الأمثلة

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò( ]فخريقول القصاب]٣٥ وما بعدها إلى الآية ٣٣: الز ، :

 وتعزية لمن قدر رزقه، ولم يوسع عليه، وبشارة لمن ، وزبرجها كلهدليل على تزييف الدنيا«

| { ~ ( :صرف عنه متاع الدنيا، وليس فى هذا نقض لما مضى في قوله  { z  y x

مخصوص به  ، لأن الغنى قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والدين]٢٧: الشورى[ )�
                                                             

وعرف بالقصاب ،  بن محمد الكرجي الغازي المجاهدأبو أحمد محمد بن علي، الإمام العالم الحافظ هو )١(
، عاش إلى حدود )السنة(، وكتاب )ثواب الأعمال( كتاب ات، منهاصنفله مو، لكثرة ما قتل في مغازيه

مجموعة من المحققين بإشراف : المحقق، سير أعلام النبلاء، محمد، الذهبي :نظري. الستين وثلاث مائة
 ).١٦/٢١٣. (م١٩٨٥، هـ١٤٠٥، ٣ط، لرسالةمؤسسة ا، الشيخ شعيب الأرناؤوط

  .)١٠/٧٥(ابن منظور، لسان العرب : ، ينظرقمل والحهالج: جهالات، والخُرق: مخاريق أهل الكلام) ٢(
علي /١ج: (تحقيق، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. )هـ٣٦٠ نحو ت( أحمد، القصاب) ٣(

، دار )شايع بن عبده بن شايع الأسمري/٤ج(و) براهيم بن منصور الجنيدلإ/٣- ٢ج(و) بن غازي التويجري
 ).٨٢-١/٨١ (.م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١القيم، ودار ابن عفان، ط
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فالمؤمن يستعين بغناه على طلب الجنة،  . والنار جزاء الكافرالمؤمن دون الكافر، والجنة جزاؤه،

  به، ليزدادوا إثما، والمؤمن منظور له، ليزدادوا جزاءولُموهو م والكافر يستكثر به الإصرار،

  .)١(»حسنًا، واالله أعلم

 وما احتج به من ويمكننا أن نلحظ بوضوح تركيز المفسر على الهدايات دون إسهاب،

  . )٢(على ذلككثرة عنده والأمثلة المعنية بدقة،  يثنيه عن تحديد الهدايةشواهد لم 

 بين ،)هـ٩١١: المتوفى(لجلال الدين السيوطي ) الإكليل في استنباط التنزيل(تفسير  -٢

كأسباب النزول، ؛  التصنيف في أنواع علوم القرآن أكثروا الناسفي المقدمة أن

كل منهم أفاد وأجاد، وجمع فأبدع غير و« :ثم قالوالمعرب والمبهمات، وغير ذلك، 

أنها محشوة بالحشو والتطويل مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، ومع 

فعزمت على وضع كتاب في ، باطات العلية، والاستخراجات الخفيةنما فاتها من الاست

 به عليه ذلك مهذب المقاصد، محرر المسالك، أورد فيه كل ما استنبط منه أو استدلَّ

لية أو اعتقادية، وبعضاً مما سوى ذلك، مقرونا بتفسير الآية ومن مسألة فقهية أو أص

  .)٣(»حيث توقف فهم الاستنباط عليه معزوا إلى قائله من الصحابة والتابعين

فيه «: يقول السيوطي، ]١: عبس[ )! "(: ومن الأمثلة على تفسيره قوله تعالى

والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الحث على الترحيب بالفقراء 

                                                             

 .)١٢٩-٤/١٢٨ (النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. القصاب )١(
 ،)١/٥٣٤(و) ١/١٥٤: (، ومن الأمثلةمالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكا. القصاب: ينظر) ٢(

 .)٤/٥٠٩(و) ٤/١٢٣(و) ٣٠٨-٣/٣٠٧( و)٢/٢٨٩(و) ٢/٣١١(و
دار ، سيف الدين عبدالقادر الكاتب: تحقيقالإكليل في استنباط التنزيل، ). هـ٩١١ت( السيوطي، عبدالرحمن )٣(

  .)٢٠ص(. م١٩٨١ ،هـ١٤٠١ط، .، د بيروت،الكتب العلمية
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  .)١(»الأغنياء عليهم

وقد فهم السيوطي رحمه االله المقصد من الآية عن طريق المخالفة؛ فقد جاء العبوس 

والتولي في معرض العتاب، فُهِم منه أن الإقبال على الفقراء وقضاء حوائجهم مندوب إليه 

  .شرعا

Å (: قوله تعالىلسيوطي  الأمثلة عند اومن  Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½

Ê É È Ç Æ( ٨٢-٦٠: الكهف[ إلى نهاية الآيات[.  

فيها اتخاذ الرقيق والخادم في السفر، «: يقول السيوطي مستخلصا العبر من الآيات

واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالم من العلم، واتّخاذ الزاد للسفر، وأنه لا ينافي 

 ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى التوكل،

االله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه، ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار العالم إلى من 

وع يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتب

  .)٢(»... غير مأخوذ به نعلى التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشرط، وأن النسيا

ونلحظ أن السيوطي رحمه االله تعالى يستخلص الهدايات المستنتجة من الآيات دون إسهاب 

أو ازدحام لعلوم تخرج عن مراد االله سبحانه وتعالى، وطبيعة التفسير إلى أغراض متعددة، فيها 

 الهداية المراد فهمها، هذه الخلاصات الهدائية هي التي دعا إليها رواد هذا الفن تشتيت للذهن عن

  .من أصحاب الاتجاه الهدائي في العصر الحديث

التفاسير أن تكون هي البذرة الأولى لأصحاب الهدايات القرآنية الدراسات أو  هذهيمكن لو

                                                             

  ).٢٨١ص(التنزيل الإكليل في استنباط ) ١(

 ). ١٧٢-١٧١ص(الإكليل في استنباط التنزيل ) ٢(
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 تفاسيرايات القرآنية، فتلخيص الفي تعزيز اتجاه جديد، يقوم على فهم كتاب االله في ضوء الهد

وتهذيبها لا يعني الاستغناء عنها؛ فغني عن الذكر أن  ، هو تقريب لهذه التفاسير للعامةالقديمة

 عزز الاتجاهيلكن هذا التهذيب جليلة، فَرائد لما تحويه من  هذه الأصول الخاصة لا يستغنون عن

هذه التفاسير ا الاتجاه عن طريق اختصار بعض  دعوة للباحثين لتعزيز هذذهوه ويقويه، هدائيال

الهدايات الفقهية في تفسير ( أو مثلا،) الهدايات القرآنية في تفسير القرطبي(عنوان تحت 

الأصول للعلماء هذه ، وتصبح  من جهةلتفاسير العظيمة للعامةهذه ايقرب ، وهذا )القرطبي

ق منها سواء ما تعلَّئم على الهدايات نؤسس لاتجاه تفسيري جديد قاومن جهة أخرى والباحثين، 

على وجود إشارت هذا التلخيص من جهة ثالثة يؤكد و ،بالعقائد والعبادات أو الآداب والمعاملات

  . المستعاناالله هدائية في التفاسير التراثية، و

  :المفسرون المحدثون: الثانيةالفئة 

 فقد ،نصرم المهافي قرنية ها الأمة الإسلامب عدة مرت عواملنتيجة  نشأ هذا الاتجاه

بعد أن كانت غالبة، عاجزة على أمرها مغلوبة نفسها الأمة جدت وف سقطت الخلافة العثمانية،

بعد قدرة، تنكبت طريق الريادة إلى التبعية، فقامت الحركات الإصلاحية الدينية في شتى بقاع 

 الثقافية فرادى الفكرية وأ  منها العسكرية الشرسة سواءوتصدت لتلك المواجهات، )١(المعمورة

لغزوته الفكرية مبكرا بتدمير الأساس النفسي والعقلي لوجود « لكن الاستشراق مهد، وجماعات

المسلمين، وذلك بتشويهه لمصادر الإسلام الأولى، ومحاولته عزل المسلمين عن هذه المصادر 

                                                             

ابن عاشور، محمد الفاضل، التفسير ورجاله، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، السنة الثانية، :  ينظر)١(
  . وما بعدها)١٤٢ص(م، ١٩٧٠هـ، مايو، ١٣٩٠الكتاب الثالث عشر، ربيع الأول، 
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تتلقى النهضة حتى باتت ، )١(»الثابتة الأصيلة التي كونت مقومات كيانهم ذاتيا واجتماعيا

بأن ب لبعض ضعاف النفوس تسرف، الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية

يعرف الواحد عاد التطور والتقدم يكمن في حذو خطى الحضارة الغربية بغثها وسمينها، حتى ما 

في  مةالأ بت؛ فأصيلفالضعف والتخمنهم ما يأخذ منها وما يذر، فزاد ذلك في استحكام جوانب 

من النواحي كافة؛  تبعا لذلك الخور في مفاصلها انتشر، و)٢( وعقائدا وآداباوأحكام امفهومدينها 

  .افكري مأ ااجتماعي مأ ااقتصادي مأ اسياسيسواء أكان 

 ؛ دين الأمة وثقافتهاالعلماء المخلصون وقفة دفاع عنوأمام هذا الواقع المحير وقف 

 وكان لكل دوره بين مقل ومكثر، ومن ، وأباطيل المرجفين الشكوكسرابابها من ليرفعوا ما ش

  ويفسرونه،، ويتدبرونه،رسونَهادت، يكتاب االلهعلى أقبلوا ف؛ الإصلاحيةمدرسة اد الروهؤلاء 

 بالشيخ جمال الدين الأفغاني،  في ذلك متأثرين،ما استجد من نوازل العصرفيمعانيه  ويستلهمون

ولا شك بأن ، )٣(إلى الإسلام الحق ة الفساد، ورجوعرباحإلى متدعو  كة فكرية هامةحر تقامف

 تعرف منها وتنكر، وقد تناولتها الدراسات الحديثة بالنقد والتحليل، وذلك ببيان ما لها هذه الحركة

   .  معالم الإصلاح عندهاشوهتمآخذ كثيرة ، فقد أُخِذ عليها عليهاما و

الدواء الشافي للمسلمين مما هم فيه، ولكنهم «؛ لأنه القرآنتفسير بسة اهتمت هذه المدرقد و

                                                             

  .)٤٣- ٤٢ص( في تفسير القرآن شريف، اتجاهات التجديد ال)١(
هـ، ١٤٢٠، ٤ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، إشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط:  ينظر)٢(

  ). ١٤٩ص( ابن عاشور، التفسير ورجاله الفاضلو). ٥٤ص. (م٢٠٠٠
التفسير ورجاله ، والفاضل ابن عاشور، )٤٠ص( شريف، اتجاهات التجديد في تفسير القرآنال:  ينظر)٣(

هـ، ١٤٢٩، ٣الخالدي، صلاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم، دمشق، ط، و)١٥٢ص(
  ).٥٦٢ص(، م٢٠٠٨
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 ةصلاحي بضوابط إفسروا القرآنف، )١(»لا يتناولونه، فأين اليد التي تقرب من هذا المريض دواءه

 ،تلاميذه والمتأثرين فيهومحمد عبده على رأس هؤلاء المفسرين و ،تكشف عن مراد االله سبحانه

كون  ل؛ الهدائي أوالاتجاه الإصلاحي، فسمي بالحديثالقرآني ارزا في التفسير ب ااتجاهحتى غدا 

وجهة دعو لكل خير، وينفر من كل شر، فإبراز الهدايات  للبشر، ي هدايةكتابهو   الكريمالقرآن

  . يعلي من شأنها نابضا تجسيدا حيّامفاهيم الإصلاحد جسن القرآنبف، مفسركل 

 كمنهجهدايات الوتلاميذه من بعده أول من أشار صراحة إلى  )٢(ويعد الشيخ محمد عبده

  :وهذا يظهر من خلال الآتي ،)٣( عند معظم الباحثينتفسير

د به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه قص ي الذيالتفسير يرى أن فهو -١

 وهو ،)٤(ن كتابهجاف مبعد عن االله وع هو تفسير تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية

يسوقها إلى العمل والهداية المودعة في ثم فهم المفسر لمراد القول، وحكمة التشريع، يدعو إلى 
                                                             

  ). ١٦٤ص( الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله )١(
 ديب،أفقيه، مفسر، متكلم، حكيم، ): م١٩٠٥-م١٨٤٩ (محمد عبده بن حسن خير االله، من آل التركماني هو )٢(

توفي بالإسكندرية، ، مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح، لغوي، كاتب، صحافي سياسي
، لم يتمه، مطبوع نقله تلاميذه رضا في تفسير المنار، وتفسير القرآن الكريم، ومن كتبه ودفن في القاهرة

 العرب من لنساءوا الرجال شهرلأ تراجم قاموس علامالأ، )هـ١٣٩٦ت(الزركلي، خير الدين : ينظر
 .م١٩٨٩دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، سنة : ، الناشروالمستشرقين والمستعربين

مكتب تحقيق التراث في : تحقيق: معجم المؤلفين، تأليف). هـ١٤٠٨ت( كحالة، عمر رضا ، و)٦/٢٥٢(
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤لأولى، سنة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة ا: مؤسسة الرسالة، الناشر

)١٠/٢٧٢.(  
مكتبة : التفسير والمفسرون، الناشر). هـ١٣٩٧ت(الذهبي، محمد السيد حسين :  انظر على سبيل المثال)٣(

 ).٣٥ص(م، ٢٠٠٢ط، .شحاته، عبد االله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، د، )٢/٤٠١. (وهبة، القاهرة
فكيف للتفاسير أن تكون وير تفاسير القدماء، وحبذا لو انتقى ألفاظه، وإلا  مع تحفظنا على هذه القسوة في تص)٤(

 . ألفاظ علمائنا كلها نور وضياءو! مبعدة عن االله تعالى؟
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  .)١(الكلام، فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو الاهتداء بالقرآن

 يرى أن المفسرين اتجهوا اتجاهات شتى في التفسير؛ فبعضهم اهتم بأساليب الكتابو -٢

ومعانيه من غريب الألفاظ، وإعرابه وبلاغته، وبعضهم تتبع قصصه في كتب التاريخ 

 الإشاري ىالشرعية، وبعضهم التفت إلى المعنوالإسرائيليات، وبعضهم استنبط الأحكام 

كالباطنية، والإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرجنا عن المقصود من الكتاب الإلهي، 

ي؛ لذا وجب أن نُعنى من التفسير بما فهم من الكتاب من حيث هو دين، وينسينا معناه الحقيق

  .)٢(وهداية من االله للعالمين

التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما «يرى أن  و-٣

هذه ن هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراءإنيا وحياتهم الآخرة، ففيه سعادتهم في حياتهم الد 

  .)٣(»المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله

٤-بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله :  بلا ريبايتبعه و،الهداية هي الأصل  ويرى أن

المعنى، وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته عند الحاجة إلى ذلك، 

 من غير تصريح بعبارات -راها المفسرإن اقتضت الحاجة كما ي- فنشير أحيانا إلى الإعراب

وجب لذا ، النحو الاصطلاحية، حتى لا تكون شاغلا للقارئ عن المعاني، صارفة له عن العبرة

  .)٤(من فهم الكتاب من حيث هو دين، وهداية من االله للعالمين ما سبق ذكرهبعنى من التفسير نُأن 

                                                             

 ).١/٢٢( رضا، تفسير المنار:  ينظر)١(
 ).١٨- ١/١٧( المصدر السابق )٢(

  .)١/١٧(  المصدر السابق)٣(
حمود، منيع عبدالحليم، مناهج المفسرين، دار الكتاب ، وم)١٨-١/١٧(رضا، تفسير المنار : ينظر )٤(

  ).٣٠٩ص(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١ط، .المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د
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ب القلب عظمة االله وتنزيهه، رِشْ يما وهو أن يجمِل: مراتب التفسيرأدنى   بينقدو -٥

o n ( :، لقوله تعالى لكل أحد متيسرا عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذويصرف النفس

t s r q p( ]١٧: القمر[.  

  :تم إلا بأموري لا  عنده، فهوأعلى مراتب التفسير  كما بين-٦

 المفسر ذلك من  فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق:الأول

، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن واحداستعمالات أهل اللغة، غير مكتف بقول 

  .التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها

 ،الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة :الثاني

  .ه ومحاسنه، ومراد المتكلم منهبممارسة الكلام البليغ مع التفطن لنكتذلك حصل توي

هم، وطبائعهم والسنن الإلهية في  أحوال الخلق تعالى االلهبينعلم أحوال البشر، فقد  :الثالث

  .فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم

في عصر غيرهم حال العرب ويعلم ، ولبشرالقرآن لبوجه هداية أن يعلم المفسر  :الرابع

  .ما قبحته الآيات من عوائدهم  يفهمأن و،النبوة

 وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل صلى االله عليه وسلمالعلم بسيرة النبي  :الخامس

  .)١(ةخرويالأ وةدنيويالن ؤووتصرف في الش

لذا بده كان واضح الدلالة، أن مفهوم التفسير الهدائي عند الشيخ محمد ع ويتضح من ذلك

، فهو يدعو للاستفادة من كمنهج مستقل الحقيقي لهذا النوع من التفسيرالمنظر  الادعاء بأنَّه يمكن

شتى أنواع العلوم الخادمة للغة القرآن، على ألَّا تطغى تلك العلوم والمصطلحات العلمية على 
                                                             

  ).٣١٠ص(، ومحمود، مناهج المفسرين )٢١-١/١٩(رضا، تفسير المنار : ينظر )١(
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 ته، وهداياليالعآنية القريشغل قارئه عن هذه المقاصد ما   فيهاكتب التفسيرفمراد الكتاب العزيز، 

 عما يكرهه سبحانه، همبعديا يحبه االله تعالى، ومسوقهم إلى كتاب هداية للناس يهو  ف،)١(السامية

إن الفضل فى «: ، فقالي الاجتماعيللَّون الأدبوقد سمى محمد الذهبي هذا النوع من التفسير با

 هذه المدرسة ،خ محمد عبده للتفسير يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشييهذا اللون التفسير

 بمجهود كبير فى تفسير كتاب االله تعالى، وهداية الناس إلى -ورجالها من بعده-التى قام زعيمها 

  . )٢(»ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة

الذي يصف وقد تأثَّر به تلاميذه من بعده بين مقلٍّ ومكثر، ومن أبرزهم محمد رشيد رضا 

هو التَّفسير الوحيد الجامِع بين صحيح المأثور وصريح هذا «:  بقوله،ه على غلافتفسيرهما حواه 

المعقول، الذي يبين حكم التَّشريع، وسنَن اللَّه في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشر في كلِّ 

زمان ومكان، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر، وقد أعرضوا عنها، وما 

ان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها، مراعى فيه السهولةُ في التعبير، مجتَنِبا مزج الكلام ك

باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامة، ولا يستغني عنه الخاصة؛ وهذه هي الطَّريقة 

الإسلام الأستاذ الإمام الشَّيخ محم د عبده، رضي التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم

  .)٣(»اللّه عنه

تفسيره بأنه جامع بين المأثور والمعقول، وهو يؤكد على مفهوم الاتجاه الهدائي فقد وصف 

بإعراضه عن الاستطراد، ومزج القرآن بالعلوم الأخرى، وهو ما وضحه في مقدمته نفسها 

 عن هذه المقاصد كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه«: بقوله
                                                             

  .)١/٨( تفسير المنار ،رضا، تفسير القرآن الحكيم: ينظر )١(
  ).٢/٤٠١(بي، التفسير والمفسرون  الذه)٢(
  .غلاف المجلد) ١/١(رضا، تفسير المنار  )٣(
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العالية، والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو، ونكت 

المعاني ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، 

ب بعضها على ب الفرق والمذاهفين، وتعصدين، وتأويلات المتصوواستنباطات الفقهاء المقلِّ

إلى »...مزجت به من خرافات الإسرائيليات وايات، وما بعض، وبعضها يلفته عنه بكثرة الر ،

ه أن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على وغرضنا من هذا كلِّ«: أن قال

ة إلى تفسير فكانت الحاجة شديد.... ، ية للأنفسالقرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكِّ

الآيات الكريمة المنزلة في تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع 

  .)١(»وصفه

كما –، فقد أظهر إعجابه )م١٩١٤ت  (وممن تأثَّر بهذا المنهج جمال الدين القاسمي -

، ونقل )٢(سيره في مواضع عدة من تفالأستاذ النحرير الشيخ محمد عبده مفتي مصر ب-وصفه

ه في الهداية ء وآرا فنقل عنه وجوه التفسير ومراتبه،، ثماني صفحاتهمقدمة تفسيرعنه في 

 في بيئة  ينبئ عن مدى الإعجاب الذي يكنه القاسمي للشيخ عبده-يبدوكما -وهذا النقل  القرآنية،

ره بمحمد عبده ولغة القاسمي لغة سهلة موجزة، يرجعها المحتسب لتأث، تملكها الجهل والتخلف

وهو وربما عرضها لينقضها، ، فسيرهأما الإسرائيليات فهي قليلة في تو، )٣(وغيره من المفسرين

 الملائكة وآدم وإبليس : عدةفي مسائلالقاسمي عبده خالف قد و، )٤(المختص بعلم الحديث

                                                             

  .)١٠-١/٨(رضا، تفسير المنار ) ١(
  ).٢٦١، ٧/٢٢١ و٢٢٥، ١/٢٠٢(القاسمي، محاسن التأويل :  ينظر)٢(
، ٣طمكتبة النهضة الإسلامية، عمان، . اتجاهات التفسير في العصر الراهن. المحتسب، عبدالمجيد:  ينظر)٣(

  ).٤٣ص(و) ٥٠ص(م، ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢سنة 
، وصالح، عبدالقادر، التفسير والمفسرون )٧٧، ٧/٢٩ و٥/٢٧ و١/٣٠٧(القاسمي، محاسن التأويل :  ينظر)٤(

= 
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عا لشهرة نساق وراء الآراء تبالتي لا ت من جوانب شخصيتهوالسحر وغيرها، وهذا يكشف جانبا 

  .)١(صاحبها

، فقد لازمه، محمد عبدهمن خاصة تلاميذ ) ١٩٥٢ت(ويعد أحمد مصطفى المراغي  -

وقد احتج المراغي بكلامه في عدة مواضع من تفسيره،  ،)٢(ونهل من معينه، ويعد من مدرسته

حمد وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام م «:بقولهتفسير المنار   في مقدمته علىوعلَّق

  .)٣(»عبده، وقد كان له فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرها

، ونقل آراءه في الهداية بشكل )٤( شيخه عبده في آرائه بشكل عام المراغيوقد تابع

كتب التفسير على ما فيها من فوائد «:  الاتجاه الهدائيمؤكدا علىخاص، يقول في مقدمة كتابه 

 الكتاب الكريم، قد حشيت بالكثير من مصطلحات يينية عظيمة وإيضاح لمغازجمة، وأسرار د

من بلاغة ونحو وصرف وفقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام  :الفنون

  .)٥(»اقارئيه

المعنى  ثم أنه يورد الآية أو الآيات ثم يقوم بشرح المفردات اللغوية، : في تفسيرههومنهج

                                                              

= 

محمد الآلوسي، دار : في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير المعاصر، قدم له
، والإعراض عن الإسرائيليات من خصائص )١٨٠ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١المعرفة، بيروت، ط

  ). ١٨٢ص(الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر : المفسرين المعاصرين عامة، انظر
  .)٣٠٠ص(محمود، مناهج المفسرين :  ينظر)١(
   .)٣٣٨ص(محمود، مناهج المفسرين :  ينظر)٢(
   .)١/٢٢ (تفسير المراغي المراغي، )٣(
والنجدي، محمد الحمود، القول ). ١٢/٤٤ و٩٤، ١/٨٠ (المراغي، تفسير المراغي :المثال انظر على سبيل )٤(

  ). ٦٧ص(هـ، ١٤١٢، ١المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت، ط
  ).١/٤ (المراغي، تفسير المراغي )٥(
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من نحو : يةمصطلحات العلمالويعرِض عن  ،أسباب النزول إن صحبثم يعقب ، للآياتالإجمالي 

القصص ويركز في  من الإسرائيليات، وهخلب: هتميز تفسيري و،وصرف وبلاغة وأشباه ذلك

يهتم بالتعليق على الظواهر الكونية وفي القصص والأخبار، طرد  ولا يست،القرآني على العبر

  . )١( القلبى إلصلتف، لآيات الكونيةا  إلىالأنظار ليلفت  النظريات العلميةأسلوب بديع بعيدا عنب

 على بذلك وقد بدأ كتاب االله،لرا مفسفقد عرِف  ،)١٩٤٠ت (عبدالحميد بن باديس ومنهم -

 ،)٢(متأثرا بتلك المدرسةقد كان  وشكل مقالات في مجلة الشهاب، ثم طبعت بعد موته رحمه االله،

الشيخ محمد إعجابه ب سجل كما ،التفسير فتحاً جديداً في الدينمحمد عبده في  روسفكان يعد د

هو الذي جلَّى الإسلام بصفاته «: رشيد رضا بما نشره من تفسير في المنار وغيرها بقوله

 وهو الذي دحر ، وهو الذي لفت المسلمين إلى هداية القرآن،الحقيقية للمسلمين وغير المسلمين

فهذه الحركة الدينية الإسلامية الكبرى  ... لمنتمين إليه وغير المنتمين إليهخصوم الإسلام من ا

 ياليوم في العالم إصلاحا وهداية، بيانا ودفاعا، كلها من آثاره فرحمه االله وجزاه أفضل ما يجز

وكان من إصلاحاته العملية في هذا «:  محمد عبدهأستاذه بعد أن مدح ، وقال أيضا)٣(»العاملين

                                                             

م، ٢٠٠٦ر، دار الإيمان، الإسكندرية، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسي ،عبد السميع: ينظر )١(
صالح، التفسير والمفسرون في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب التفسير  ).١١٦ص(

  ).٣٤١ص (المعاصر
 ومحمد توفيق محمد شاهين: ، جمع وترتيبتفسير ابن باديس). هـ١٣٥٩ت(ابن باديس، عبدالحميد :  ينظر)٢(

 ،هـ١٤١٦، ١، ط بيروت،دار الكتب العلمية،  أحمد شمس الدين: وخرجه علق عليهالصالح رمضان،
  .المقدمة) ٢١، ١٩ص. (م١٩٩٥

عمار طالبي، دار ومكتبة الشركة : ، المحققآثار ابن باديس ).هـ١٣٥٩ت (ابن باديس، عبدالحميد )٣(
مي على العالم الإسلا) المنار(، وانظر أثر مجلة )٢٠٩، ٤/٢٠٧(، م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨ ،١الجزائرية، ط

  ).٤/١٩٦ و١/٤٣(كما يصوره ابن باديس 
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   .)١(»رسه لكتاب االله بأسلوب حكيم لم يسبقه إليه سابقالباب د

، فقد ذكر في مقدمة )م١٩٥٦ت( وممن تأثر بهذه المدرسة أيضا عبدالقادر المغربي -

تفسيره لجزء تبارك طلب بعض الأفاضل أن يضع تفسيرا لجزء تبارك يتوخى فيه طريقة محمد 

 ولا تتجافى عنه عقول الخاصة، يقتصر عبده، ويشرح طريقته؛ بأنها تقرب من أذهان العامة،

فيه على ما يكشف عن الآيات، ثم يشرح شرحا وسطًا مجردا عن التنطع بالمشاغبات وإيراد 

 شديد التأثر بشيخه، فقد -كما يبدو في مقدمته–ويظهر لي أن المغربي . )٢(الخلافات والخرافات

  .لسن بالثناء، والقلوب بالقبولأكمل تفسيره على طريقته، فهي الطريقة التي تناولتها الأ

 تتعلق بالاتجاه الهدائي وقفات مهمةقادها محمد عبده  الحركة الإصلاحية التي عملنا و

  :خاصة، ومن هذه الوقفات

 من روايات أهل  سبيلًا لتصفية التفسير اتخذت مدرسة محمد عبده التنقية:الوقفة الأولى

يات المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات وجدل  والمعتقدات الشعبية المغلوطة،،الكتاب

حول دون الوصول ت الفقهاء، وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق، وكثرة الروايات، التي

 أصحاب عندالحاجة ماسة  فباتت ،)٣(القرآن العالية المزكِّية للأنفسالهدايات القرآنية، ومقاصد 

إنذار  وبيان ما فيه من ،ى فيه إلى هداية القرآنإلى تفسير تتوجه العناية الأولهذا الاتجاه 

  .، وهذا مما يحسب لها، وقد بان أثره على المفسرين فيما بعد للفرد والمجتمع وإصلاح،وتبشير

                                                             

  ).٢/١٠٣(آثار ابن باديس ابن باديس،  )١(
القاهرة،  علي محمد حسب االله، المطبعة الأميرية،: صححه جزء تبارك،تفسير . المغربي، عبدالقادر:  ينظر)٢(

  . المقدمة.ط.، دم١٩٤٧ ،هـ١٣٦٦، ١ط
ن أجلها، وقد عددها الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار مقاصد القرآن هي الغايات التي أُنزل القرآن م) ٣(

)١/٢٠٠.( 
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 ٣٤

 في بيان الهدايات القرآنية، وإن أخطأت في  ترسمت طريق العلم الحديث:الوقفة الثانية

 خاطئ على النصوص شكلها باطسق، أو إةاعتمادها على بعض النظريات العلمية غير الثابت

 من إشكاليات منهجية ومآخذ  الوحي، ومعجزات الأنبياء وغير ذلكالشرعية، كموقفهم من

  .)١(شرعية

، مع توسيع ية الإفادة مما توصل إليه العلماء السابقون، وتقديمه بلغة عصر:الوقفة الثالثة

  .ة المفهوم لغة ومعنىلدلا

، وهذا أيضا  الاجتهاد وبذل الوسع في استنباط الهدايات القرآنية فتح باب:الوقفة الرابعة

  .مما يحسب لهذه المدرسة، لكن الاجتهاد يكون بضوابط علمية حددها علماء الأصول

 معالم التأصيل النظري للتفسير الهدائي عند أتباع هذه المدرسة كان :الوقفة الخامسة

  لإنشاء اتجاه هدائي منهجي، لكن الجانب العمليقليل، ويمكن البناء عليهغير واضحا إلى حد 

  :عندهم أصابه الضعف من وجهين

لا يستهان به، فقد أعلى محمد عبده من شأن العقل، خطأ المنهجي؛ وهو  الخلل :الأول

 ثوابت العقيدة، كمعجزات الأنبياء، والملائكة، وأعمله في الحكم على بعضمه على الشرع، وحكّ

 على المسائل العلمية والفقهية، هم في طريقة احتجاجساعة، كما أصابهم الخللوإمارات الوالجن، 

 بالإسرائيليات أحيانًا، وهم ستشهاد، فضلا عن الارصينفهي استحسان العقلي لا احتجاج علمي 

  .)٢(قد شددوا النكير على من احتج بها

                                                             

  .)٢/٨٥٧ (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، :  ينظر)١(
وما ) ٢/٧٦٦ (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، والرومي، )٢/٤٣٢ (التفسير والمفسرونالذهبي، ) ٢(

عصام : لعقلي السلبي في تفسير المنار، رسالة ماجستير، إشرافبعدها، والرنتيسي، ماجد، أثر الاتجاه ا
م، فقد أحصى الباحث الأثر العقلي ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: العبد زهد، الجامعة الإسلامية، غزة، العام الدراسي

= 
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 ٣٥

لما «: لمنهج اختلافهم في المنهج نفسه، يقول رضا مبينًا خروجه على هذا ا:الثاني

 بالتوسع فيما -رحمه االله تعالى] محمد عبده: أي[-استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه 

ا لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسير

يات في المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآ

السور المختلفة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها، بما 

يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر، أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة، أو يحل 

طرادات ، ومن الاست)١(»بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس

، ونقل المقالات، والأوضاع الساسية،  الجرائدأخبارص يختل :التي وقعت في تفسير المنار

بشيء  وهذا كله يناقض الاتجاه الهدائي، الذي لا يشغل القارئ ،)٢(والشؤون اليومية، وغيرها

   . الهدايات الربانيةسوى

 فالاتجاه الهدائي الهدائي، على الاتجاه المنهجية لا تؤثر هذه الإشكالات :الوقفة السادسة

ينبغي أن نفرق يشق طريقه بعيدا عن تلك الثغرات المنهجية، وهو لا ينتسب لأشخاص، لذلك 

 نتلمس الصوابونؤصل للاتجاه الهدائي بعيدا عن تلك الإشكالات، فنحن من يطبقه، بين المنهج و

 هذا من جهة، ومن ،يها التفسيرية وأفكار منتسبةعن نوع المدرسممن صحت عنده بغض النظر 

 ما ومن مجموعجهة أخرى مازال هذا الاتجاه في طور التأصيل النظري القابل للأخذ والرد، 

   . المنشودل الاتجاه الهدائينشك آراءتناثر من 

                                                              

= 

 . على هذه المدرسة، فأجاد
  .)١/١٦(رضا، تفسير المنار ) ١(
  .)١١/٣٥٨(و) ١٠/٣٦(و ) ٨/٢٠٢(رضا، تفسير المنار ) ٢(
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 ٣٦

تشكل على التي وبعد هذا كله يمكننا القول بأن كتابات أتباع هذه المدرسة هي البدايات 

صدية للقرآن، تمثل بؤرة نابعة من ا مفهوم الاتجاه يقتضي نظرة مقإنذ إأساسها الاتجاه الهدائي؛ 

القرآن نفسه، وهذه النظرة تسري في الكتاب العزيز كله هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحديد 

  .، واالله أعلم)١(المنهج يكون ناشئًا عن تلك النظرة المقصدية التي تُرسم حركة التفسير في ضوئها

ملتمسا الهدايات من المفسرين المحدثين هناك من فسر القرآن ا المطلب، قبل أن ننهي هذو

 بالمدرسة متأثره -على الأقل- ديثبت ليولم القرآنية بعيدا عن شواغل العلوم الأخرى، 

فإن  دون اتصال وثيق بقادتها، للحركة الإصلاحية بالاتجاه السائد واتأثرربما  أو الإصلاحية،

مداد روح النهضة الإسلامية الحديثة وقوام التفكير الإسلامي المجدد في هذا  كانتفسير المنار 

سنستعرض بعض المفسرين الذين في ، و)٢(القرن الرابع عشر كما يعده كثير من الباحثين

  :كتاباتهم شيء من الاتجاه الهدائي، غير أصحاب الحركة الإصلاحية

وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل «: ، يقول عنه صاحب المنار)٣(عبدالحميد الفراهي -١

لمحة من النظر، فإذا طريق جديد في أسلوب جديد من التفسير يشترك مع طريقنا في القصد إلى 

                                                             

تفسير  اتجاهات التجديد في، والشريف، )٧ص(الغيلي، أسس المنهج القرائي في قراءة القرآن الكريم :  ينظر)١(
  ).١/٢٢( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، ، و)٦٠ص(القرآن الكريم 

  ، )١٧٦ص(الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله :  ينظر)٢(
 ولد في ،)هـ١٣٤٩-هـ١٢٨٠( عبدالكريم بن قربان قنبر الأنصاري الفراهي، هو أبو أحمد، عبدالحميد بن) ٣(

، حفظ القرآن، وتعلم الفارسية والعربية والإنجليزية والعلوم الحديثة، سافر ي الهند الشمالقرية فَريها في
مع رته ي، عرف بفرط ذكائه ونفاذ بصاعبدالحي اللكنوي وغيرهمو شبلي النعماني وأخذ عنلطلب العلم، 

 في بمن الإعلام .)هـ١٣٤١ت( الحسنيي، عبدالحي الطالب: انظر. ورعه وزهده في الدنيا وحسن تعبده
 بيروت،، حزم ابن دار: شر، الناوالنواظر المسامع وبهجة الخواطر بنزهة المسمى ،الأعلام من الهند تاريخ
 ).٨/١٢٦٧. (م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠، سنة ١، طلبنان
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 ٣٧

  .)١(»المعاني من حيث هي هداية إلهية، دون المباحث الفنية العربية

وحدة ن الفراهي صاحب منهاج قائم بذاته؛ حيث يفسر القرآن من خلال الإوحقيقة القول 

فهو يرى أنه لا ينبغي أن يبعدك سبب  ،)٢( الذي يبعدك عن الاستطرادالموضوعية للسورة

النزول أو الروايات عن أصل نظم القرآن، فيبهم عليك الأمر في مفترق طرق لا تدري أيها 

 يلتقي مع المنهج بذلكوهو  ،)٣(تسلك، بل خذ من الروايات ما يؤيد القرآن لا ما يبدد نظامه

 الأمر الذي، وهو )٤(فتتشعب الأفكاريستطرد الفراهي لكن في التطبيق العملي نجد ي؛ الهدائ

  .وقعت فيه الحركة الإصلاحية

في مقدمة تفسيره إلى بذل الجهد  دعا ، الذي)م١٩٥٦ت(الشيخ عبدالرحمن السعدي  -٢

 أطال ثين بعض الباح أنلسعديرأى افي تعلم القرآن وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إليه؛ فقد 

النظر في سياق الآيات مع العلم وتفسيره، فخرج عن المقصود، فالقرآن سيق لهداية الخلق كلهم، 

بأحوال الرسول وسيرته وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته، وفهم المراد منه، وخاصة 

                                                             

ضع رسائل في تفسير سور متفرقة من القرآن العزيز، كتب محمد رشيد رضا وكان الفراهي قد أهداه ب) ١(
 ).١٢/١٣٥(» مجلة المنار«تقريظًا لها، 

وقد سماه عمود السورة، أي الموضوع الرئيس فيها، فكل سورة لها موضوع معين تدور عليه بأجزائها ) ٢(
ما سبقها وما بعدها، وهو المنهاج الصحيح المترابطة فيما بينها ترابطًا معنويا محكما، كما تكون مترابطة ب

لتدبر القرآن كما يرى الفراهي، فمن فاته النظام فاته شيء كثير، فبه يتبين سمت الكلام وربط بعضه 
الإمام عبدالحميد الفراهي، ومنهجه في تفسيره نظام : ببعض، وهو الفصل عند تضارب الأقوال، ينظر

تور محمد يوسف الشربجي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للدك
تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان «، ومقدمة )٤٧١(م، ٢٠٠٤، سنة )٢(، العدد )٢٠(والقانونية، مجلد 

 ). ١٥ص(م، ٢٠٠٨، ١، لعبد الحميد الفراهي، طبعة الدار الحميدية، الهند، ط»بالفرقان

، ١ تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان، طبعة الدار الحميدية، الهند، ط.يدالفراهي، عبدالحم: ينظر) ٣(
 ).٢٧ص(م، ٢٠٠٨

 ).٣٣١-٣٠٩ص(انظر على سبيل المثال تفسيره لسورة الشمس، ) ٤(
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 ٣٨

  .)١( معها علوم العربية على اختلاف أنواعهاانضمإذا 

 ، لتقريب معاني الآياتلامح منهجه؛ وهو تفعيل السياقتتضح من مقدمة الشيخ السعدي م

 والبعد عن شرح الألفاظ وإبراز المعنى العام دون ذكر لاستطرادات لغوية أو خلافات فقهية،

ولا يخلو تفسيره من لمحات تربوية لإصلاح النفوس اللغوية بغض النظر عن المراد منها، 

هو المقصود، ومفسر، ل ل الحقيقيرائدال ، فهونىلمععنده في ذلك كله اوالأصل ، )٢(والمجتمعات

  .الاتجاه الهدائي تتوافق مع وآراؤه هذهواللفظ وسيلة إليه، 

ولم «: وقد أعرض رحمه االله عن المصطحات النحوية والبيانية واللغوية، وعلل ذلك بقوله

قود، يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والع

  .)٣(» ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم؛للمعنى الذي ذكرت

وما عدا ذلك «: ومن تتبع تفسيره يراه أعرض عن الروايات الإسرائيلية، وانتقدها بقوله

 وهو من الأمور التي ، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام االله؛من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية

 المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها يقف الجزم بها، على الدليل

   .)٤(»رليس كذلك، فالحزم كل الحزم، الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسي

تفسير مختصر، يلتقط الهدايات على اختلاف أنواعها، الشيخ السعدي بدو جليا أن تفسير وي

  .العمليتطبيق بالنظري ال همنهجوهو بذلك يدعم 

                                                             

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق. )هـ١٣٧٦ت(عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ) ١(
 ).٣٠ص (.م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط:  الناشر،حقعبدالرحمن اللوي

رسالة ، السلمي، دلال، التجديد في التفسير في العصر الحديث، مفهومه وضوابطه واتجاهاته: ينظر) ٢(
 ).٩٢ص(م، ٢٠١٤هـ، ١٤٣٥دكتوراه، جامعة أم القرى، 

 ).٣٠ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، ) ٣(

 .)٦٠٢، ٢٩٥ص: (، وينظر فيه أيضا)٦٠٥ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، ) ٤(
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 ٣٩

يركز « أي، فمنهجه حركي دعوي تربوي، له منهجه الخاص ،)م١٩٦٦ت ( سيد قطب-٣

على الدعوة والحركة، وعلى التربية والتزكية، والجهاد والمجاهدة، ودعوة المسلمين للحركة 

  .)١(»بالقرآن، ومجاهدة الكافرين على أساسه، وتقديم دروس في الدعوة والجهاد والمجاهدة

الحلول الناجعة لها وضع الأمة، وواقع تلمس في  مع الاتجاه الهدائي يلتقي بلا شك هذاو 

وهو ما ، في ضوء الهدايات القرآنية التي تتناسب مع عصرنا ومستجداتهباستقراء كتاب االله 

وانتهيتُ من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين «:  رحمه االله في مقدمة تفسيرهيتجلى بقوله

ح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا جازم حاسم، أنه لا صلا

  .)٢(»رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون والفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى االله

 فهو يلتزم بالوحدة ؛)٣( ملامح التأثر بالمدرسة الإصلاحية عند سيد قطب واضحةأرى أنو

رك الإطناب فيما أبهمه القرآن، مع تركه للروايات الإسرائيلية في الموضوعية للسورة، ويت

التفسير، وترك الاختلافات الفقهية، أو الإغراق في المسائل اللغوية، لكنه في جانب آخر يستطرد 

الاتجاه الهدائي، لكنه يتقاطع معه في إلى  ينتمي ى تفسيره، ونحن لا نر)٤(فيما تراه متكلفًا

  .لة، واالله أعلمجزئيات ليست بالقلي

                                                             

 .)٦٠٦، ٥٦٨ص( الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين) ١(

، وانظر حول )١/١٥ (م،٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٣٤دار الشروق، القاهرة، ط، قطب، سيد، في ظلال القرآن) ٢(
 ).١/٢٦(منار رضا، تفسير الهذا المعنى 

، مجلة جامعة الأقصىويؤيد هذا التأثر، زهد، عصام العبد، معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب، ) ٣(
، وعده الرومي من )٤٥ص(، م٢٠٠٤ حزيران ،ه١٤٢٥ ربيع ثاني ،العدد الثاني،  المجلد الثامن،غزة

، فهد، بحوث في أصول التفسير والروميأصحاب المنهج الاجتماعي مع تفسير المنار والمراغي، 
 ).١٠٤ص (هـ،١٤١٩، ٤ومناهجه، مكتبة التوبة، الرياض، ط

 .وما بعدها) ٣/٩٩٨ (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، : ينظر) ٤(
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 ٤٠

 ي وأب،)١(الطاهر ابن عاشورك؛  غيرهم عدة مفسريننسب بعض الباحثين لهذا الاتجاهو

وهذا الرأي يجانب الصواب؛ فالطاهر ابن ، )٤(محمد درازو ،)٣(يوالنورس، )٢(الأعلى المودودي

فة فضلا عن  التاريخ والجغرافيا والفلك والطبيعة والفلسواسع النطاق، تناول فيهعاشور تفسيره 

يقدم الزاد «ي تفسيره د، والمودو)٥(العلوم الشرعية كعلم القراءات والفقه واللغة وغيرها كثير

فهم بلا شك يلتقون مع  ،)٦(»للدعاة، ويدعو لإقامة المجتمع المسلم على منهج القرآن الكريم
                                                             

، مولده ووفاته ودراسته بتونس، وعين رئيسا للمفتين )م١٩٧٣- ١٨٧٩(الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) ١(
ها، وكان شيخا لجامع الزيتونة وفروعه، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق المالكيين ب
في تفسير ) التحرير والتنوير(و) مقاصد الشريعة الإسلامية(له مصنفات مطبوعة، من أشهرها . والقاهرة

 ).١٧٤- ٦/١٧٣(الزركلي، الأعلام : ينظر. القرآن، وغيرها
من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام في القارة ) م١٩٧٩- ١٩٠٣(الشيخ أبو الأعلى المودودي ) ٢(

وعمل في الصحافة، ثم أصدر . الهندية، كاتب، صحافي، مجاهد، ولد في ولاية حيدر آباد، وبها نشأ وتعلم
، ولم يترجم للعربية )تفهيم القرآن(قرآن، اسمه لل تفسير اهمصنفات كثيرة، من، وله )ترجمان القرآن(مجلة 
نويهض، عادل، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، : ، ينظر منهور يسيرةإلا س

 ).٢/٧٥٧. (م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، ٣مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط
في تركيا، عرف بقوة الحفظ، ) نورس(ولد في قرية ) م١٩٦٠-١٨٧٧(الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي   )٣(

، وهي تفسير )كليات رسائل النور(لقب ببديع الزمان، مجاهد، عاش هموم أمته، يصدع بالحق، فألف ف
الكيلاني، جمال، : ينظر). إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز(ومن مصنفاته . لمعاني القرآن الكريم

لزنبقة، القاهرة، والصميدعي، زياد، بديع الزمان سعيد النورسي، قراءة جديدة في فكره المستنير، دار ا
 ).١٣ص(. م٢٠١٤، سنة ١ط

عالم، أديب ولد في قرية محلة دياي بمصر، حصل على ) م١٩٥٨-٠٠٠(الشيخ محمد بن عبد االله دراز ) ٤(
 من السوربون، اشتغل بالتدريس هاسته حتى حصل على شهادة الدكتوراالشهادة الثانوية الأزهرية، وأتم در

وهو نظرات جديدة في ) النبأ العظيم(ومن مصنفاته . عة كبار العلماءنال عضوية جما. في جامعة القاهرة
 ).٢١٣-١٠/٢١٢(كحالة، معجم المؤلفين: ينظر. القرآن

، ١الحمد، محمد، التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، دار ابن خزيمة، الرياض، ط: ينظر) ٥(
 . وما بعدها)١/٣٩(م، ٢٠١٢هـ، ١٤٣٣

الدين ترابي، أبو أعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، رسالة ماجستير،  القرلشي، اليف )٦(
= 



www.manaraa.com

 ٤١

تجاه معين، لذلك ، ومن الظلم حصر جهودهم وإنجازاتهم في ا)١(في نقطة محددةالاتجاه الهدائي 

ربما يوافقها مفسر في موضع، ف  غالبة على ما سواها من أفكار،فكرةيعد التفسير الهدائي 

ه عن ـتميز بيه أسلوبه الذي ـ ل، فكل مفسر حسب بيئته، ومعطيات عصرهويخالفها في آخر

  .غيره

 إذ، موسعة رسالة جامعة أم القرى الراعية والداعمة لكرسي الملك عبداالله بن عبدالعزيزلو

راسة علمية تؤصل لموضوع الهدايات القرآنية، وتجمع شتات ما تفرق منها، د )٢(أعد باحثوها

نكر،  فيها فائدة لا تُأنمع  نظريا؛ ولتكون باكورة موسوعية تجمع خلالها هدايات القرآن الكريم

، هذا من  واختلطت بالهدف الرئيس، أسهبت في مواضع كثيرة حتى تشعبت مفاهيمهاإلا أنها

 والزيادة إن بعض معالم هذا المنهج ما زالت قابلة للأخذ والردجهة، ومن جهة أخرى ف

  .والتحوير

النبذة التاريخية صالحة لتأسيس اتجاه هدائي من الجانب النظري، واضح وعليه فهذه 

  : الاتجاه بعض معالم هذا نلخص فيما يأتيو، الريادةلها فضل  المعالم، فتلك الدراسات

المقصد الحقيقي من التَّفسير الهدائي هو الاهتداء بالقرآن على وجه يدفع النفوس إلى  -١

  .)٣(الاهتداء بهدى االله، وهو أشرف العلوم وذلك لسمو موضوعه، وعظم فائدته

                                                              

= 

 ).٣٢٣ص(هـ، ١٤٠٣-١٤٠٢أحمد أحمد غلوش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : إشراف
القرآن أعلن أنه جاء لهداية النوع «): ٣١ص (في كتابه المبادئ الأساسية لفهم القرآن يقول المودودي )١(

 .، وهي إشارة للهدايات القرآنية»جمعهالبشري بأ
طه عابدين طه حمد رئيسا، وياسين بن حافظ قاري عضوا، وفخر الدين الزبير  من، يتكون الفريق البحثي) ٢(

  ).١/٩( الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية :عضوا، وتمخضت باكورة هذا الفريق كتابا عن الهدايات بعنوان

الحديث في علوم القرآن والحديث حسن أيوب، ، و)٣١١-٣١٠ص( المفسرينمنهاج محمود، : ينظر) ٣(
= 
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 ٤٢

 من العقائد والعبادات  االله تعالى التفسير الهدائي يلتزم بالهداية المودعة في كلام-٢

وجه يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل، لنفوز بخير والمعاملات والأخلاق على 

  .)١(العاجلة والآجلة

ارتباط كل آية بما قبلها وما بذلك  يحقق الوحدة الموضوعية للتفسير، والتفسير الهدائي -٣

 وهذا يجعل صياغة الهداية متناسقة مع الهدف الرئيس، بعيدة عن تشتت ،)٢(بعدها

قة معنى اللفظ موافقته لما سبق من القول، واتفاقه تقوم على حقي«الموضوع، فالقرينة 

  .)٣(»مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

 لما ابتعد كثير من الناس عن اللغة العربية، وصعب عليهما فهما، اقتضى ذلك أن -٤

بمجرد أن خالية من الخلاف، يفهمها القارئ ة، سهل التفسير الهدائي تكون عبارات

جمهورها الناس كل الناس على ، فالهدايات )٤(يقرأها، أو السامع بمجرد سماعها

  .اختلاف مداركهم، وتنوع بيئاتهم وأجناسهم

 وأن يفهموقت نزوله، ؛ أي حسب المعاني العرب القرآن بلغة سر التفسير الهدائي يف-٥
                                                              

= 

 .)١/٢٦(رضا، تفسير المنار ، و)١٣٥ص(

طه ، و)٣٠٩ص( اتجاهات التجديد في القرآن الكريمالشريف، ، و)١/٢٢(رضا، تفسير المنار : ينظر) ١(
حديث في علوم القرآن الحسن أيوب، ، و)١/١٢٦(الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية عابدين وآخرون، 

 ).١٣٥ص( والحديث

، )٥٨ص. (م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ٤دار القلم، ط،  مباحث في التفسير الموضوعي.مصطفى، مسلم:  ينظر)٢(
زرزور، عدنان، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، دار الأعلام، ، و)٢/١٠ (رضا، تفسير المنارو

  ).٤١٠ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١الأردن، ط
  ).١/٢٠ ( تفسير المناررضا، )٣(
، ٣الجمعية العلمية الإسلامية، مطبعة مصر، ط: الناشر ، تفسير القرآن الكريم، جزء عم.عبده، محمد: ينظر) ٤(

 ).١/١٩ (.هـ١٣٤١
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 ٤٣

، وذلك ليفهم )١( لسياقاتهرر منه في القرآن تبعابأن يجمع ما تك  نفسهالقرآنمن اللفظ 

   .رسوله صلى االله عليه وسلمبينه كتاب االله حسب مراد االله سبحانه وتعالى و

، ومع ذلك )٢(يكشف عن بلاغة القرآن وإعجازه، ومعانيه ومراميه التفسير الهدائي -٦

لا يسهب ببيان معاني الألفاظ وطرق الإعراب وأوجه القراءات، والنكت فهو 

، ا من شأنه أن يشتت الانتباه للهدف الرئيس، وهو الاهتداء بالقرآنالبلاغية، وكل م

   .)٣(دون أن يتجاوز مقدار الحاجة يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورةبل 

 التفسير الهدائي لا يتأثر بمذهب من المذاهب، ولا يجعل القرآن تابعا لمذهب، فيؤول -٧

  .)٤( عنده الآراء والأفكار، فالقرآن أصل، وتحاكمالقرآن بما يتفق معه

الروايات من التَّفسير  التفسير الهدائي يقف موقف الناقد البصير من كلِّ ما يشوه -٨

 أساءت يالخرافية المكذوبة، والأحاديث الموضوعة التالأقاصيص الإسرائيلية، أو 

  .)٥(لقرآن، وجرأت الطَّاعنين عليهجمال ال

 ي زج بها فيسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون، الت أبعدت هذه المدرسة التف-٩ 

  .)٦( الضرورةما اقتضتهالتفسير دون حاجة إليها، وتناولت من ذلك 

 التفسير الهدائي يتلمس مشاكل الأمة، والحلول الناجعة لها في ضوء الهدايات -١٠
                                                             

 .)١/٢٠(رضا، تفسير المنار : ينظر) ١(

 ).٢/٤٠٢( التفسير والمفسرون الذهبي،: ينظر) ٢(

 ).٢/٤٠٨( التفسير والمفسرون ، والذهبي،)١٦٦ص( رآن الكريمدراسات في علوم القالرومي، : ينظر) ٣(

، وشحاته، علوم التفسير )١/٥٩(رضا، تفسير المنار و ،)٢/٤٠١( التفسير والمفسرون ،لذهبيا: ينظر) ٤(
 ).٤٤ص(

تفسير القرآن  ، وعبده،)٢/٤٠١(التفسير والمفسرون الذهبي، ، و)١٠-١/٨(رضا، تفسير المنار : ينظر) ٥(
 ).٥١-٥٠ص( )جزء عم(الكريم 

 ).٢/٤٠٢(التفسير والمفسرون الذهبي، : ينظر) ٦(
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 ٤٤

  . )١(القرآنية التي تتناسب مع عصرنا ومستجداته

الهدائي بتفسير القرآن بالقرآن، فهو المصدر الأول للتشريع، وعدم  يهتم التفسير -١١

 لا تعرف إلا بالنصوص الشرعية يالخوض في المبهمات من الأمور الغيبية، الت

   .)٢(الإيمان بما جاء من ذلك مجملاً بل قررت مبدأ، الصحيحة

بلغة معبرة   إن اقتضت الهداية ذلكصحيحة العلم الثبت نظرياتالتفسير الهدائي ي -١٢

كتاب االله الخالد، الذى يساير التطور الزمنى قرب للناس فهو يوها، دون إيغال بتفاصيل

  .)٣(والبشرى، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

من يتتبع أقوال الدارسين في الاتجاه الهدائي يجد تباينًا بين الباحثين في مدلوله، و

فيه، بل اختلفوا في التسمية، فبعضهم سماه الاتجاه الهدائي ومفهومه، والشروط اللازمة المتوافرة 

وهم القلة، وأكثرهم الأدبي الاجتماعي، أو الإصلاحي، وينبغي أن نقرر ابتداء أن الباحثين ليسوا 

تحديد معالمه؛ وسبب ذلك أنهم يدرسونه كنمط تفسيري تاريخي، لا على قلب رجل واحد في 

في سبيل إنشاء اتجاه تفسيري هدائي،  ا فاصلً يضع حداوبحثي هذا يحاول أن منهج مستقل،ك

مستعينًا بالنشأة التاريخية، وأقوال الدارسين لهذا الاتجاه، أو على أقل تقدير أن يشعل جذوة 

، وأسأله سبحانه التوفيق تبدو ليه كما  وضوابطهحدودالنقاش فيه لتكتمل معالمه، وهذه هي 

                                                             

، والشريف، اتجاهات التجديد )١/٩(الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية طه عابدين وآخرون، : ينظر) ١(
، وحللي، عبدالرحمن، مسيرة علم التفسير من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه )٢٥٤ص(
والخالدي، تعريف الدارسين ). ٥٧٧. (هـ١٤٣٣) ١١(، مجلة الدراسات القرآنية، عدد )رجالهالتفسير و(

 ). ٥٦٨ص(بمناهج المفسرين 

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الرومي، ، و)٢/٤٠٢(التفسير والمفسرون الذهبي، : ينظر) ٢(
 ).١/٢٦٨ (رضا، تفسير المنار و،)٢/٨٥٨(

 ).٢/٤٠٢(ير والمفسرون  التفسالذهبي،: ينظر) ٣(
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 ٤٥

   :والسداد

، فنحن  نظريا وعملياثين عن هذا الاتجاهحدالمالمفسرين قوال أبين فصل ال ينبغي :أولا

قبل كل آرائه تُعندما ندعي أن الشيخ محمد رشيد رضا، من رواد هذا الاتجاه، فلا يعني هذا أن 

  . في تفسير المنار، فقد خالف النهج الذي ألزم به نفسه في مقدمته عن الهداياتواجتهاداته

وذلك لعدم اتفاق عاء أن هناك تفسيرا خالصا يمثل الاتجاه الهدائي؛ لا نستطيع الاد :ثانيا

زال في طور البحث والمدراسة، لكننا نقول هناك  هو مافهذا الاتجاه، معالم على ن دارسيال

تفاسير أقرب ما تكون للاتجاه الهدائي، أو شرح هذه الآية في التفسير الفلاني تمثل الاتجاه 

  .ل اهتمام من أصحاب هذا الاتجاه؛ فالحكمة ضالة المؤمن، فهذه الآية محالهدائي

كالمنهج الاجتماعي، أو مع غيره من مناهج التفسير؛ قد يتداخل الاتجاه الهدائي  :ثالثًا 

 وغيرها، فهذه كلها ميادين مشروعة للاتجاه الهدائي، ،عويالإصلاحي، أو الحركي، أو الد

يترك المفسر مناهج «لا ف، ههي الغالبة على تفسيرشريطة أن يأخذ منها قدر الحاجة، ولا تكون 

التفسير الأخرى التي يكتمل بها وضوح الحكم، وفهم الآية كالمأثور والسياق وأسباب النزول، بل 

يستفاد من ذلك، ويوظف في سبيل تقوية النهج المقاصدي الذي يرمي إليه بدون شذوذ أو خروج 

 فحوى الخطاب المقاصدي ينبغي ان يستدل به، على المألوف، بل إن كل قول تفسيري يصب في

وهذا ما نهجه الإمام محمد عبده، وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار، والذي سار عليه ابن 

بالاتجاه (يمكن وصف الاتجاه الهدائي لذلك ، و)١(»عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

  ).التكاملي

                                                             

الأطرش، رضوان، وقائد، نشوان، الجذور التاريخية للتفسير المقاصدي للقرآن الكريم، مجلة الإسلام في ) ١(
 ).١٩٨ص (م،٢٠١١آسيا، ماليزيا، العدد الخاص الأول، 
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 ٤٦

ف من شروطه عرليمتاز عن غيره، في أركان هذا الاتجاه،سأحاول أن أحدد  :رابعا

أركان، لا هذا الاتجاه ثلاثة ل ويظهر لي أنلتعزيز معالم هذا الاتجاه، وهي محاولة وحدوده، 

   :يصح وسم التفسير بالهدائي إلا إذا امتاز بها

 ، مع البعد عن الإسهاب فيى المؤدي للمعن غير المخلبالاختصارلتزام الا :الركن الأول

؛ لأن القرآن نزل من االله سبحانه وتعالى للناس جميعا، عالمهم دايات المتعلقة بالآيةستخراج الها

وجاهلهم، وغنيهم وفقيرهم، فلا ينبغي أن تكون تلك الهدايات مشوبة بما يصرف الناس عن 

فهمها، بل نعتمد في استجلاء الهداية على كل سبيل كالاستشهاد بالأحاديث والآثار أو اللغة أو 

وغيرها، شريطة أن تستخدم حسب الحاجة دون ...غة أو النحو أو الإشارات العلمية، البلا

  .إفراط

  الكريم،لاهتداء بالقرآن المتلقي ل، تدفع مؤثرة إيمانية وعظيةاعتماد لغة :الركن الثاني

ب اجتذا  هي لأن الغاية الأسمى لكتاب االلهالله به، وينتهي عما نهى االله عنه؛ما أمر ابفيأتي 

 هو أسلوب  لذلكوخير الأساليب البلاغية يه سبحانه،النفوس إلقيادة ورواح، وفتح القلوب، الأ

  .القرآن الكريم نفسه

رسم  و، الأمةواقع وأشرف وسيلة لعلاج ، أسمى غاية هو الاهتداء بالقرآن:الركن الثالث

  . عنها الزيع والضلال، ويقودها إلى الهدى والنورعلى وجه يدفع منهاج حياتها 

 هي أهم الأركان التي ينبغي على المفسر انتهاجها حتى يوسم تفسيره -تبدو ليكما -هذه و

الاتجاه، لكن بالتفسير الهدائي، وما عدا ذلك فهي شروط لا تعد ركائز أصيلة في الانتساب لهذا 

كالوحدة الموضوعية، والبعد عن الخرافات والإسرائيليات، الربط : ن للمفسر أن يعتمدهاسيستح

عدم إلزام القرآن بنحلة أو مذهب، والمتعلقة في الفنون الأخرى، لواقع، البعد عن المصطلحات با

، فهذا خطأ ةالإسرائيليالخرافات وغيرها، ولا نعني بالشروط أن المفسر يمكن أن يحتج ب...
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س جالة محذرا من الإسرائيليات فلا بأ على عهمنهجي لا يليق بالمفسر أن يقع به، ولكن إن أورد

  .يثروا النقاش حولها، وهذه دعوة للباحثين أن بذلك

دعو الدارسين لمناقشة هذه الأركان وتعزيزها حتى تكتمل معالم الاتجاه الهدائي أ :خامسا

  .من بين المناهج الأخرى

تلخيص التفاسير القديمة وتهذيبها مما شابها من أؤكد على ما ذكرته سابقًا أن  :سادسا

الهدايات (أو ) كالهدايات في تفسير البغوي( تفاسير هدائية خالصة، علوم مختلفة، يصيرها

تحدد وهكذا، وبذلك ) الهدايات الفقهية في تفسير القرطبي(أو ) العقدية في تفسير الشوكاني

 الطبقة المدعوة، فالقرآن جاء للناس كل الناس، وفي الأرض كل  هذا الاتجاه منقتربي و،معالمه

  .غات والأجناسالأرض، مهما اختلفت الل

 الاتجاه الهدائي فرصة لدعوة غير المسلمين إلى االله تعالى، عن طريق إيصال :سابعا

   .الفكرة الرئيسة والهدف المراد بيانه

وتقريب مراميه، فهم و ه،استرشاد تعاليمو ،ى العظمتهابركو  رقي أمتناالقرآن هو سرف

كما أن   بالاتجاه الهدائي خاصة،منوط واجب شرعي على وجه يجتذب الأرواح إليهمفاهيمه 

 وما لا يتم من لدن حكيم خبير، الذي هو  هي أعظم مقاصد القرآنإنقاذ العالم وإصلاح البشر

  .الواجب إلا به فهو واجب، فمن هنا تكمن أهمية هذا الاتجاه وعظيم رسالته، واالله المستعان
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  المبحث الثاني 

  ، وبواعث الهداية فيهام الآيات الكونية في القرآن الكريفهومم

  :وفيه مطلبان

  .االآيات الكونية لغة واصطلاح:   المطلب الأول

  .بواعث الهداية في الآيات الكونية:   المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  الآيات الكونية لغة واصطلاحا

  :الفرعين الآتيين من خلال واصطلاحا، لغة الآيات الكونية معنى المطلب هذا في سأبين

  :  لغةالآيات الكونية:  الأولالفرع

  .)١(العلامة، والعبرة، والإمارة:  مفردها آية، وهيالآيات

 طويلةً انقطاعها، إلى ببعض بعضها يتصل القرآن من طائفةٌهي «: والآية من القرآن

من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها : وقال ابن حمزة، )٢(»قصيرة أو كانت

سميت آية لأنها علامة لانقطاع كلام من : قال أبو بكر و. المنصوبة للهدايةكأعلام الطريق

ات معجز، آيات القرآنالعلامة،  :معان منهاالكريم على في القرآن قد وردت الآية و .)٣(كلام

  .)٤(، بمعنى الأمر والنهيالبرهان، الكتاب وعِبرة المعتبرينالرسل، 

، هذا المعنى مبثوث في معاجمنا )٥(ها أكوانالحدث، جمع: ، وهومصدر كان: الكون لغة

  :)٦(القديمة، وقد اكتسى معان جديدة تناولتها المعاجم الحديثة، ومن هذه المعاني

  . كالأجرام؛جملة الموجودات التي لها مكان وزمان هو: الفلكعند علماء ) الكون (-

                                                             

 .)٣٧/١٢٢ (الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، و)١٤/٦٢ (ابن منظور، لسان العرب:  ينظر)١(
 ).٤١ص( الجرجاني، التعريفات )٢(
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، : الزاهر في معاني كلام الناس، تحقيق، الأنباري، محمد:  ينظر)٣(

 ).١/٧٦ (.م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، سنة ١طبيروت، لبنان، 
 ).٢/٦٥(الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز :  ينظر)٤(
 ).٣٦/٦٩ (واهر القاموسالزبيدي، تاج العروس من ج:  ينظر)٥(
 ).٣/١٩٧٤( معجم اللغة العربية المعاصرة ،وفريق عمل معه عمر:  ينظر)٦(
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  .لتي يسير بمقتضاهاعلم يبحث فيه عن العالم من حيث قوانينه الطبيعية ا: )علم الكون (-

  .علم يفسر كيفية نشأة الكون والأجرام السماوية: )نشأة الكون (-

  .علم يبحث في مظهر الكون وتركيبه العام: )وصف الكون (-

 الطريق ،كل ما في الفضاء بما في ذلك مجرتنا: الكون«وفي الموسوعة العربية الميسرة 

  .)١(»اللبنية والمجرات الخارجية

اك تناغما في لفظة الكون قديما وحديثًا، فبينما يطلق المعنى القديم اللفظ على  هنبذلك فإنو

وما فيهن وما بين «السماء وما تحويه من أجرام، ب فإن المعنى الجديد قيده ،كل حدث أو موجود

، وهي كلها بلا شك من إحداث خالق )٢(»ذلك من كل متحرك وساكن مما علمه الإنسان أو جهله

   .هيمن جل شأنهقدير عزيز م

  : اصطلاحا الآيات الكونية: الفرع الثاني

  :لم ترد في القرآن الكريم لفظة الكون، بل وردت مرادفاتها، ومن هذه المرادفات

@ A(: ، كقوله تعالى)٣(أي أصناف الخلق: العالم - ، ]٢٣: الشعراء[ )= < ? 

K J I H(: فأجابه موسى عليه السلام، قال تعالى عنه  G F E D CL ( 

                                                             

، سنة ١ مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصيرية، صيدا، بيروت، ط)١(
الزهراء : الناشرعافية، محمد سميح، القرآن وعلوم الأرض، : ، وينظر)٢٧٩٧ص( .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١

  ). ٢٥ص(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١للإعلام العربي، ط
هـ، ١٣٨٩، ١ العبداالله، عبدالعزيز بن خلف، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل، مكتبة دار البيان، دمشق، ط)٢(

 ).٧٧ص. (م١٩٦٩
سمير المجذوب، : ق تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، المحق،أثير الدين الأندلسي، محمد:  ينظر)٣(

 ).٢٢٨ص(. م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١المكتب الإسلامي، ط
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  .]٢٤: الشعراء[

، كقوله )١(أُفْقٌ، وهي النواحي من الأرض، وكذلك آفاقُ السماء نواحيها: ه وواحد: الآفاق-

Ë Ê(: تعالى  É È  Ç Æ  Å  Ä  Ã Â Á  À( ]يقول ]٥٣: فصلت ،

رفع السماء مع غلظها وكثافتها وسعتها بلا سبب ولا تعليق من «: الماتريدي عن آفاق السماء

 يعني أقطار الأرض :فِي الآفاق«: عطاء وابن زيد، وقال )٢(» أسفلهاأعلاها ولا عماد من

  .)٣(»والسماء من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار والبحار والأمطار

} | { ( :، كقوله تعالى)٤(أي جوانبها وأطرافها: السماوات والأرض أقطار -

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £   .]٣٣: الرحمن[ )~ � ¡ ¢ 

¢ (: قال تعالى:  ملكوت السماوات والأرض-  ¡ � ~ } | { z

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £( ]قال ]١٨٥: الأعراف ،

  .)٥( وروي عن مجاهد وسفيان نحو ذلك،»الشَّمس والقمر والنُّجوم«: الضحاك

                                                             

مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، : كتاب العين، تحقيق. الفراهيدي، الخليل:  ينظر)١(
 غريب  فيمفردات، ال)هـ٥٠٢ت (الحسين بن محمد، والراغب الأصفهاني، )٥/٢٢٧(. ط بلا، سنة بلا

 ).٧٩ص(. هـ١٤١٢، ١صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، ط: المحقق القرآن،
مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، :  المحقق وهو تفسيره،تأويلات أهل السنة،، الماتريدي، محمد )٢(

 ).٩/٩٩ (.م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط
الإمام : تحقيق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، )هـ٤٢٧: المتوفى(الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم  )٣(

 ،هـ١٤٢٢، ١، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت،نظير الساعدي: مراجعة، أبي محمد بن عاشور
 ).٨/٣٠٠(، م٢٠٠٢

، دار طيبة للنشر والتوزيع، )تفسير البغوي(زيل في تفسير القرآن ن معالم الت،البغوي، الحسين:  ينظر)٤(
 ).٤٤٨ /٧(. م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، سنة ٤طالرياض، 

أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار : تفسير القرآن العظيم، المحقق، ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن:  ينظر)٥(
= 
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وييها فإنها ظ أن هذه المصطلحات مع اتساع دلالة لفظها أحيانًا لتشمل الأرض بما فلح

  .تشمل السماء وما تحويها من أجرام سماوية

  :تحتمل لفظة الآيات الكونية معنيين

 لوضوح ا كثير من العلماءهفْعري قرآنية التي تحدثت عن الكون، ولمهي الآيات ال: الأول

  . )١(انصبت تعريفاتهم على التفسير العلمي للقرآن، وادلالته

ي خلقها االله في الكون، ليعرف الناس بها خالقهم، وهذا هي الآيات والمعجزات الت: الثاني

  . قد تناوله بعض العلماء بالتعريف

  : عدة تعريفات -على المعني الثاني- عرف بعض العلماء الآيات الكونيةوقد 

بأنها العلامات الثابتة في السماوات والأرض الدالة على « :عرفها عبد المجيد الزنداني -

  .)٢(»لمن يشاهد ببصره ويتفكر بعقله في صفحات الوجودالخالق، وبعض صفاته 

هي العلامة التي نصبها االله كوناً وقدراً ليبين بها «:  الآية الكونية القدريةوعرف الشنقيطي

لخلقه أنه الرب وحده، والمعبود وحده؛ كفلقه الحب من السنبل، والنوى عن النخل، وكإتيانه 

                                                              

= 

 ).٥/١٦٢٤ (.هـ١٤١٩، ٣مصطفى الباز، السعودية، ط
نية ومكتشفات العلم هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكو«:  والتفسير العلمي)١(

: انظر» التجريبي، على وجه يظهر به إعجاز للقرآن، يدل على مصدره، وصلاحيته لكل زمان ومكان
 القرآن وإعجازه ،إبراهيم، محمد إسماعيلو. )٢/٥٤٩ (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، 
 ).٤٤ص(ن، .، دط.، دللطباعة دار الثقافة العربية، ودار الفكر العربي، العلمي

ندوة تقوية (، )أهمية آيات االله في الكون والأنفس( الزنداني، عبد المجيد، جامعة الإيمان، عنوان المحاضرة )٢(
: ، ندوة الإيمان الأولى بتاريخ)آيات االله في الكون والأنفس من براهين الإيمان باالله الإيمان وزيادته

 ).http://www.jameataleman.org (.:، موقع الجامعة الالكتروني)١/١٤١(هـ، ١٤٢٥

http://www.jameataleman.org
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  . )١(»ايل، وتسخير الشمس والقمر، وخلقه النجوم ليهتدى بهبالليل بدل النهار، والنهار بدل الل

 -الآيات الكونية التي تُثبت قدرة االله، وتلفت إلى حكمة الخالق «:  وعرفها الشعراوي-

  .)٢(» كالليل والنهار والشمس والقمر-عز وجلَّ 

نه االله هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كو«: عرفها أبو بكر الجزائري -

  .)٣(»تعالى فكان وذلك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات

يتسع ليشمل المخلوقات في الأرض ونلحظ من التعريفات السابقة أن المعنى الثاني 

رسالتي هذه تُعنى  كما أن ،الأطروحةوهذا يوسع حقل البحث والدرس في هذه والسماء، 

الآيات  :ا معا الزحيليم وقد عرفهالآيات الكونية المسطورة والمنظورة، أي بالمعنيين معا،

هي المتعلّقة بالكون الدالة على وجوب النظر والتأمل، كإبداع السماوات والأرض «: الكونية

  .)٤(»وخلق الإنسان والحيوان والنبات

ي العالم ما أوجده االله سبحانه وتعالى فب الأطروحةلذلك سأحدد مسار البحث في هذه و 

العلوي، وسخره للإنسان، وورد ذكره في كتاب االله سبحانه وتعالى لفظًا صريحا أو تلميحا 

                                                             

مكتبة العبيكان، ، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ،عبد العزيز، الطويان) ١(
 ). ١/١٣١(، م١٩٩٩، هـ١٤١٩، ١، طالرياض، السعودية

أحمد : اديثه، راجعه وخرج أح)تفسير الشعراوي(الشعراوي، محمد متولي، خواطر حول القرآن الكريم  )٢(
 ).١٨/١١١٢٤(م، ١٩٩١ط، .عمر هاشم، أخبار اليوم، القاهرة، د

، ٥أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط، الجزائري، جابر أبو بكر )٣(
، )هـ١٤٢١: المتوفى ( محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين: وينظر ،)١/١٤١ (.م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤
فهد بن ناصر بن إبراهيم : جمع وترتيب، موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينمج

 ).١٠/٩٠٦(، هـ١٤١٣، الأخيرة: الطبعة،  دار الثريا،دار الوطن: الناشر ، السليمان
 ).٢/١٧٠٠(، هـ١٤٢٢، ١، طدمشق، دار الفكر،  التفسير الوسيط،وهبة بن مصطفى الزحيلي، )٤(
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   .بإشارة موحية

العالم العلوي، من سماء، وأجرام سماوية عامة، بذلك يكون مدار بحثي في كل ما يتعلق بو

 عباده، وورد ذكرها في والشمس والقمر خاصة، ومداراتها، وطبيعة خلقها، مما امتن االله به على

أكثر من ألف آية صريحة تتحدث عن « وقد ورد في القرآن الكريم ،كتاب االله سبحانه وتعالى

  .)١(»الكون ومكوناته وظواهره، بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة

ا بأنها تنقسم ، علم في الآيات الكونيةات هذه عن الهدايفي رسالتيهذه الآيات سأتناول و

  :)٢(من حيث العينية إلى نوعين

  . وغيرها... كالشمس والقمر والنجوم :  ظاهرة أعيان:الأول

  . وغيرهاكتعاقب الليل والنهار، وحركة الأفلاك والشهب، : أعراض ظاهرة :الثاني

                                                             

 ).٣٠ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ٣ر، زغلول، السماء في القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط النجا)١(
القزويني، زكريا، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي :  ينظر)٢(

والوعلان، عبدالمجيد، الآيات الكونية دراسة ). ١٤ص(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١للمطبوعات، بيروت، ط
هـ، ١٤٣٣هـ، ١٤٣٢لة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عقدية، رسا

 ).٢٦ص(
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  المطلب الثاني

  بواعث الهداية في الآيات الكونية

 جميعها علىآيات وبراهين تؤكد من  فيما يحيط بنا لتأمليدعونا كتاب االله سبحانه وتعالى ل

مبادئ الإسلام العليا أصولها وفروعها، ولا شك بأن للآيات الكونية علاقة بالهدايات القرآنية، بل 

هي باعث حقيقي للوقوف على هذه الهدايات القرآنية التي تنير سبيل السائرين، فالآيات الكونية 

  : عض منهاباعث من بواعث الهداية، وهذه ب

  : )١(الآيات الكونية باعث للإيمان باالله وأسمائه وصفاته: أولا

إن التفكر في ملكوت هذا الكون الفسيح وما حواه من جليل صنعة االله يقود أولي الألباب 

  :)٢(إلى غايتين رئيستين

ذا  أن االله هو الخالق العظيم المدبر الواحد الأحد الفرد الصمد الحكيم الخبير، وه:الأولى

إلا الله  ...، ءرجالا خوف ولا  وة ولا ذبحصلالا  وءدعاالتوحيد يقودنا إلى عبادة االله؛ فلا 

Ó Ò Ñ Ð Ï ( :جاءت مسائل الإيمان ممتزجة بالآيات الكونية، قال االله تعالى، لذلك وحده

Ù Ø × Ö Õ Ô  -  , + * ) ( ' & % $ # " !

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

E DL K J  I H G F (] فالدلالة على ]١٦٤-١٦٣: البقرة ،

                                                             

: ، ينظرالأضداد والأندادنفي وعلى توحيده و، ستدل بها على وجوده سبحانهي ذكر الرازي ثماني دلائل )١(
 ).٤/١٥٤ (مفاتيح الغيب، المعروف بالتفسير الكبيرالرازي، 

 ).٨ص. (ت.ط، د.، القرآن والكون، مكتبة الزهراء، القاهرة، دالشرقاوي، محمد:  ينظر)٢(
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هو الهدف  )١(»موجد قادر حكيم، يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته«خالق 

دالٌّ على عظمته سبحانه، ولا  وأفلاكوبحار الأسمى، فكل ما يحيط بنا من سموات وأرض 

Z Y ] \ [ ( :الىيتحصل هذا التعظيم إلا بعبادته تقدست أسماؤه، يقول تع

d c b a  ̀ _  ^  m l k j i h g f e

z y x w v u t s r q p o n(] ١٩١-١٩٠: آل عمران[، 

فثمرة هذا التفكر قادتهم إلى سعادتهم الأبدية، فذلت أعناقهم لربهم بالدعاء والعبادة، قال االله تعالى 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨( :عنهم  �  ~ } |  {  ®  ¬  «  ª ©

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯À ¿ ¾ ½  ¼ » º  Ã  Â Á

Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È  Ç Æ Å  Ä(] ١٩٤-١٩٢: آل عمران[.  

 التعرف على سنن االله الكونية؛ فيسخرها الإنسان لنفعه، ويوظفها في تثمير :الثانية

حضارته، وتنمية تقدمه، وهذا التسخير لا تكتمل معالمه إلا بالبحث والنظر والتأمل في آفاق 

D C B A (: سبحانه وتعالىالكون والأنفس، يقول االله   @ ? > = < ; : 9

Q P O N  M L  K J  I H G F E(] وهذه الآية فيها ]٨: الروم ،

دعوة لمكذبي رسل االله ولقائه، لأن ينظروا في أنفسِهم، فإن فيها آيات يعرفون بها أن الذي 

لين لا يمهم دم سيعيدهم بعد ذلك، ومن غير اللائق أن يتركهم سدىون ولا أوجدهم من العنه

                                                             

محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، : البيضاوي، عبداالله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق )١(
 ).١/١١٧ (.هـ١٤١٨، ١بيروت، ط
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  .)١(يؤمرون، ولا يثابون ولا يعاقبون

  :الفطرةصبغة إيمانية تلامس  الآيات الكونية: ثانيا

> = < ? @ (: ، يقول تعالىتحرك كوامن الفطرةجاءت الآيات الكونية   ; :

B A J I  H G F E D C(] وتحثه حثا على إدراك ]٣٦-٣٥: الطور ،

 الفطرةفجاء نداء وكواكب، وسحب ر، وشمس وقمر، من أرض وسماء، وليل ونهاهذا الإبداع؛ 

º (: في قوله تعالى مذكرا بتلك القدرة  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »  # " !

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

H G  F E D C B A @ ? > = < ; :   .]٦-٥: الزمر [)9 

وتدعوها للإيمان، ة، فطرالتمازج  ربانية صبغةهي أيضا و ،لب العقاطختالآيات الكونية و

 إلى هاديةعلى وجود االله السليمة  تهادلالف، )٢(شرعالعقل والتقتضيه أدلة ما  ي نفس هفالفطرة

¦ (: ولهذا قال االله تعالى، هذه السمة الربانية عن  الشياطينالإيمان ما لم تحرفه  ¥ ¤

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ½ ¼ » º ¹ 

بم عرفت ربك؟ : ، ولا أدل على تلك الفطرة من ذاك الأعرابي الذي سئل]٣٠: الروم [)¾

 فسماء ذات أبراج وأرض ذات ، على المسير تدل وأثر الأقدام،البعرة تدل على البعير: فقال

                                                             

  ).٦٣٧ص(السعدي، تيسير الكريم الرحمن :  ينظر)١(
  ).٤/٧٥( الغيب، المعروف بالتفسير الكبير الرازي، مفاتيح:  ينظر)٢(
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  ؟)١(لا تدل على اللطيف الخبيرأ ،فجاج

  :لناساهداية من سبل الدعوة و الآيات الكونية: ثالثا

 ذاتي: النبات في فالتلقيح الهداية، مساق سيقت علمية إشارات«ورد في القرآن الكريم 

 كان ما هو: والخلطي والتأنيث، التذكير عضوي على زهرته اشتملت ما: والذاتي وخلطي،

 ذلك وسائل ومن. بالنقل التلقيح فيكون كالنخيل، التأنيث عضو عن منفصلًا فيه التذكير عضو

 والأوكسجين، ]٢٢: الحجر [)Z Y X(: تعالى االله قول هذا في وجاء الرياح،

 السماء أجواء في الإنسان ارتفع فكلما، العليا الجو طبقات في ويقل الإنسان، لتنفس ضروري

' (: يقول تعالى واالله التنفس، وصعوبة الصدر بضيق أحس  &  % $ # " !

6 5 4 3 2 1 0 /  . - , + *   .»]١٢٥: الأنعام [)) ( 

جلت حكمته سبحانه أن يحتدم الحق والباطل في كل عصر ومصر، والقرآن كتاب توقد 

الآيات تدبر االله الخاتم، يخاطب عقول البشر تبعا لتدرجهم الفكري ونموهم العلمي، ولا شك بأن 

ى البحث علرغبهم فت، ةافع إيمانيو المسلمين دالكونية وما حوته من إعجاز علمي تثير في

 للدعوة إلى  الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من أهم العوامل الإيمانية يغدو، وبذلكوالاكتشافات

، يةالإسلامأساليب الدعوة  وبذلك تتجدد االله، بل هو سلاح عصري يقود معركتنا ضد الإلحاد،

 علمي ما أدركوه فيه من إعجازل لغاتهم وأجناسهم تفاختل على الخلق مهما حجةبها الوتقوم 

  .)٢( من اكتشافات علميةيتناسب مع ما ألفوه

                                                             

 ).١٣/٢١٨(لوسي، روح المعاني الآ:  ينظر)١(
. م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١النجار، زغلول، الأرض في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، ط:  ينظر)٢(

هـ، ١٤٢١، ٣القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط، و)١٦ص(
= 
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ففي كل عصر لغته الخاصة التي تميزه، ونحن في عصر العلم والمعرفة، فأراد االله أن 

يكون لهذا الكتاب وما فيه من حقائق علمية أو إشارات معرفية سبيل هداية لمعرفة الحق 

القبول الإيماني  على  عقلياًا قبولًي يضف أو إلزام حجة لكل متشكّك فيه، وهذا كله،والانتظام فيه

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى ن قبول واحدما أدعى للالتزام أن القبولين معب، ولاشك الراسخ

فإن الإعجاز العلمي يزيد من ثقة المؤمنين بإيمانهم فيحميهم من الافتتان بالحضارة المادية 

  .)١(المعاصرة

  :)٢(فةالآيات الكونية باعث من بواعث الحث على العلم والمعر: رابعا

 مدعاة للعلماء للوقوف على أسرار نظام متناسق بديعنسجامه في اوالكون إبداع هذا 

ومن هنا جاءت الإشارات الكونية في القرآن الكريم «الكون، وتبين حكمة الخالق في تدبيره، 

بصيغة مجملة، يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل تلك المعاني تتسع باستمرار 

، ولما كانت النفس تواقة لمعرفة أسرار هذا الكون دعاهم )٣(»ع دائرة المعرفة الإنسانيةمع اتسا

0 ( : للتأمل والتفكر في آيات كثيرة، يقول االله سبحانه وتعالىاالله عز وجل  / . -

8 7 6 5 4 3 2 1 @ ? > = < ; : 9( 

Z Y X W V U T S R Q P ] ( :، ويقول تعالى]١٠٦-١٠٥: يوسف[
                                                              

= 

 ).٢٨٠ص (م،٢٠٠٠
 م،١٩٩٣، ٢صالح، سعد الدين السيد، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط:  ينظر)١(

، وعطية، محمد، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم، دار يافا العلمية )١٧٦و١٧٤و١٦٣ص(
 ).٢٨ص(م، ٢٠١٢هـ، ١٤٣٢، ١للنشر والتوزيع، ط

 ).١٣/٥١١( عبد الكريم، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، الخطيب،:  ينظر)٢(
 ).٣٧ص( النجار، السماء في القرآن )٣(
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\   ̀ _ ^ ]h g f  e d c b a m l k j i( ]ق :

٨-٦[.  

أن هذه الدعوة هي التي فتحت للمسلمين آفاق العلم التجريبي التطبيقي الذي الذي يظهر و

فبهذه الأصول الاعتقادية والتوجهات القرآنية عرف المسلمون المناهج «لت عنه الأمم قبلها، ض

  . )١(»ل مرة في تاريخ البشرية المكتوبالعلمية الصحيحة بما فيها المنهج التجريبي، وذلك لأو

  :القرآن الكريمهداية لتوسع في فهم الآيات الكونية سبيل ل: خامسا

 ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(: تعالى االله تبارك وقال

« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: تعالىاالله وقال  ،]٤٤: العنكبوت[

É È( ]١١: لقمان[.  

ب الإقناع في القرآن الكريم أسلوبا ومضمونًا، لتبرهن  أساليهاتان الآياتان نموذج لتنوع

 هذا الشركدواعي نفي ي و،قويهيالإيمان وعلى حقيقة هذا الدين، وهذا التنوع من شأنه أن يثبت 

 وأدلَّ  أكثر وضوحاً،، فتبدوياتالآ المعارف العلمية تفسير من جهة، ومن جهة أخرى ستدعم

فالإشارات العلمية التي وردت به جاءت في « للتفسير، على هدايات القرآن التي هي هدف رئيس

مقام الإرشاد والموعظة لا في مقام البيان العلمي بمفهومه المحدد، وأن تلك الإشارات على 

كثرتها جاءت في أغلب الأحيان مجملة، وذلك بهدف توجيه الإنسان إلى التفكر والتدبر وإمعان 

   .)٢(»علمي المباشرالنظر في خلق االله، لا بهدف الإخبار ال

                                                             

، ١ الدسوقي، فاروق، الإسلام والعلم التجريبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الخاني، الرياض، ط)١(
 ).١٧،١٨،٢٢ص(كون الشرقاوي، القرآن وال: ، وينظر)١٦٨ص. (م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

 ).٣٨ص( النجار، السماء في القرآن )٢(
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  :الآيات الكونية دليل على تكريم االله سبحانه للإنسان على المخلوقات: سادسا

b (: تعالى االلهصرحت الآيات القرآنية بتكريم الإنسان على غيره، قال   a ` _

o n m l k j i  h g f e d c( ]٧٠: الإسراء[ ،

نا أن نتأمله ونفقهه ونتفكر في حكمة ثم كرمه مرة أخرى بتسخير ما في هذا الكون له، وطلب م

 )æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö(: خلقه يقول تعالى
فهذا الانتظام والاطراد في سنن الكون وظواهره هو من وسائل تسخير الكون «، ]١٣: الجاثية[

 مخلوق، ولا ، وقد كرم االله الإنسان بالعقل لينتفع به، ولا انتفاع إلا بمعرفة فائدة كل)١(»للإنسان

  .)٢(تتحقق الفائدة إلا بمعرفة حقائقها تفصيلا، فمعرفة الحقيقة ترشد إلى مواطن الانتفاع

والإنسان يتلمس هذا التكريم في أسمى معانيه عندما يرى عظمة هذا الكون ودقة صنعه، 

ثم يرى ضعفه وعجزه أمام هذا الكون الشاسع، وهو ذليل لا يمثل ذرة من عظمة هذا الخلق، 

فهو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه الحياة بكل ما فيها من «يزداد إيمانًا بمنة خالقه عليه؛ ف

حركة ونشاط، وهو موضع الرسالات السماوية ودعوات الإصلاح على مر العصور 

  .)٣(»والأزمان

  :باعث لبني آدم للتخلص من الخرافةالآيات الكونية : بعاسا

° ± ²(: قال االله تعالى  ¯ ® ¬ « ¹  ¸ ¶ µ ´ ³  

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(] هذه الآية ]٣٢: إبراهيم ،

                                                             

 ).١٨ص( النجار، الأرض في القرآن الكريم )١(
 ).٢٤ص(الشرقاوي، القرآن والكون :  ينظر)٢(
 . بتصرف يسير) ٦٢ص( عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم )٣(
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 قرآنالكونية حررت عقل الإنسان من سلطان الخرافة، فدعته في آيات من الآيات الومثيلاتها 

إلى النظر والتأمل؛ كتسخير الكون بأرضه وسمائه وبحاره وأشجاره، على خلاف الكريم 

الجمود إلى ى العلوم اليونانية، فمناهجهم العلمية العقيمة أدت بهم المجتمع الأوروبي الذي جمد عل

والتخلف أكثر من عشرين قرنًا حتى العصر الحديث، ففي ثلاثة قرون ونيف تقدموا علميا 

وتكنولوجيا بدرجة فائقة، ويمكن القول باطمئنان أن وصولهم إلى المنهج العلمي الصحيح 

  .)١(سلامي قادهم إلى التفوق الحضاري التكنولوجي الحديثالمستقى من المنهج التجريبي الإ

والمنهج التجريبي الإسلامي مستقى من عقيدته الصافية التي هي ربانية التوجه، صحيحة 

الفكر، واضحة المعالم، فقادت الأمة إلى منهج صحيح في النظر للكون والمخلوقات، ويشهد لذلك 

ائد وثنية مادية كافرة سارت على منهج يحقق مآرب  فكل أمة دانت بعق،كله تاريخ الحضارات

، فالفرد يكتسب أفكاره وتصوراته وتفسيراته للكون والحياة من دينه وبيئته )٢(تلك العقيدة

ا واعتقاده، ويتغير هذا المفهوم من عقيدة لأخرى، وهذا بالضرورة يستتبع تغير المنهج تبع

  .)٣(لذلك

                                                             

عثمان : ، ورسل، برتراند، النظرة العلمية، ترجمة)٢٤-٢٣ص(الدسوقي، الإسلام والعلم التجريبي :  ينظر)١(
، وشوشه، علي توفيق، القرآن والعلم، مجموعة مقالات )١٦ص. (م٢٠٠٨، ١نويه، دار المدى، دمشق، ط

م، ١٩٤٢هـ، ١٣٦١، القاهرة، )الرسالة الأولى(لمجلة الرسالة تحت عنوان النظريات العلمية في القرآن 
 .م١٩٧٨، ـه١٣٩٨، ١سلام والفكر العلمي، دار الفكر، بيروت، طالمبارك، محمد، الإ، و)٨ص(
 .)١٢٤ص(

:  كان اليونانييون أكبر صانعي الأسطورة، ومن خرافاتهم تعليلهم حمرة الشفق بالحرب بين الآلهة، ينظر)٢(
سهى : ، وكورتل، آرثر، قاموس أساطير العالم، ترجمة)١١١ص(المبارك، الإسلام والفكر العلمي 

 ).١٢٧ص. (م٢٠١٠هـ، ١٤٣٠، ١ دار نينوى، دمشق، طالطريحي،
 ).١٧ص(الدسوقي، الإسلام والعلم التجريبي :  ينظر)٣(
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  المبحث الثالث

  ز فيها الاتجاه الهدائيت التي برالمصنفا

  :سبعة مطالبووفيه تمهيد 

  تمهيد

  .الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي:   الأولالمطلب 

  .تفسير المنار لمحمد رشيد رضا:   الثانيالمطلب 

  .مجالس التذكير لابن باديس:   الثالثالمطلب 

  .في ظلال القرآن لسيد قطب:   المطلب الرابع

  .ل القرآن الكريم للشعراويخواطر حو:   المطلب الخامس

  .التفسير المنير لوهبة لزحيلي:   المطلب السادس

  .أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري:   المطلب السابع
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  تمهيد

 الهدايات  قديما وحديثًا لتلمس التفاسيرعلى نماذج متنوعة منفي هذا المبحث وقفتُ 

نتقي منها ما يتوافق ئي بشكل خالص، لكنني أتجاه الهداوغني عن الذكر أنها لا تمثل الا، القرآنية

 وما تميزت به تفاسيرهم من هدايات ، في ذلك هو التعريف بمؤلفيهامع الاتجاه الهدائي، ومنهجي

 وذلك كله من خلال إيضاحات مختصرة، على اختلاف أنواعها، مع ضرب أمثلة عملية،

  .إشارات سريعة ولمحات خاطفةو
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  المطلب الأول

  لسيوطيلتنباط التنزيل الإكليل في اس

  :من خلال الفروع الثلاثة الآتية المطلب هذا تتجلى معالم

  :)١(ة المؤلفنبذة عن حيا: الفرع الأول

نشأ يتيما، ، )هـ٩١١-هـ٨٤٩(سيوطي من بن الكمال أبي بكر بن محمد الهو عبدالرح

مشايخه بلغ ، عصره أكابر علماء هفحفظ القرآن دون الثامنة، وشرع في الاشتغال بالعلم، وأجاز

: يقول عن نفسه ،تجاوزت مصنفاته الثلاثمئة مصنف، ومائة وخمسينفي الرواية سماعا وإجازة 

التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع؛ : رزقت التبحر في سبعة علوم«

  .)٢(»على طريقة العرب والبلغاء

  : له الإكلي في تفسيرمنهجه: الفرع الثاني

ينتقي آية أو آيات ثم يستنبط الأحكام والفوائد منها، فلم منهج السيوطي في الإكليل هو أن 

  ...)٣(يفسر سورة كاملة أو يستنبط من كل آياتها، وهناك سور لم يفسرها كالحاقة والنازعات
                                                             

محمد أبو : السيوطي، عبدالرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، المحقق:  في ترجمتهينظر) ١(
،  وما بعدها)١/٣٣٥(م، ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ١الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط

ت، .ط، د.والشوكاني، محمد، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د
، والقنوجي، محمد صديق، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، دار الكتب )١/٣٢٨(

 ).١/٣٤٢(م، ٢٠٠٣، ١العلمية، بيروت، ط
  ).١/٣٣٨(تاريخ مصر والقاهرة السيوطي، حسن المحاضرة في ) ٢(
الغامدي، رياض، منهج الإمام السيوطي في الاستنباط من خلال كتابه الإكليل في استنباط التنزيل : ينظر) ٣(

هـ، ١٤٣٤دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير، إشراف خالد الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 ).٧٤ص(م، ٢٠١٣
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، ويفسر )٢(، وهو كثيرالسنة النبوية، ويفسر القرآن ب)١(، وهو قليلبالقرآنالقرآن  ، يفسروغيرها

، وينسب الأقوال إلى حتج بأقوال المفسرين والعلماءوي، )٤(، والتابعين)٣(أقوال الصحابةبالقرآن 

: على الاستنباط كما يظهر من عنوان الكتاب، والاستنباط هوفيه اعتمد مؤلفه  ،)٥(أصحابها

ق أو استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما يفيده من العموم أو الخصوص، أو الإطلا«

التقييد، أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقًا إلى استخراج 

بهذا التفسير، فاحتج به القاسمي بشكل لافت للنظر في  نوالمفسر اعتنىوقد ، )٦(»الدليل منه

  .)٧(تفسيره مما يدلل على أهمية هذا الكتاب، وعظيم فضله وأثره

  : مع أمثلة عملية هذاتفسيره الهدائي في الاتجاه: الفرع الثالث

  : الهدائيمن خصائص تفسيره

 مختصر العبارة، ومهذب المقاصد، ومحرر المسالك، أورد فيه مؤلفه كل ما هتفسير :الأول

                                                             

 ).٢٧٣ ص(في استنباط التنزيل  كليلالسيوطي، الإ: ينظر) ١(
 ).٢١٧، ٤٢ص (المصدر السابق) ٢(
 ).٢٠٢، ١٨١ص (المصدر السابق) ٣(
 ).٢٣٢، ١٨٦ (المصدر السابق) ٤(
 ).٢٠٣، ٩٩ص (المصدر السابق) ٥(
). ٩٨/ ٢(هـ، ١٤١٢، ١إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، دار الفكر، بيروت، ط. الشوكاني، محمد) ٦(

محمد صادق قحماوي، دار إحياء التراث العربي، : أحكام القرآن، تحقيق. لجصاص، أحمدا: ينظرو
 ).٣/١٨٣(م، ١٩٩٢هـ، ١٤١٢بيروت، ط بلا، 

، والقاسمي، محاسن )٧/٣٨٧(لوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الآ: ينظر) ٧(
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة، ، والشنقيطي، محمد الأمين، أضواء )٢/٣٠٨(التأويل 

 ).٨/٤٦(، والزحيلي، التفسير المنير )٢/٤٢٧(م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٥بيروت، 
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  .)١(استنبط من القرآن من مسئلة فقهية أو اعتقادية، أو سوى ذلك

: المعارج[ )KN M L (: قوله تعالى قال السيوطي عند : على الاختصارومثاله

  .)٢(»فيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعده«: ]١٩

دعوية الالفقهية، والنحوية، ووالعقدية،  تنوعت استنباطات المؤلف بين الاستنباطات :الثاني

  .تربوية، وغيرهاوال

: ]٤: الفاتحة[ ). / 0(: قوله تعالى قال السيوطي عند ):هداية عقدية (- :ومثاله 

  .)٣(»معادثبات الإفيه «

3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: قوله تعالى قال السيوطي عند ):هداية فقهية (-

D C B A @ استدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة «: ]٦٦: النحل[ )= < ? 

  .)٤(»شربه

Å Ä Ã Â Á À(: قوله تعالى قال السيوطي عند ):هداية نحوية (-  ¿( 
  .)٥(»تثنى من العدد عقد صحيحفيه رد على من قال لا يس«: ]١٤: العنكبوت[

z y x w v } ( :قوله تعالى قال السيوطي عند ):هداية دعوية (-

° ¯ ®  ¬ « ª © ¨  §  ¦ ¥ ¤ : النحل[ )| { ~ � ¡ ¢ £ 

                                                             

 ).٢٠ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل ) ١(
 ).٢٧٣ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )٢(
 ).٢٥ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )٣(
 ).١٦٣ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )٤(
 ).٢٠٥ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )٥(
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   .)١(»فيه الحث على الانصاف في المناظرة وإتباع الحق«: ]١٢٥

الفقه وغيرها عقيدة واللمسائل علمية متعددة في رحمه االله ستخلاصه وألحظ مما سبق ا

  . وهذا ما يسعى إليه الاتجاه الهدائيدون إسهاب،

  .)٣(كلما اقتضت الحاجة، )٢(بعض القراءات القرآنية  أويستدل بأسباب النزول :الثالث

! " # $ (:  قال السيوطي عند قوله تعالى):احتجاجه بأسباب النزول (-: هومثال

! ( يا رسول االله :الت أنها ق،عن عائشة«: ]٦٠: المؤمنون[ )% & ' ) ( *

لا ولكنه «: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف االله؟ قال )" # $ % &

  .)٥(»)٤(»الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه

- . / ( :قال السيوطي عند قوله تعالى): احتجاجه بالقراءات (-

 لأن ؛ والثانية لمسح الخف،لغسل فالأولى ل؛قرئ بالنصب والجر«: ]٦: المائدة[ )0 1 2

  .)٦(»تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات

                                                             

 ).١٦٥ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )١(
 ).١٠٩، ٥١ص (المصدر السابق) ٢(
 ).١٣٢، ٧٤ص ( المصدر السابق)٣(
، )٣١٧٥(الحديث رقم ) ٣٢٨-٥/٣٢٧(ة المؤمنون  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سور)٤(

، والإمام أحمد )٤١٩٨(الحديث رقم ) ٢/١٤٠٤(وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب التوقي على العمل 
، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة )٢٥٢٦٣(الحديث رقم ) ٤٢/١٥٦(في مسنده 
حديث صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيص : ، وقال)٣٤٨٦(الحديث رقم ) ٢/٤٢٧(المؤمنون 
 .المستدرك

 ).١٨٦ص(السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل  )٥(
 ).١٠٩ص(الإكليل في استنباط التنزيل ) ٦(
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ت والقراءات لم ينشغل عن الفكرة اوألحظ أن السيوطي رحمه االله مع احتجاجه بالرواي

  .الرئيسة وهي الهداية، بل يأخذ منها ما يغذي المعنى ويقويه

اءت هذه الهدايات متنوعة ما ، وجبينهذا التفسير مختصر يتناول هدايات القرآن بوضوح 

، وهذا يدل على سعة اطلاعه وتبحره في العلوم من جهة ...بين هدايات عقدية وفقهية ولغوية 

  .ومن جهة أخرى نتلمس فيه بعض سمات الاتجاه الهدائيأخرى، 
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  المطلب الثاني

 فسير المنار لمحمد رشِيد رِضات

  :ةالآتي الثلاثة عوفر اللمن خلا  معالم هذا التفسيرالمطلب أبين في هذا

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

 ولد ،)م١٩٣٥-١٨٦٥( غدادي الأصل، الحسيني النسبهو محمد رشيد بن علي رضا الب

 .وكتب في بعض الصحف نظم الشعر في صباه، ،يروتطرابلس وبثم في القلمون وتعلم ونشأ 

 وأصدر ،درسة الدعوة والإرشادأنشأ م، ومحمد عبده، وتتلمذ على يد الشيخ رحل إلى مصر

  . )١(ودفن بالقاهرة في مصر، توفيمجلة المنار لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، 

  : ه في مؤلفهمنهجبدايات هذا التفسير و: الفرع الثاني

أن على شيخه الشيخ محمد عبده  محمد رشيد رضا اقترح عندما ؛ت فكرة هذا التفسيرأبد

فبدأ به من أول زال يعاوده حتى أقنعه،  ماف غرار مقالاته في العروة الوثقى، يكتب تفسيرا على

وهذا القسم الذي  ،]١٢٦: النساء[ )} | { ~ �(: القرآن حتى بلغ قوله تعالى

 ما بقي بدأ بتفسيرثم  ، محمد رشيد وصاغه بأسلوبه أخذه عنه في دروسهفسره الشيخ محمد عبده

" # $ % & ' ) (: ، وبلغ في تفسيره عند قوله تعالى)٢( حتى وافاه الأجلمن القرآن

  .]٥٣: يوسف[ )( * + , - . / 0 1 2

                                                             

، ١مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار اليمامة، الرياض، ط. عبدالوهاب، عبدالرحمن بن عبداللطيف: ينظر) ١(

 ).٢/٤٢٢ (.م١٩٧٢ هـ،١٣٩٢

 ).٥٧٢ص(، والخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين )٢/٤٢٣( الذهبي، التفسير والمفسرون :ینظر )٢(
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  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

  :ومن خصائص تفسيره المتعلقة بالهدايات

  .)١( غايته من التفسير هو فهم القرآن، ومعرفة أهدافه وأغراضه والاهتداء بها:الأول

 بعد التفسير عما يشغل قارئه عن مقاصد القرآن العالية، والهداية السامية، عن :انيالث

   .)٢(وغيرها...هية، والاستطرادات اللغوية، والبلاغية، الفقالخلافات 

فالقرآن أصل، «القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتها،  :الثالث

في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلًا، والقرآن هو الذي يحمل تحمل عليه المذاهب والآراء 

   .)٣(»عليها

! (: ل تعالىيقو ؛ في تعزيز الاتجاه الهدائيالمنارمدرسة بين خصائص ي مثال وهذا

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F

 m l k j i h  g f e d c b a `  _ ^ ] \ [  Z

r q p o n( ]١٠٢: البقرة[.  

  :يأتي ما ملامح الاتجاه الهدائي في تفسيره لهذه الآيةومن 

                                                             

، وكفافى، والشريف، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات )٣١٧ص(منيع، مناهج المفسرين : ينظر) ١(
 ).٣٤٧ص(

 ). ١/٨() تفسير المنار(رضا، تفسير القرآن الحكيم : ينظر) ٢(
 ).٣٤٨ص(كفافى، والشريف، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات : ينظر، و)١/٥٩ (المصدر السابق) ٣(
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فقد ركز في تفسيره على الفكرة   السحر وما يتعلق به،وعوضعدم الخروج عن م -

النفوس والعقول، وهو ما الرئيسة، وسخر شواهده كلها لإبراز ما في الآية من هدايات، لتزكية 

  .يعرف بالوحدة الموضوعية، مع ربطها بما سبقها

زعمهم أن ملك سليمان قائم على : فتراءات بني إسرائيل، وهيالشيخ رشيد رضا انقل  -

ارتد في آخر عمره وأنه  ،ملكه، فوقع في يد آخر أضاع خاتمقد  تحت كرسيه، وه ودفنالسحر،

ولا شك أن ما قالوه على «:  نفاها بقولهثم،  وافتراءاتهمهمإلى آخر دجل ... وعبد الأصنام

سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب، افتراه أهل الأهواء وقد قصه االله تعالى علينا؛ 

  .)١(»لنعتبر بما افتراه هؤلاء الناس على الأنبياء

مسلمين، ، ويربطها بواقع ال بإسهاب هذه الافتراءاترشيد رضا على مثلالشيخ يعلق  -

 ،وإنك لترى دجاجلة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساما وعزائم، ويخطون خطوطا وطلاسم«: فقال

ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده، ويزعمون أنها تقي حاملها من اعتداء الجن ومس العفاريت، 

  .)٢(»...هولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئا من ذلك، وكان في أيام حداثته يصدق به ويعتقد فائدت

ن إ«: قولهالفائدة من القصص القرآني، بنقل رشيد رضا عن شيخه محمد عبده ثم  -

القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد 

بجزئيات الأخبار عند الغابرين، وإنه ليحكى من عقائدهم الحق والباطل، ومن تقاليدهم الصادق 

  . )٣ (»...، كاذب، ومن عاداتهم النافع والضار، لأجل الموعظة والاعتباروال

، ثم يستخلص  وأقوال العلماءبالآيات والأحاديث عليه ثم يذكر معنى السحر لغة ويحتج -
                                                             

 ). ١/٣٢٩) (تفسير المنار(رضا، تفسير القرآن الحكيم ) ١(
  .المصدر السابق نفسه) ٢(
 ). ١/٣٣٠ (المصدر السابق) ٣(
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مجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة، وإما صناعة علمية خفية «: أن

سر لم اللغة والآيات والأحاديث نجد المف، ومع احتجاجه ب»كثرونرفها بعض الناس ويجهلها الأيع

  .يخرج عن الوحدة الموضوعية، وبقي السياق متصلا، لا انقطاع فيه

ما أجمله القرآن، يقول محمد من خصائص التفسير عند هذه المدرسة، عدم الإسهاب في -

7 8 9( :عبده في تفسير قوله تعالى  6 5 ارة فأجمل بهذه العب« )2 3 4 

 كما أجمل في ذكر تعليم السحر، فلم يذكر ما هو، أشعوذة ،الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها

  . )١(»...وتخييل، أم خواص طبيعية، وتأثيرات نفسية؟ وهذا ضرب من الإعجاز انفرد به القرآن

في «:  تعدد القراءات في الكلمة، وتوجيهها لخدمة الفكرة، يقول الشيخ رشيد رضا-

قراءتان، فتح اللام وكسرها، فالأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة ابن عباس ) كينالمل(

 ويؤيده ما قيل ، وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر،)٢(والحسن وأبي الأسود والضحاك

  . )٣(» ...إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام

-ولو علم االله أن الخير لنا « السحر لا خير فيه؛  أكد المفسر على الهدايات العقدية؛ بأن

لم يهمل ما يتعلق بالعقائد «، لكنه سبحانه وتعالى )٤(» لبينه كما قلناه في مثله مرارا،في بيان ذلك

V U T S R Q P O ( :وبيان الحق فيها؛ ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم

XW( ربط االله بها المسببات، فهم يفعلون بها  أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي :أي؛
                                                             

 ). ١/٣٣١) (تفسير المنار(رضا، تفسير القرآن الحكيم ) ١(
الكامل في القراءات والأربعين الزائدة ، )هـ٤٦٥: المتوفى(بو القاسم أ ،يوسف بن علي، الهذَلي: ينظر) ٢(

  ).٤٩٠ص. (م٢٠٠٧، هـ١٤٢٨، ١، طمؤسسة سما للتوزيع والنشر، جمال الشايب: المحقق، عليها
 ). ١/٣٣٢) (تفسير المنار(رضا، تفسير القرآن الحكيم ) ٣(
 ). ١/٣٣٤ (المصدر السابق) ٤(
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وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الأول من ... ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر، 

: ، ثم يقول سبحانه»مقاصد الدين، فالقرآن لا يترك بيانه عند الحاجة بل يبينه عند كل مناسبة

)i h g  f e d c b a نهم يعلمون أن أي أ« :، يتابع الشيخ بقوله)_ ` 

من اختار هذا واستبدله بما آتاه االله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى 

  .)١(»سعادة الدنيا والآخرة، فليس له نصيب في نعيم الآخرة

q p o n m l k j ( : ثم يفصل الشيخ واقع الأمة من وحي الآية-

r(وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت «: ، بعد أن وقع فيها بنو إسرائيل، بقوله

 حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان ؛في المسلمين بمثل التأويلات

الإسلام بالحيلة، وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا، وترى هذه الحيل قد أثرت في 

 يعتقد المتمسك بالدين من هؤلاء الأمة أسوأ التأثير، فقلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة، ولا

 بواقعربط هذه المدرسة الهدايات القرآنية ، و)٢ (»...الأغنياء أنه متعرض لمقت االله وعقوبته، 

لأدواء الأمة كتاب هداية وبصيرة ونور  المندوب لها شرعا، فالقرآن  الأشياء الأمة منهذه

   .وآهاتها

 بغض النظر عن المآخذ التي أخذت عليهما، يعد تفسير المنار من رواد الاتجاه الهدائي،

  .فالنقص يلازم بني البشر، والكمال الله وحده

                                                             

 ). ١/٣٣٤) (تفسير المنار(رضا، تفسير القرآن الحكيم ) ١(
 ). ١/٣٣٥ (المصدر السابق) ٢(
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  المطلب الثالث

 بن باديسلامجالس التذكير 

  :من خلال الفروع الثلاثة الآتية المطلب هذا  معالمتتضح

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

ولد في ): م١٩٤٠-م١٨٨٩(هو عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس 

يث، كان عفيفًا زاهدا في الدنيا، درس علوم العربية والفقه والحدوحفظ القرآن الكريم  .قسنطينة

 وصارع الاستعمار ،واشتغل بالسياسةمهيبا، متواضعا، عاش لقضايا أمته، وأقلقه حالها، 

علمية دينية ) ابالشه( أصدر مجلة . حارب طرق التصوف وانحرافاته العقدية والفكرية.الفرنسي

.  جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، وهو الأب الروحى لحركة التحرير الجزائريةوترأس. أدبية

  .)١( مجلدات، باسم آثار ابن باديسأربعةوجمعت آثاره في . وتوفي بقسنطينة

  :  في التفسيرمنهجه: الفرع الثاني

وللأسف لم يدون هذا ، نطينة الشيخ على مريديه في قسألقاهاهو مجموع دروس ه تفسير

 ، مجلة الشهابي إلا ما نشره الشيخ أحيانا ف-كما يقول الشيخ محمد البشير الابراهيمى-التفسير 

 مجالس التذكير : أو، تفسير ابن باديس: مجالس التذكير، وقد جمعت ونشرت بعنوان:ويسميها

  .)٢(من كلام الحكيم الخبير

                                                             

مازن، عبد الحميد بن ، ومطبقاني، )٥/١٠٥(، وكحالة، معجم المؤلفين )٣/٢٨٩(الزركلي، الأعلام : ينظر) ١(
   . وما بعدها)٣٠ص(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، دار القلم، دمشق، ط

توفيق محمد شاهين المصرى الأزهرى، نشر دار الكتاب وجمع وترتيب محمد الصالح رمضان الجزائرى،  )٢(
النمر، عبدالمنعم، علم التفسير كيف نشأ وتطور حتى :  ينظر، صفحة٥٠٠فى مجلد يضم نحو . الجزائرى

= 
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أبي حيان تفسير سير ابن جرير الطبري، والكشاف، على تففي تفسيره رحمه االله اعتمد 

الاعتماد على صحيح المنقول، وسديد المعقول؛ ففسر  هو ومنهجه، )١(الرازيتفسير الأندلسي، و

  .)٢(القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة، وأقوال التابعين، وبلغة العرب

ة الفرقان وسورة النمل ورراء وسسورة الإس: ستة أقسام وهيواشتمل تفسيره على 

وسورة يس والمعوذتين، ثم آيات متفرقة من سور يوسف والنحل والمائدة والنور ومريم وطه 

والأنبياء والحج والمؤمنون والذاريات، والقسم السابع يعتبر تفسيرا موضوعيا عن العرب 

تكلم عن معاني المفردات، ثم والقرآن، وهو يذكر آية أو عدة آيات، ثم يتكلم عن مناسبتها، ثم ي

  . )٣(يشرحها مستخرجا منها الآداب والإعجاز والنكات اللغوية وغير ذلك

  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

محمد عبده فى شيخ منهج الوقد ارتضى كان هدفه من التفسير رحمه االله هدائيا إصلاحيا، 

لا فلاح للمسلمين إلّا «: ته العامة في التعامل مع القرآن الكريم هيوقاعد ،)٤(تفسير القرآن

  .)٥(»بالرجوع إلى هديه والاستقامة على طريقته
                                                              

= 

 .)١٣٧ص(م، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١، طانتهى إلى عصرنا الحاضر، دار الكتب الاسلامية، القاهرة
: ، المحقق)في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير(ابن باديس، عبد الحميد، تفسير ابن باديس : ينظر) ١(

 ).٤١ص(م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ).٢٤٤، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٩٦، ١٤٠، ١٣٣، ١٢٠ ،١١١، ٩١، ٤١ص (المصدر السابق: ينظر) ٢(
طرهوني، محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، المملكة العربية : ينظر) ٣(

 ).٧٢٤ص(هـ، ١٤٢٦، ١السعودية، ط
 ).١٣٧ص(، والنمر، علم التفسير كيف نشأ وتطور )٣٢٥ص(منيع، مناهج المفسرين، : ينظر) ٤(
أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب :  جمع نجلهم محمد البشير الإبراهيمي،آثار الإما.  محمدالإبراهيمي،) ٥(

 ). ٢/٢٥٢ (.م١٩٩٧، ١الإسلامي، ط
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يضع القارئ في جو النص،  القرآنية؛ فهو بالهدايات التفسيري فيما يتعلق منهجهوأجمل 

ويا وقد يحتج بالشعر مع ربط الآيات بما قبلها، وبيان سبب النزول إن وجد، ثم يفسر الألفاظ لغ

أو يتعرض للإعراب أو النكات البلاغية، ويحلل التراكيب، ويحملها على أبلغ أساليبها البيانية، ثم 

يوضح المعنى العام للآيات دون إيجاز مخل أو إسهاب ملل، ثم يستخرج من الآية الأحكام 

ادرا ما يتعرض والحقائق والقيم والهدايات، معرضا في ذلك كله عن الإسرائيليات، ون

، هتُ، هذا بشكل عام وربما قدم وأخر، وحذف وأسهب في آليات هذا المنهج كما تتبع)١(للقراءات

، وسببه واالله أعلم عدم اكتمال التفسير تدوينًا أثر بلا شك في الشكل العام للمنهجية المتبعة

  :أمثلة على منهجه الهدائيوسأضرب 

 :قول االله تعالىتفسير يقول الشيخ رحمه عند : ي المعاملات ف القرآنيةهدايةال :المثال الأول

)É  È Ç  Æ Å Ä Ã  Â Á À( ]المال قوام الأعمال، « :]٨٢: الإسراء

فصاحبه هو مالكه، ولكن الحقوق فيه تشاركه، ولا : وأداة الإحسان، وبه يمكن القيام بالحقوق

وم له بجميع تلك الوجوه إلاّ إذا ثم لا يق. يقوم له بوجوه الحق إلاّ إذا أمسكه عن وجوه الباطل

ية بما قبلها بما يحقق ، ثم يربط هذه الآ)٢(»أحسن التدبير في التفريق، وابتغى الحكمة في التوزيع

نهى عن تبذير .. فلذا بعدما أمر االله تعالى بإعطائه الحقوق لأربابها«: الوحدة الموضوعية، بقوله

ثم يسترسل الشيخ في بيان الحقوق، وهذا يدل على ، »المال الذي هو أجملها، وبه يمكن إعطاؤها

 إلا إِذا أنفق في ، ولو كان كثيرا،الانفاق في المطلوبات ليس بتبذير«: تفهمه لواقع الناس، فيقول
                                                             

ركيبي، سامية، جهود علماء الجزائر في التفسير من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، رسالة : ينظر) ١(
). ٦٦ص (،م٢٠١٥هـ، ١٤٣٦ماجستير، إشراف نبيل بوراس، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 

 ).٦٣٦- ٧٢٥ص(وطرهوني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا 
 ).٢٧٢ص(ابن باديس، مجالس التذكير ) ٢(
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كمن أعطى قريباً، وأضاع قريباً آخر، أو أنفق في :  فأضر بمطلوب آخر،مطلوب دون تقدير

، ومع احتجاجه بقوله صلى االله عليه وسلم، لكنه )١(» وترك أهله يتضورون بالجوع،وجوه البر

بقي محافظًا على الوحدة الموضوعية لم يخرج عن الهدف الرئيس من الآية، ثم استغل اللغة 

.  بوقوعه بعد النهي العموم)تبذيراً(: وأفادت النكرة وهي قوله«: لتعزيز مفهوم التبذير، بقوله

 لأن من ؛ه والكثير، حتى لا يستخف بالقليليل منالقل: فهو نهي عن كل نوع من أنواع التبذير

، ويتضح من كلام الشيخ ثباته على المعنى، لا )٢(»تساهل في القليل وصلت به العادة إلى الكثير

  .يشغل قارئه عن الهدايات القرآنية المرادة من الآية

في قصة  لك، وذه في الإسرائيلياتءآرابين الشيخ  : قوله في الإسرائيليات:المثال الثاني

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ (:  عند قوله تعالىسليمان عليه السلام مع الهدهد،

º  ¹  ¸ Ã Â  Á À ¿ ¾ ، ]٢١-٢٠: النمل [)« ¼ ½ 

ومعظمها من رويت في عظم ملك سليمان روايات كثيرة ليست على شيء من الصحة، «: فقال

 غير تثبت ولا تمحيص، من الإسرائيليات الباطلة التي امتلأت بها كتب التفسير، مما تلقى من

روايات كعب الأحبار ووهب بن منبه، وروى شيئاً من ذلك الحاكم في مستدركه، وصرح 

عبده في الإعراض عن ، وهذا يدل على انتهاجه طريقة الشيخ محمد )٤(»)٣(الذهبي ببطلانه

                                                             

 ).٨٢ص(ابن باديس، مجالس التذكير ) ١(
 .المصدر السابق نفسه) ٢(
العلمية، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب : المستدرك على الصحيحين، تحقيق. ينظر الحاكم، محمد) ٣(

كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر نبي االله . م١٩٩٠هـ، ١٤١١، سنة ١بيروت، ط
 ).٦٤٥- ٢/٦٤٣ (سليمان وما آتاه االله من الملك صلى االله عليه وسلم

 ).٢٧٢ص(ابن باديس، مجالس التذكير ) ٤(
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  .شغل القارئ عن الهاديات القرآنية، والابتعاد عن كل ما يالإسرائيليات

? ( :يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى: الإعجاز العلميفي هدايات  ال:الثالمثال الث

L K J I H G F E D C B  A @( ]من أساليب «، ]٢٥: النمل

الهداية القرآنية إلى العلوم الكونية، أن يعرض علينا القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي، 

وهنا يذكر لنا ما خبأه في ، عمق في أسرارهافي بيان بديع جذاب، يشوقنا إلى التأمل فيها، وال

السموات والأرض لنشتاق إليه، وننبعث في البحث عنه، واستجلاء حقائقه، ومنافعه؛ بدافع 

وبمثل هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم، واستثمار ، لغريزة حب الاستطلاع، ومعرفة المجهو

ولن نعز عزهم إلاّ . بيل لمن جاء بعدهمما في الكون، إلى أقصى ما استطاعوا، ومهدوا بذلك الس

، وتأمل طريقة الشيخ في استغلال العلوم الكونية، )١(»إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم

بعبارات إيمانية موحية دون إيغال بتفاصيل غير مقصودة شرعا، ثم ربطها بأسلافنا السابقين 

راء للواقع، ووصف ق على السير على خطاهم، وهذا استالذين ملؤوا الدنيا علما، وحث أمته اليوم

  . العلاج الناجع له

وأخيرا يلحظ القارئ شخصية ابن باديس بادية في تفسيره، فهو يحلل ويناقش ويحتج 

وهو   ويستخلص الهدايات، ويسوقها بعبارة موحية،ويرجح، يستخلص العبر، ويربط بالواقع،

  . دائيبذلك يعد ركنا من أركان الاتجاه اله

                                                             

 ).٢٧٦ص(ابن باديس، مجالس التذكير  )١(
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  المطلب الرابع

 في ظلال القرآن لسيد قطب

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

، ولد مفسر، كاتب، أديب، شاعر، ناقد، )م١٩٦٦-١٩٠٦(هو سيد بن قطب بن إبراهيم 

م، وعمل في ١٩٣٤تعلم بالقاهرة، وتخرج بكلية دار العلوم سنة . في قرية موشا في أسيوط

اشتغل بالتدريس، انضم إلى الإخوان .  الرسالة والثقافةجريدة الأهرام، وكتب في مجلتي

وسجن ) م١٩٥٤–١٩٥٣(ترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم المسلمون والمسلمين، 

صدر الأمر بإعدامه، فأعدم رحمه االله و. معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه

  .)١(ير الفني في القرآن، وغيرهافي ظلال القرآن، والتصو: ومن كتبه. م١٩٦٦عام 

  :  في التفسيرمنهجه: الفرع الثاني

التصوير الفني في بدا تفسير القرآن عند سيد قطب فكرة تمخضت عنده بعد تأليف كتابه 

يقدم بين  أنه ومن خصائص تفسيره ،)٢( فأراد أن يطبق فحوى كتابه على القرآن الكريم،القرآن

ورة العامة، ويحدد فيها المحور الأساس الذي يجمع كل يدي السورة مقدمة عن مقاصد الس

  .)٣(أغراضها، ثم يقسمها إلى مقاطع كبيرة من الآيات يقوم بشرحها وتفسيرها آية آية

                                                             

  ).١/٢١٩(، ونويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام )٣/١٤٧(الأعلام الزركلي،  :ينظر) ١(
، )٩ص(م، ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ٧قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط :ينظر) ٢(

، ٢الخالدي، صلاح، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، طو
 ).٥٤٥ص(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

، وأبو زيد، وصفي عاشور، التفسير )٤٣٤ص( زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه: ينظر) ٣(
فهم : (المقاصدي لسور القرآن الكريم في ظلال القرآن أنموذجا، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي بعنوان

= 
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ترك الإطناب في كثير مما لا طائل تحته «: يجمل الرومي خصائص تفسير سيد بقولهو

 ولم يتوسع في التفسير العلمي وليس له ثمرة، ولم يجهد نفسه في الكشف عما أبهمه القرآن،

بحيث يتجاوز واقع النص ومدلوله، وأعرض عن الخوض في الإسرائيليات، ولم يتناول 

الاختلافات الفقهية الدقيقة، ولم يتعمق في المفردات واشتقاقاتها وأصولها، ولم يعتن بإثارة 

 يخوض فيه، وتلقى المسائل اللغوية، وكان وقّافًا عند حدود علم الغيب فلم يسمح لنفسه أن

نصوصه بالقبول دون تأويل أو تحريف، كل هذا نراه أثرا من التزامه للواقعية الجدية مما لا أثر 

  .)١(»له في بناء المجتمع المسلم، فكان أن أعرض عنها، وتناول ما له أثر جاد في واقع المسلمين

  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

  :م الاتجاه الهدائي، وهي كما يليتفسيره بعض معالوفي 

 التركيز على الجانب الفني الخالص دون التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو -

  . القارئ عن الهداياتيشغلا مع، وهو بهذا يبتعد )٢(سواها من مباحث القرآن المطروقة

مال العرض، وتنسيق الأداء،  التركيز على إبراز جمال التصوير الفني، ومدلوله هو ج-

 اللغوي ، وهذا الجانب يمكن أن يشترك فيه مع الجانب الهدائي لولا الإسهاب)٣(وبراعة الإخراج

  .الذي يشتت الذهن أحيانًا، مع مشكلة التكرار

                                                              

= 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، م، ٢٠١٣ديسمبر ) ٥- ٤(المنعقد في ) القرآن بين النص والواقع
 ).١٥ص(قسنطينة، الجزائر، 

 ).١٠٤٤، ٢/١٠١٩(الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  )١(
 ).٤٢٨ص(زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه  :ينظر) ٢(
 أساسياته واتجاهاته، مكتبة التفسير. عباس، فضلو، )٢٥٥ص(قطب، التصوير الفني في القرآن  :ينظر) ٣(

 .وما بعدها) ٤٧٧ص. (م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، سنة ١دنديس، عمان، الأردن، ط
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ونحن «: سيد قطب ، يقول)١( بيان المنهج الحركي الدعوي، فهو دليل عملي مكتوب-

 لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع ؛ سمة الواقعية الحركية،لقرآنفي هذا انؤكد على هذه السمة 

، والربط بالواقع وتلمس هموم الناس، )٢(»هذا الكتاب، وفهمه، وفقهه، وإدراك مراميه، وأهدافه

  .ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم، من صميم الاتجاه الهدائي

ات سابقة اطلاقًا، لا مقررات ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم، ألا نواجهه بقرر« -

، والبعد عن )٣(»عقلية ولا مقررات شعورية من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته

، مثال ذلك محاورته لأهل الكتاب في العصر تطويع آيات القرآن لمذهب هو لب الاتجاه الهدائي

   .)٤(سقوط الشعوب، ومحاورته لدعاة الانحلال الأخلاقي وبيان أثره على الحديث

، وهذا من خصائص )٥( إبراز الوحدة الموضوعية في القرآن بشكل عملي مكتوب-

  .)٦(، ومثاله مقدمة لسورة القصصالاتجاه الهدائي

 ناوإن كان يحسب على الاتجاه الحركي أو غيره، لكن يمكن سيد قطب أن يوالذي يظهر ل

في تفسيره كثيرا من هموم الأُمة، ودعاها  وذلك أنه عالج إدراجه مع أتباع الاتجاه الهدائي،

  .أعلمواالله  وأرشدها لما يعود عليه بالصلاح في الدنيا والآخرة،

                                                             

، والرومي، اتجاهات التفسير في القرن )٥٤٧ص(الخالدي، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد  :ينظر) ١(
 ).٤٢٥ص(، وزرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه )٢/١٠١١(الرابع عشر 

 ).٤/٢١٢١(قطب، في ظلال القرآن  )٢(
م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١٥قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ط )٣(

 ).١٥ص(
 ).١٠٣٨، ٢/٩٢٣(قطب، في ظلال القرآن ) ٤(
 ).٢/١٠٣٩(الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  :ينظر) ٥(
 ).٥/٢٦٧٤(قطب، في ظلال القرآن ) ٦(



www.manaraa.com

 ٨٣

  امسالمطلب الخ

 واطر حول القرآن الكريم للشعراويخ

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

 وحفظ ،مصر قرية من قرى في ، ولد)م١٩٩٨-م١٩١١(هو محمد متولي الشعراوي 

م، وحصل على ١٩٤٠ تخرج من كلية اللغة العربية بالأزهر عام .العاشرةسن  في القرآن

تقلد عدة مناصب في داخل مصر . م١٩٤٣مع إجازة التدريس عام ) تعادل الدكتوراه(العالمية 

ومن . م١٩٩٨توفى عام .  والتدريستفرغ للدعوةو. م١٩٧٦أحيل للتقاعد عام . وخارجها

  .)١(الكونية ودلالتها على وجود االله تعالى، وغيرهامعجزة القرآن، والآيات : مؤلفاته

  :  في التفسيرمنهجه: الفرع الثاني

جمِع بإشراف دار أخبار اليوم المصرية من فسر القرآن في التلفزيون المصري، و

تسجيلاته الصوتية، ولم يضعه هو نفسه، وقام بعض علماء الأزهر بمراجعته وتخريج 

خواطري حول القرآن لا تعني «: راوي عن خواطره في التفسيريقول الشيخ الشع، )٢(أحاديثه

  .)٣(»تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية، تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات

يبدأ الشيخ بمعنى إجمالي للآية، ثم يورد ما يفسرها من آيات  أنه ومن خصائص تفسيره

لة البسيطة التي تقرب الفهم وتشعر بأن القرآن والحديث والقصص والأخبار، مع ضرب الأمث
                                                             

، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، )٣(زقزوق، محمود، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي : ينظر) ١(
  ). ١/٤٦٧(، وطرهوني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا )١٠٠٣ص(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

يا الوطن،  جريدة دن، مقال منشور فيالداعية الشيخ محمد متولى الشعراوي . عبداللطيف، خالد:ينظر) ٢(
 . )https://www.alwatanvoice.com (م،١٦/١٢/٢٠١٦ تاريخصحيفة إلكترونية فلسطينية، 

 ). ١/٩( )تفسير الشعراوي(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم ) ٣(

https://www.alwatanvoice.com
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الشيخ على التفسير بالمأثور من خلال ، يعتمد )١(القرآن منهج حياة ملموس أثره في الواقع

، أو )٢(الاستشهاد بالقرآن الكريم بربط الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد في وحدة واحدة

  .)٤(حتجاج بأقوال الصحابة والتابعين أو الا)٣(الاستشهاد بالسنة النبوية في مواضع متعددة

  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

  :ومن خصائصه التي يتوافق فيها مع الاتجاه الهدائي

 مخاطبة العامة بسلاسة يفهمها كل أحد بغض النظر عن مستواه الثقافي؛ وأسلوب ممتع -

ت تهز العواطف وتثير الوجدان، فتدعو صاحبها إلي يلبي حاجات الخواص، لما يجد فيه من لفتا

  .، وهذا من خصائص التفسير الهدائي)٥(الإيمان والتفكر، وهذا التفسير مقروء ومسموع

يراجع الشيخ الكلمة القرآنية في مختلف السور متى وردت لأول مرة في النص  -

  .لهدائي، لكنه يطيل أحيانًا، وهذا يتلاءم مع التفسير ا)٦(المشروح، فيبدو الموضوع متماسكًا

، وهذا يتوافق مع الاتجاه )٧( خلت خواطر الشيخ من الاستشهاد بالإسرائيليات بشكل عام-

  .الهدائي
                                                             

 ).١١٩ص(عبدالسميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير : ينظر) ١(
 ).١٩/١١٨٣٠ و٣/١٦٨٨ و٥٧٤، ٨٤/ ١(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم : ينظر) ٢(
 ).٣/١٨٧١، ٣/١٦٧٦ (المصدر السابق) ٣(
 ).٨/٤٩٠٢ و٧/٣٩٦٨ و٢/١٢٩٣ (المصدر السابق) ٤(
، وعبد السميع، التيسير في أصول )١/٤٦٨(طرهوني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا : ينظر) ٥(

 ).١١٩ص( التفسير واتجاهات
هذا ما يراه البيومي، نقلا عن العيد، علاوي، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، رسالة ) ٦(

دكتوراه، إشراف محمد خان، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، 
 ).٦٨ص(، ٢٠١٥م، ٢٠١٤الجزائر، السنة الدراسية 

 ).١٧/١٠٧٩٣، و١٣/٧٨٨٤، و١/٤٩٥(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم : ينظر) ٧(
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  .)١( الدفاع عن الإسلام، والرد على أقوال المستشرقين وأذنابهم من العلمانين-

  .)٢(ه اليهود والنصارى ويبطل حججهمبشُ ا منكثير يرد -

  .)٣(شعر العربي قديمه وحديثه يستشهد بال-

  .)٤( تلمس مشاكل المجتمع وحلها، وضرب الأمثلة الواقعية العملية-

  . إلى غير ذلك، لجذب السامعين إليه... ، )٦(، والحوار)٥( يستخدم أسلوب الاستفهام-

استنتج من قوله : ، ومنها... له لفتات ممتعة ولطائف رائعة، بيانية ولغوية ودعوية -

y x( :تعالى  w v u( ]وهنا مسألة رمزية ينبغي «:  ما نصه]١٢١: طه

  .)٧(»الالتفات إليها، فحين ترى عورة في المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج االله قد عطل

) معجزة القرآن( يربط بين الآيات القرآنية والاكتشافات الحديثة دونما تكلف؛ فكتابه -

أما آيات االله في الكون، فنلاحظ أنها لم «:  يقولتأملات قرآنية ممزوجة بلمسات علمية؛ حيث

تفسر تفسيرا كاملًا في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم حتى لا تكون ملزمة للمسلمين، لماذا؟ 

  .)٨(»لأن لها عطاء يتجدد في كل الأجيال

                                                             

 ).١٩/١١٨٥٥ و،١٠/٥٩٧٥ و،٣/١٥٧٤ و٧٦/ا(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم : ينظر )١(
 ).٢/٩٦٨ و،٦٠١ ،١/٥٨٩ (المصدر السابق) ٢(
 ).٢/٨٧٤ ،١/٢٥٠ (المصدر السابق) ٣(
 ). ١٥/٩٣٥٤ و٢١٦٧ ،٤/٢٠٤٣ (المصدر السابق) ٤(
 ).١٩/١١٩١٤ و،١٥/٩٣٥٢ (المصدر السابق) ٥(
 ).١٠/٦٠٥٠، ٥/٢٨٧٠ (المصدر السابق) ٦(
 ). ٨/٥١٣٢ و١/١٨٤(، وكذلك )١٥/٩٤٣١(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم ) ٧(
هـ، ١٣٩٨، ١الشعراوي، محمد، معجزة القرآن، المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط) ٨(

، والشعراوي، )٢/٥٧٢(اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  ، والرومي،)٤٢، ٤٠ص(م، ١٩٧٨
= 
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زال يحتاج إلى خدمة غير قليلة ليتبوأ   أن تفسير الشيخ الشعراوي ماوالذي يظهر لي

 المثلى اللائقة به بين التفاسير، وخاصة أن التفسير المسموع المرتجل يغاير المكتوب مكانته

 لغوية بلاغية وأخرى دررابصدق يحوي هو القائم على قواعد البحث العلمي الأكاديمي، و

  .اجتماعية فكرية، وكأني به جمهرة معلومات اشتملت على أفنان كثيرة

                                                              

= 

 ).١٩-١٨-١٣-١٠-١/٩(خواطر حول القرآن الكريم 
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  المطلب السادس

 بة الزحيليالتفسير المنير لوه

  :من خلال الفروع الثلاثة الآتية المطلب هذا وتتجلى معالم

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

 في درس . وتوفي فيها، ولد في دمشق)م٢٠١٥-م١٩٣٢(وهبة بن مصطفى الزحيلي 

القاهرة، تلقى شهاداته الجامعية كلها في حصل على .  تابع تحصيله العلمي في الأزهر، ثمسوريا

جامعات العربية، الس في عدد من در . كثيرةب تقلد مناص.الشام ومصرمشايخ  على أيديالعلم 

وخبير في مجمع الفقه ، يوهو عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية الأردن

ثمانين عنوانًا ال همؤلفاتتجاوزت  .وغيرها.. . والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، ،الإسلامي بجدة

: ومن أهمها، القبول والانتشاركتب االله لها  و، بالنفس الموسوعيتتسماقيق، وبين دراسة وتح

   .)١(وغيرها... ، والتفسير المنيرلفقه الإسلامي وأدلته، ا

  :  في التفسيرمنهجه: الفرع الثاني

 تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة، وقد تختلف بحسب ربماو ،)٢(وللشيخ ثلاثة تفاسير
                                                             

فارع، محمد عارف، منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم التفسير المنير، رسالة ماجستير، : ينظر) ١(
وما ) ١٦ص(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٨ آل البيت، الأردن، السنة الدراسية عبد الرحيم الزقة، جامعة: إشراف

بعدها، وهي ترجمة مهمة لأنها كتبت بيد الزحيلي نفسه عندما أرسل إليه الباحث، وقد أثبت نص جواب 
  .رسالته في ملحق الرسالة

 التفسير الوسيط، : والثالث.كتبه للعامةوالتفسير الوجيز، :  والثاني.لمختصيينكتبه لو ،التفسير المنير: الأول )٢(
التزام أصول مع  ،أسلوب ميسربوتتفق التفاسير الثلاثة في بيان مدلول الآيات . كتبه لمتوسطي الثقافةو

عبدالسميع، : ينظر.  والاعتماد على أمهات كتب التفسير بمختلف مناهجها،التفسير بالمأثور والمعقول معا
  ).١٢١- ١٢٠ص(م، ٢٠٠٦فسير، دار الإيمان، الإسكندرية، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات الت
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، فهما الأقرب الوسيطالتفسير  والتفسير المنيرقد اعتمدتُ و، )١(ه المقامالحاجة، وبما يقتضي

   .لاستخلاص الهدايات المرجوة

بما   فيها أسماء السورة وصلتهايذكرمقدمة إجمالية، ب  فيبتدئتفسيرال في  الشيخمنهج وأما

ون إغراق  من إعرابها وبلاغتها دئًاقبلها وما بعدها، وما صح من فضائلها، ومناسبتها، وشي

: م الآيات إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة، يتناول فيهايقسلمصطلحات تعوق الفهم، ثمُ 

المفردات اللغوية، ثم التفسير والبيان، ثم فقه الحياة والأحكام بمعناه الواسع في العقيدة والعبادة 

ة الإسلامية وربما والأخلاق والآداب والعبر والعظات ونظام الحياة والمعاملات وأصول الحيا

  .)٢(التنويه بالإعجاز العلمي للقرآن

وأما مصادر تفسيره فهي أغلب ما كتب في التفسير قديما وحديثًا، كالطبري والكشاف 

للزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، ثم البيضاوي والنسفي وأبي السعود 

قد استأنس ببعض عباراتهم، كتفسير المنار والجلالين، وغيرها من كتب القدماء، وأما المحدثون ف

، وصفوة للشيخ رشيد رضا، ومحاسن التأويل للقاسمي، وتفسير المراغي، وفي ظلال القرآن

  .)٣(التفاسير للصابوني وغيرها

  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

  :)٤(في مقدمة تفسيرهالهدائي منهجه كشف الشيخ عن و

                                                             

 ).١/٧ (الوسيطالزحيلي، التفسير : ينظر) ١(
، وعبدالسميع، عماد علي، التيسير في )١/٩(الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر) ٢(

 ).١٢٠ص(م، ٢٠٠٦أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، 
 ).٣٠/٤٨٧(الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر) ٣(
ه عن غيره أثبته، انظر، الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في ت من مقدمة تفسيره، وما نقله منهجتاستقي) ٤(

= 
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كتاب هداية إلهية، وتشريع ، فهو المسلم وغير المسلم بكتاب االله تعالىالشيخ يربط  :أولًا

البيان الإلهي الوحيد ، فهو  وقيم إنسانية عليا سام،منهج حياة، وخلقصافية، وديني، وعقيدة 

: ، حيث يقول)١(ما اختتم به سورة الأنبياء ذلك خير مثال على، وبوتا قطعيا بلا نظيرالثابت ث

م شرع االله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وعلى العدل والقسط، فاالله يقو«

سبحانه يقضي بالحق، وينصر أهل الحق والإيمان باالله، ويخذل الظلمة والكفار، ويدحر الظلم 

وأهله، ويعين المظلوم، وينصر الضعيف، وينتصف للفقير من الغني، ويسوي بين الخصمين، 

دهما مسلما والآخر كافرا، ويدعو إلى الرحمة والإحسان، وينهى عن الفحشاء ولو كان أح

السديدة، فلا تعصب ) الديمقراطية(والمنكر والبغي، وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة، ونواة 

فيه، ولا ظلم، ولا جهل، ولا فوضى، وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحياة الإسلامية، 

علي من القيم والأخلاق والمعاملات ، وهو بذلك ي»نية، ومصباح العالم كلهوطريق الدعوة القرآ

تعنى به الهدايات القرآنية على اختلاف أنواعها من التي  التي هي مقصد من مقاصد القرآن،

   .)٢(في إصلاح الواقع وإنشاء المجتمع المسلم الفريدهدايات عقدية أو فقهية أو خلقية 

: الفقه كان متناسقًا مع السياق، لم يشتت ذهن القارئ، ومثاله تركيز الشيخ على :ثانيا

| { ~ � (: تفسير قول االله تعالى  { z y x w v u t s r q p

وذكر بعضهم أن الآية تدل على «: ، يقول الشيخ]١٥٩ :البقرة[ )¡ ¢ £ ¤ ¥
                                                              

= 

 يطالوسالتفسير و ،)١١- ١/٥(هـ، ١٤١٨، ٢العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط
)١/٧.( 

 .)١٧/١٤٧(الزحيلي، التفسير المنير :  ينظر)١(
الزحيلي، التفسير المنير :  انظر على سبيل المثال التركيز على مبادئ الإسلام العليا وربطها بالواقع)٢(

 ). ١/٨٥٤(، و)١/٨٣٣(، و)١/٦٣٧(، و)١/٥١٠(، والتفسير الوسيط )٨/١١٧(
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 ولا يستحق  لأنّها تدل على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه،؛عدم جواز أخذ الأجر على التعليم

لكن أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجور على تعليم ... إنسان أجرا على عمل يلزمه أداؤه، 

العلوم الدينية، لتهاون الناس بها، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا، حتى لا تضيع 

التزود بما العلوم، ولانقطاع مخصصات العلماء من بيت مال المسلمين، واضطرار العلماء إلى 

ودلت آية كتمان ما أنزل االله على شدة النكير على الكاتمين ووعيدهم،  .يعينهم على شؤون الحياة

لما في الكتمان من الضرر الجسيم بالناس، وتعطيل الكتب السماوية، ووظيفة الرسالة النّبوية، 

اس من علمه، ولأن العلم يحرم كتمه، ويجب نشره وتعميمه، فإن أقدم إنسان على حرمان الن

استحق اللعنة الأبدية من االله ومن الناس أجمعين، لأنهم حرموا الخير والنور ومعرفة طريق 

، وتلحظ بأن أسلوب الشيخ متناسق لا تكلف فيه، يدمج الفقه بالتفسير على )١(»الهدى والرشاد

   .صورة هداية قرآنية معبرة

، ويتقبله العلم، ويرتضيه العقل، مع يتحرى الشيخ الصحيح المتوافق مع أحكام الدين :ثالثا

البعد عن الدخيل في التفسير وتأييد الآيات بالأحاديث الصحيحة المخرجة إلا ما ندر، 

قصة الخصمين  ومثاله، كالإسرائيليات التي أحدثت شرخا غير مقصود في عصمة بعض الأنبياء

G F E K( :تسوروا المحراب على داود عليه السلام، قال تعالى اللذين  J I H 

L  c b a ` _ ^ ] \  [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

f e d... ( روي في الإسرائيليات أن داود «:  قال الشيخ،]٢٤-٢١ الآيات: ص[الآيات

عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم، فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد قواده واسمه 

ا، فأرسله في إحدى المعارك وحمله الراية، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج به» أوريا الحثي«
                                                             

 /). ١٨(، و/)٥(، و)٨/٢٩٢(، و)٢/٥٥(الزحيلي، التفسير المنير  )١(
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 ثم نقل تكذيب ،)١(» ...وأمره بالتقدم فانتصر، فأرسله مرارا ليتخلص منه حتى قتل، فتزوجها

إن القصة التي يرويها بعض المفسرين بما يتعارض مع مبدأ «: العلماء لها، ثم علق قائلا

، وهذا يدل »ا هي من الإسرائيليات الدخيلةلا أصل لها، ولا مستند عليها، وإنم» عصمة الأنبياء«

  .التزام الشيخ بالاتجاه الهدائي في هذه القضية

الاستفادة من النظريات العلمية ؛ وتكون لقرآن ليس كتاب علوم أو معارف كونية ا:رابعا

يقينية الثبوت، فدعوة القرآن تركزت على إعمال العقل وشحذ الفكر وتسخير المواهب في سبيل 

وقد احتج الشيخ بالعلوم بأسلوب وعظي يراد منه الدعوة إلى االله تعالى، ففي سورة النحل ، الخير

d c( :عند تفسير قول االله تعالى  b a `  _ ^ ] \ [  Z Y  X W  g f  e

 }  | { z y  x w v u t s r q p o n m l k  j i h

م الدقيقة فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلو«: ، يقول الشيخ]٦٩-٦٨: النحل[ )~

والأفعال العجيبة حق التدبر، علم قطعا أنه لا بد من وجود قادر حكيم يلهمها ذلك، ويحملها 

   .)٢(»عليه

مبسط، عصري بأسلوب بواقع الأمة وحاجاتها الشيخ لصيق تفسير  ... وخلاصة القول

قه الحياة أو ف: (هو يقترب من الأسلوب الهدائي، بل أهم ما يميز تفسيره وقفاته التي عنون لهاو

تكشف عن روعة هذا التشريع بعقائدة وأحكامه ومعاملاته وآدابه، مما يجعله ، فهي بحق )الأحكام

  .المنشودة من تنزيل القرآن المجيدعلى الغايات والأهداف قريبا من العامة، يركز 

                                                             

 . )١٩٠-٢٤/١٨٨(الزحيلي، التفسير المنير ) ١(
 ). ١٤/١٧٣(، و)١٤/١٦٨ (الزحيلي، التفسير المنير) ٢(
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  المطلب السابع

 أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري

  :الفروع الثلاثة الآتيةمن خلال  المطلب هذا وتتجلى معالم

  :نبذة عن المؤلف: الفرع الأول

، ولد في )م١٩٢١(ن جابر، أبو بكر الجزائري هو جابر بن موسى بن عبد القادر ب

للغة والفقه المالكي، ا ومتون ،تلقى علومه الأولية في بلدته، فبدأ بحفظ القرآن الكريم، الجزائر

عمل في التعليم والصحافة، ، ها ومشايخئهاعلما  حلقاتتعلم فيارتحل إلى المدينة المنورة، و

أيسر التفاسير لكلام : ومن مؤلفاته، مدة خمسين عاما  الشريففي المسجد النبويأصبح مدرسا و

أشهر كتبه ، وهو العلي الكبير، وحقوق المرأة في الإسلام، والدستور الإسلامي، ومنهاج المسلم

  .)١(الأطروحة حتى كتابة هذه زال الشيخ حيا نفع االله به وما، منهاج

  :  في التفسيرمنهجه: الفرع الثاني

المعنى المراد من ، يبين هو تفسير سهل ميسرف ،في مقدمة تفسيره عن مرادهأبان الشيخ 

على النفوس  مع تربية ،والأحكام الفقهية الضرورية المنجية السليمةالعقيدة يوضح كلام االله، 

تقسيم الآيات إلى دروس منظمة طلبا لوحدة ومنهجه الرذائل،  من والتحذيرالفضائل بيان ب التقوى

  .)٢( منها المقصودةةهداياليذكر ويبين معناها، والموضوع وارتباط المعنى به، فيشرح كلماتها، 

                                                             

 : وموقع الجزيرة نت، موسوعة الجزيرة،)https://ar.wikipedia.org (:موقع ويكيبيديا العربية: ينظر) ١(
)http://www.aljazeera.net( ١٧/٧/٢٠١٨، بتاريخ .  

 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  جابر،أبو بكر الجزائري،: ينظر) ٢(
  ).١/٦ (،م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ٥ط

https://ar.wikipedia.org
http://www.aljazeera.net
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غي، وتيسير الكريم الرحمن الطبري، والجلالين، والمراكذكر الشيخ مصادر تفسيره، و

محمد عبده، وتلميذه محمد رشيد رضا، فقد ذكر أنه : ناخاطلع على ما كتبه الشيكما ، للسعدي

  .)١(أكثر من أربع مرات) المنار(قرأ وطالع 

  : مع أمثلة عمليةتفسيرهالاتجاه الهدائي في : الفرع الثالث

  :)٢(ومن خصائص تفسيره، كما أوردها في مقدمته

 الخلافات إغفال، مع  اعتماد الوسطية بين الاختصار المخل، والتطويل الممل:أولا

 فكر إسلامي إلى فالمسلمون بحاجة،  القارئ والالتزام بالمعنى الراجح حتى لا يتشتت،التفسيرية

، وهذا خير معين للبعد عن كل ما يشغل القارئ عن الهدايات الربانية، موحد صائب سليم

- (:  يقول تعالى:ومثاله  ,  + * ) ( ' & % $ #  " !

 = < ; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / . A @ ? >

 S R  Q P O  N M L K J I  H G F  E D C B

c b a ` _   ̂ ] \  [  Z Y X W V U  T( ]هدايات ]٣: المائدة ،

  :)٣(هذه الآية كما ذكرها الشيخ

  . وهي عشر من المحرمات، حرمة الميتة وما ذكر معها-١

  .ذلك وخط الرمل والكهانة وما أشبه ، ومثلها قرعة الأنبياء، حرمة الاستقسام بالأزلام-٢

  . وهي من الشرك، حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية-٣
                                                             

 ).٥/٦٣٥(ير لكلام العلي الكبير أبو بكر الجزائري، أيسر التفاس: ينظر) ١(
  ).١/٦ (المصدر السابق) ٢(
 ).١/٥٩٢(الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : ينظر) ٣(
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 وإن كان قد جرح أو كسر ،جواز أكل ما أدركه المسلم حياً من الحيوان المأكول فذكاه -٣

  .أو أشرف على الموت بأي سبب مميت

  . وجوب خشية االله تعالى وحرمة خشية الكفار-٥

  .لتشريع المنافي للشرع الإسلامي حرمة الابتداع في الدين وحرمة ا-٦

 فخاف على نفسه ، جواز أكل الميتة للمضطر، وهو من لحقه ضرر من شدة الجوع-٧

  .الهلاك على شرط أن لا يكون قاصداً المعصية مائلاً إلى الإثم

ونلحظ استعراض الشيخ لهدايات الآيات بأسلوب سلس، مختصر، لا يشتت الذهن، 

و الإسهاب في الخلافات الفقهية التي لها مظانها في كتب الفقه، متسلسل، بعيدا عن الغموض، أ

  .وهذه هي عين الهداية التي تخاطب بها الأمة عالمها وجاهلها

 إلا ما لا بد منه لفهم الآية الكريمة، وكان ؛ خلوه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها:ثانيا

ما تكلم به الشيخ : ، ومثاله)١(»حرج ولاَ ائِيلَإِسر بنِي عن وحدثُوا«.. مما تجوز روايته لحديث

... «:  مع الخصمين اللذين تسوروا المحراب، حيث يقول-عليه السلام– عن قصة داود

أعرضنا عن هذه الأباطيل منزهين نبي االله عن هذه الأكاذيب الممجوجة التي لا يرتكبها أقل 

 وهم أكذب خلق االله تعالى ،بوا، رواية عن اليهود كما نسبوا إلى يوسف ما نس،الناس إيماناً وشأناً

، ولا يكاد الشيخ يحتج بهم مطلقًا، فكل ما يبعد الهداية عن سياقها )٢(»بعد أن لعنوا بظلمهم

                                                             

المسند الصحيح المختصر من أمور . )هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل جزء من حديث، أخرجه ) ١(
: الجامع الصحيح، تحقيق: حه، ويعرف باسم، وهو صحيوسننه وأيامه صلى االله عليه وسلم رسول االله

كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر . هـ١٤٢٢، سنة ١دار طوق النجاة، ط: محمد زهير الناصر، الناشر
  .، من حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما)٣٤٦١(الحديث رقم ) ٤/١٧٠(عن بني إسرائيل 

 ).٤/٤٤٣(ي الكبير الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العل: ينظر) ٢(
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  .اللغوي والشرعي، فهي مرفوضة قطعا

عدم التعرض ، و والشواهد العربيةالكتاب من المسائل النحوية والبلاغية خلو :ثالثا

r ( : قال تعالى:، ومثالهرة حيث يتوقف معنى الآية على ذلك نادراً جداً للضروللقراءات إلا

y x w v u t s( ]أي قتلهم :  االله،تلوا في سبيلوالذين قُ«: ، يقول الشيخ]٤: محمد

، وألحظ أن الشيخ ينقل القراءة دون أن تكون عائقا على )١(» وقرئ قاتلوا في سبيل االله،العدو

، وكذلك شواهد الشعر، فمع كثرة الاحتجاج بها، له جعله في حواشي التفسيرالفهم، وغالب ما نق

لكنه جعلها في الحواشي، وكذا مسائل اللغة، فإن أراد الشيخ توضيحها بزيادة بيان، جعلها في 

 تكون تلك العلوم حجابا على حتى لا الحاشية، وهذا كله يدل على منهجية متعمدة من الشيخ

  . دايات بيسر دون مشقة أو زللالقارئ، فيستخلص اله

هدايات : (، وهورحمه االله بعد تفسيره لمجموعة معينة من الآيات عنوانًاالمؤلف لقد جعل 

، صميم فحوى هذه الدراسةهو وهذا  كله، في القرآن الكريم، وبقيت طريقته هذه مطردة )الآيات

   . ، وتقديمه على غيره، واالله الموفقفاستوجب الاهتمام بتفسيره

                                                             

 ). ٤/٣٩١(، و)٤/٨١(، و)٤/٣٨(، و)٥/٧٢(الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : ينظر) ١(
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  الفصل الثاني 

  الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي، وطرائق التعبير عنه

  : وفيه تمهيد ومبحثان

  .تمهيد

 .للاتجاه الهدائيالناظمة الضوابط العامة والخاصة :   الأول المبحث

 في الاتجاه  القرآنيةالضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات:   الثاني المبحث

  .الهدائي
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  تمهيد

ن الاتجاه الهدائي هو الغاية الرئيسة من التفسير، وهو محط عناية لدى المفسرين جميعا إ

مهما اختلفت اتجاهاتهم وتباينت مناهجهم، إذ تتعاضد اتجاهاتهم كلها للوصول إلى مرادات القرآن 

ه الكريم والوقوف على جوانب الهداية الربانية فيه، فكل يطمح لبلوغ تلك الرتبة وفق ما اعتمد

من نهج وما أوتي من ملكة ذهنية وعارضة علمية، ولا يخفى على المتأمل أن هذا النهج لا 

يتأتَّى إلا وفق ضوابط هادية يستنير بها المفسر لكل ما من شأنه أن يبرز تلك الهدايات ويجليها 

  .للقارئ

قواعد ، لا سيما ما كان متعلقا ب فيها والتأمل كثير من كتب أصول التفسيرولدى استقراء

:  الضوابط المرشدة لهدايات القرآن تتجلى في نوعينالتفسير وضوابطه، ظهر لي من ذلك أن

ما يتصل بطرائق التعبير عن : ما يتصل بوسائل البلوغ إلى الهدايات القرآنية، والثاني: الأول

  :الهدايات القرآنية، وفيما يلي بيانها
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  المبحث الأول 

  للاتجاه الهدائيمة الناظالضوابط العامة والخاصة 

  :ثلاثة مطالبوفيه 

  .لقواعد والضوابطتعريف ا:   المطلب الأول

  .للاتجاه الهدائيالناظمة الضوابط العامة :   الثانيالمطلب 

  .لمفسر الاتجاه الهدائيالناظمة الضوابط الخاصة :   الثالثالمطلب 
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  المطلب الأول

   القواعد والضوابطتعريف

ل القرآن قواعد عامة للتعامل مع كتاب االله تفسيرا وفهما تناول المفسرون وعلماء أصو

وترجيحا، حتى لا يكون لمتعنت أو غافل سبيل إلى تحريف الكلم عن مواضعه بحجة الاجتهاد أو 

 بعض الضوابط العامة والخاصة التي تنظم عمل المفسر سأتناولالسياق، وفي هذا المبحث 

عليه سلف الأمة  ليبقى المفسر الهدائي على ما كان ؛فيهاالهدائي، وطرائق التعبير عن الهدايات 

ليبقى  المفسر الهدائي،لعمل الناظمة العامة والخاصة القواعد ، كما يتناول من هدى وفهم وعلم

واضحة ونهج سوي، وسنقف على معنى القاعدة والضابط قبل الولوج   بينةعلىباغي التفسير 

  :لتلك القواعد والضوابط، واالله الموفق

  :الضابط لغة واصطلاحا: أولا

: والرجل الضابط .اا شديد إِذا أَخذه أخذً:طابضبط الرجل الشَّيء يضبطه ض :الضابط لغة

وكان .  ولا نعلم له فعلا يتصرف وهو الَّذي يعمل بيديه جميعا. رجل أضبط:ويقال. الشَّديد الأيد

  .)١(عمر رضي االله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه

  .)٢( أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه منه:اصطلاحاالضابط 

  :القاعدة لغة واصطلاحا: ثانيا

! " # $ % & (: وفي التنزيل. صل الأسأ :القاعد والقاعدة :القاعدة لغة

                                                             

 ).١/٣٥٢(، م١٩٨٧، ١جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط، ابن دريد، محمد: ينظر) ١(
، ١ بيروت، ط،دار الكتب العلمية، ظائرغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والن، الحموي، أحمد: ينظر) ٢(

 ).٢/٥. (م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥سنة 
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È Ç Æ( : وفيه،]١٢٧: البقرة[ )'  Å Ä( ]٢٦: النحل[.   

خشبات أربع، معترضة : لهودجوقواعد ا. أساطين البناء التي تعمده: القواعد: قال الزجاج

قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق : قال أبو عبيد. في أسفله، تركب عيدان الهودج فيها

  .)١(السماء شبهت بقواعد البناء

  .ويتضح أن المعنى الأصلي لها الثبات والرسوخ، واالله أعلم

  .)٢(اقضية كلية منطبقة على جميع جزئياته:  القاعدة:القاعدة اصطلاحا

لحظ أن تعريف القاعدة مما اتفق عليه علماء اللغة والشريعة والأصول، وهي دلالة على يو

  .اتساع مفهومها لتشمل علوما مختلفة

  :ثالثًا الفرق بين الضابط والقاعدة

 أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها :والفرق بين الضابط والقاعدة

، والقاعدة قد تجمع فالقاعدة أعم، والضابط أخص، وعلى ذلك  الأصلمن باب واحد، هذا هو

  .)٣(أكثر من ضابط

لضابط يضم لكن االقاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، : مثال توضيحي

  .مسائل فقهية من باب واحد
                                                             

 .)١/١٧٢( ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، و)٣/٣٦١(ابن منظور، لسان العرب : ينظر) ١(
، )١٧١ص (،م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ ،١ التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط،الجرجاني، علي: ينظر) ٢(

، م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ١ عالم الكتب، القاهرة، ط،ف على مهمات التعاريف التوقيد،المناوي، محمو
 .، وغيرهم)٣٦/٢٤ (تاج العروس من جواهر القاموس، والزبيدي، )٢٦٦ص(

زكريا : تحقيقالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ، ابن نجيم المصري، زين الدين: ينظر) ٣(
، وحماد، مولاي عمر، )١٣٧ص (،م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، سنة ١عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ).١٤٦ص(م، ٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١علم أصول التفسير محاولة في البناء، دار السلام، القاهرة، ط
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ه القاعدة في  حيث تدخل هذ،)الشك يدرأ باليقين(أو ) اليقين لا يزول بالشك: (فمثال القاعدة

، والصلاة، كالطهارة: أبواب فقهيةعدة فتدخل في ، كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين

  .وغير ذلك، والزكاة

قاله بعض ) كل ما يعتبر في سجود الصلاة؛ يعتبر في سجود التلاوة: (ومثال الضابط

، باب الصلاةفهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص ب، أصحاب مالك

 ، أن التفريقَ السابق هو المقَرر عند الفقهاء-رحمك االله-واعلم ، لا يتعداها إلى أبواب أخرى

  .)١(فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس، ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق

وعليه، فإن الضابط في التفسير ما تعلق بالاتجاه الهدائي بشكل خاص، وأما القاعدة فهي 

ردة في بقية المناهج التفسيرية، وبذلك يتوافق المعنى الفقهي والتفسيري، في مفهوم القاعدة مضط

 لها نفس المفهوم الأطروحةوالضابط كما قرره علماؤنا، وعلى كلٍّ فإن القاعدة والضابط في هذه 

ا لعدم توافر دواعي التفريق المنهجي، ولا مشاحة في الاصطلاح، وبه أخذ بعض العلماء قديم

  .، واالله تعالى أعلم)٢(وحديثا

                                                             

متعب بن مسعود : الأسمري، صالح، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجها) ١(
، بتصرف، )٢٠ص. (م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١ط، الرياض والتوزيع، الجعيد، دار الصميعي للنشر

، م١٩٩١هـ، ١٤١١، سنة ١الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، عبدالوهابوالسبكي، 
 ).١/٣١(هـ، ١٤٢١، ١، والسبت، خالد، قواعد التفسير جمعا ودراسة، دار ابن عفان، ط)١/١١(

محمد : شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، تحقيق. ابن النجار الفتوحي، محمد: ينظر) ٢(
الحموي، ، و)١/٣٠ (.هـ١٤١٥، سنة ٢جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط: الزحيلي، ونزيه حماد، الناشر

 ).٢/٥ (غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيم المصري
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   الثانيالمطلب 

  للاتجاه الهدائيالناظمة الضوابط العامة 

قدر مشترك بين قواعد وضوابط التفسير على وجه العموم، وضوابط التفسير الهدائي  ثمة

على وجه الخصوص، فبعض الهدايات يكون بالاستنباط، والاستنباط يخضع لقواعد متينة ينطلق 

ر للوصول إلى معاني الهدايات والكشف عنها، وبعض هذه القواعد يتعلق بالقراءات، منها المفس

وبعضها يتعلق باللغة ودلالاتها، وبعضها يتعلق بأصول الفقه وقواعده، وبعضها يتعلق بشؤون 

  :، وهذه بعض هذه الضوابط المشتركة بين المفسرين جميعا)١(رواية الحديث ودرايته

   .هم الصحيح للقرآن الكريمالتزام طرق الف: اأولً

عدة أصول لا ينبغي للمفسر أن تغيب عن ناظريه، ندرج تحته تانتقيتُ عنوانًا عاما شاملا ل

  :ومن هذه الأصول

 تستقى الهداية من كتاب االله تعالى والسنة النبوية الصحيحة، أو اجتهاد مبني :الأصل الأول

عارض تُمن لدن حكيم خبير، فلا  الكريم ، فالقرآن)٢( مستمد من ضوابط علمية صحيحةعليهما

من الأصول المتفق عليها بين الصحابة «: نصوصه المحكمة بعقولنا القاصرة، يقول ابن تيمية

والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
                                                             

 وروايتها، وأفعاله، وسلم عليه االله صلى النبي أقوال نقل على يشتمل علم: بالرواية الخاص الحديث علم) ١(
 وشروطها، الرواية؛ حقيقة منه يعرف علم: بالدراية الخاص الحديث وعلم .ألفاظها وتحرير وضبطها،
السيوطي، :  ينظر.بها يتعلق وما المرويات، وأصناف وشروطهم، الرواة، وحال وأحكامها، وأنواعها،
 ).٢٦- ١/٢٥(راوي في شرح تقريب النواوي تدريب ال

الركيتي، مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار : ينظر) ٢(
  مساعد،والطيار،، )١٧٦ص(م، الهجري ٢٠١٢هـ، ١٤٣٣، ١أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط

 ). ٢٢ص (،هـ١٤٢٣، ٢، طدار ابن الجوزي، ح الفوزانمحمد بن صال: تقديم، فصول في أصول التفسير
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  .)١(»ولا قياسه ولا وجده

ثابتة عن النبي صلى االله عليه صحيحة ية من كل قراءة تؤخذ الهدا :الأصل الثاني

صحة السند، وموافقة أحد المصاحف ولو : القراءة الصحيحة تثبت بثلاثة أركان،و)٢(وسلم

   .)٣(، وموافقة العربية ولو بوجهاحتمالاً

كل قراءة منهما بمنزلة آية قائمة بنفسها لا يصح أن يجتمع مع «: يقول أبو عمرو الداني

  .)٤(»خرى تخالفها في شيء واحد لتضادهما وتنافيهماآية أ

تفسير القرآن بالقرآن؛ فما أجمله القرآن في موضع ربما فصله في موضع  :الأصل الثالث

وقد سن رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه تفسير القرآن آخر، فهو يتكامل ولا يتناقض، 

، وقد طبقه بعد ذلك )٥( عنه روي في الصحيحينبالقرآن في حديث عبد االله بن مسعود رضي االله

                                                             

نشر مجمع الملك . مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم) ١(
هـ، ١٤١٦فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط بلا، سنة 

 ). ١٣/٢٨. (م١٩٩٥
مناع القطان، : الحربي، حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، راجعه الشيخ: رينظ) ٢(

، )١/٨٤ (، والسبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة)١/٨٩(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧، ١دار القاسم، الرياض، ط
 ). ٢/٦٠٩(الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية وطه وآخرون، 

 ). ١٨ص(منجد المقرئين ومرشد الطالبين وله، ، )١/٩(النشر في القراءات العشر  ابن الجزري،: ينظر) ٣(
 ). ١/١٢٣(جامع البيان في القراءات السبع الداني، ) ٤(
إيمانهم بظلم ] ٨٢: الأنعام [)! " # $( :لما نزلت هذه الآية: عن عبد االله رضي االله عنه، قال ف)٥(

أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول االله صلى االله : وسلم، وقالواشق ذلك على أصحاب النبي صلى االله عليه 

] ١٣: لقمان [)> = < ? @ B A(: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: " عليه وسلم

،  ما جاء في المتأولين، باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمأخرجه البخاري، كتاب" لظلم عظيم
 ).١٢٤(رقم ) ١/١١٤(،  صدق الإيمان وإخلاصه، باب الإيمانسلم، كتاب، وم)٦٩٣٧(رقم ) ٩/١٨(
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  .، وغيرهم)٢(، وابن كثير)١(العلماء ومشاهير المفسرين أمثال الطبري

  :وتفسير القرآن بالقرآن على نوعين

 مباشر، وهو أن يفسر القرآن اللفظة في آيات تليها، وهذا من أرفع أساليب التفسير :الأول

Ô Ó Ò Ñ Ð× Ö( :بالمأثور، كقوله تعالى  Õ سرت جاءت مجملة، ثم ف، ]٣٧: البقرة [) 

" # $( :قوله تعالىفي    .)٣(]٢٣: الأعراف [)! 

فهذا من قبيل ،  غير مأثوربأخرى اجتهادا من المفسرآية وهو تفسير  غير مباشر، :الثاني

  . )٤(الرأي الذي قد يصيب فيه صاحبه أو يخطئ

، فالرسول )٥( للقرآن وموضحة لهشارحة تفسير القرآن بالسنة؛ فالسنة :الأصل الرابع

5 6 (: صلى االله عليه وسلم مكلف بالتبليغ عن ربه، ومأمور ببيانه، لقوله سبحانه وتعالى

> = < ;  : 9  8 فالرواية الثابتة عن رسول االله ، ]٤٤: النحل[ )7 

                                                             

 ). ٩/٤٩٢(و) ٦/٢٣٩(و) ٢/٣٢١( ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند الطبري؛ )١(
سامي بن محمد :  تفسير القرآن العظيم، المحقق،ابن كثير، إسماعيل ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند )٢(

) ٥/٢٢٩(و) ٣/٣٨٤ (.م١٩٩٩، هـ١٤٢٠، ٢طنشر والتوزيع، السعودية، سلامة، دار طيبة لل
 ).٦/٢٥٠(و

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية : الإتقان في علوم القرآن، المحقق، السيوطي، عبدالرحمن:  ينظر)٣(
الفوز الكبير في أصول ، الدهلوي، أحمد، و)٣/٦٢(، م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤ط، .العامة للكتاب، مصر، د

، والذهبي، )١٨٠ص(، م١٩٨٦، هـ١٤٠٧، ٢سلمان النَّدوي، دار الصحوة، القاهرة، ط: التفسير، عربه
  ).١/٣١(التفسير والمفسرون 

 . وما بعدها) ١٩ص (الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر:  ينظر)٤(
محمد : البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمدشي، ، والزرك)١٣/٣٦٣(ابن تيمية، مجموع الفتاوى : ينظر )٥(

 ). ٢/١٧٥(، م١٩٥٧، هـ١٣٧٦، ١، طبيروت، أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية
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سنده، صلى االله عليه وسلم مقدمة قطعا على الدراية، فيلزم الأخذ بها، ولا مجال للعقل فيما صح 

لكن حذار أن تعولوا فيه « ،)١(ولكن ما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من تفسير قليل

إلا على ما صح، ودعوا ما س٢(»دت فيه الأوراق، فإنه سواد في القلوب والوجوهو(.  

 ، فهمإذا لم نجد التفسير في القرآن والسنّة تفسير القرآن بأقوال الصحابة؛ :الأصل الخامس

 من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم هلما شاهدو: دري بذلكأ

عبد كالصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 

  .)٣(، وعبد االله بن عباس، وغيرهماالله بن مسعود رضي االله عنهم

  :)٤(نولتفسير الصحابة وجها

وهي من الألفاظ التي نقلها الشرع إلى معنى مغاير ثابتة، لصحابة ارواية  إذا كانت :الأول

  .ه فهو مقدم على غير،للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه

، فهي كواحد من أهل اللغة  إلى معنى مغايرينقلها الشرع لمرواية الصحابة  :الثاني

قم الحجة بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب، الموثوق بعربيتهم، فإذا خالف المشهور لم ت

وهي اقتصار الصحابي –، وفي هذه الحالة  أولى بذلكتفاسير التابعين وتابعيهم وسائر الأئمةو

                                                             

هـ، ١٤١٤، ١الشوكاني، محمد، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، بيروت، ط: ينظر) ١(
)١/١٤ .( 

محمد السليماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، : قَانون التَّأويل، تحقيق، ابن العربي، محمد: ينظر )٢(
 ).٦٥٩ص(، م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١مؤسسة علوم القرآن، بيروت، طو

الشاطبي، ، و)١/٧( تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، )١٣/٣٦٨(ابن تيمية، مجموع الفتاوى : ينظر )٣(
م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧، سنة ١مشهور سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط: حقيقإبراهيم، الموافقات، ت

)٤/١٢٨.(  
 ). ٤/١٢٧( والشاطبي، الموافقات ،)١/١٤(فتح القدير الشوكاني، : ينظر) ٤(



www.manaraa.com

 ١٠٦

دامت لا  لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ما -على وجه لغوي واحد

، فالتفسير به هو تفسير باللغة، لا تفسير بالرأي المنهي  كعلم البيان مثلاً؛تناقض المعنى الشرعي

  .)١( شرعاعنه

كمجاهد بن  ؛ما لم نجده في أقوال الصحابةالرجوع إلى أقوال التابعين، في :لسادسالأصل ا

جبر، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، 

سيب، والربيع بن أنس، وقتادة والضحاك بن مزاحم، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن الم

   .)٢(وغيرهم

وإن اختلف التابعون لم يكن قولهم على بعضهم حجة، والحق ما ذهب إليه ابن تيمية 

 فإن اختلفوا فلا يكون قول ،إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجةف: (رحمه االله

 في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم  ويرجع،بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم

  .)٣()لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك

كما أن في الإسلام آداب وفروع مختلف الالتزام بأصول الدين وثوابته، ف: الأصل السابع

لا مجال للاجتهاد وفيها، ففيه أصول وثوابت لا يجوز الخروج عليها؛ لأنها مصدر إجماع الأمة، 

كل ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه «: ، يقول الإمام الشافعي)٤(تطويرهافيها أو 

                                                             

طه وآخرون، ، و)١٤٥ص(بحوث في أصول التفسير ، والرومي، )١/١٢(فتح القدير الشوكاني، : ينظر) ١(
 ).٢/٦٥٤(الهدايات القرآنية 

، التكريتي، و)١٣/٣٧٠(ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، و)٣٤١ص (القطان، مباحث في علوم القرآن: ينظر )٢(
 ).٢٣٢ص(، م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٣، ١، طعمان، دار عمار،  محاضرات في علوم القرآن،غانم

 . )١٣/٣٧٠ (ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ينظر )٣(
 ). ٣٣ص(ي مسيرة العمل الإسلامي المعاصر الثوابت والمتغيرات فالصاوي، : ينظر) ٤(
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  . )١(»لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه: منصوصاً بيناً

أن يراعي آليات النظر الصحيح في تفسير كتاب االله، ابتداء  على المفسر ويتبين أن

  . هذه الأصولل عنعد ي ولا،محمودبالتفسير المأثور، وانتهاء بالرأي ال

   .ةبعلوم التفسير المساندلتزام الا: ثانيا

وأقصد بها تلك العلوم التي لا ينبغي أن يجهلها كل من دخل محراب التفسير، بل لا يسمى 

المفسر مفسرأ، وهو يجهل تلك العلوم وقواعدها ومدلوتها، وهذه بعض القواعد التي تنطلق من 

  : مها المفسرالعلوم التي ينبغي أن يفه

 الكتاب والسنة وأقوال ، فمصادر الروايةالجمع بين الرواية والدراية :القاعدة الأولى

 اعتمد على لغة العرب وسننهم وأما الدراية فهو ما ،)٢(وهي شرط رئيس في المفسر، الصحابة

ية ولا بد في التفسير من روا«في الفهم بما لا يتعارض مع أصول الشريعة ومقاصدها، وعليه 

ودراية، وإذا خلا التفسير من الدراية، فقد خلا من قيمته البيانية والتوضيحية، وإذا كانت الرواية 

كافية في مجال التفسير بالمأثور، فإن التفسير بالرأي لا بد فيه من دراية واسعة، ولا يحسن هذا 

  .)٣(»النوع من التفسير إلا من أوتي سعة من علم ومعرفة

معرفة ف«، فلهذا العلم فوائد جمة؛ لنظر في أحوال النزول والمناسباتا :القاعدة الثانية

                                                             

 ). ٥٦٠ص(الرسالة : ينظر )١(
فصول في أصول الطيار، ، و)٤٩ص(التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط عبدالرحيم، : ينظر) ٢(

 ). ٢٢ص(التفسير 
. م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١النبهان، محمد، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، دار عالم القرآن، حلب، ط: ينظر) ٣(

 ). ٧٧ص(
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معرفة وجه ، ومنها )١(»سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

أو تخصيص الحكم و ،تشريع وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامةالالحكمة الباعثة على 

 بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ،عنى وإزالة الإشكالالوقوف على الم، وبهتعميمه 

ا، ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ومنها ما يكون وحده تفسير

 قال الواحدي ،)٢( كالخوارج والشيعة وغيرها الأفهامضلت ولولا هذا العلم لزلت الأقدام و،ذلك

أولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، و« :عن أهمية هذا العلم

  .)٣(»دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

، وقد دعا الصحابة  الالتزام بضوابط اللغة العربية في فهم النص القرآني:القاعدة الثالثة

واليوم الآخر أن يتكلم في لا يحل لأحد يؤمن باالله «: قال مجاهدوالتابعون لتعلم اللغة وفنونها، 

ا حظيت به العربية جمعكما  لم تحظ لغة ، لذلك)٤(»كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

 لذكرها، وكيف لا، وقد اكتسبت خلودها من ، وتمجيداً لأصولهااوتقعيدلعلومها ا وتأليفًلمسائلها 

افرت جهود تضف ،]٩: الحجر [)m l k j i h g(: خلود كلام ربها جل شأنه

 أن تغدو العربية بعلومها شرطًا نلفظها، فلا عجب إذعن وجه جمالها، وإعجاز العلماء كشفًا 

                                                             

 . )١٣/٣٣٩ (مجموع الفتاوى تيمية،ابن : ينظر) ١(
، وابن )١/١٠٧ (الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، )١/٢٢ (البرهان في علوم القرآنالزركشي، :  ينظر)٢(

 ).٧٩ص (مباحث في علوم القرآن، والقطان، )١/٤٧ ( التحرير والتنويرعاشور،
، ٢عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط: أسباب نزول القرآن، المحقق، عليالواحدي، :  ينظر)٣(

 ).٨ص(، م١٩٩٢هـ، ١٤١٢
 ).٤/٢١٣ (الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، )١/٢٩٢( الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٤(
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  .)١(رئيسا من أدوات المفسر المجتهد

فلا ينبغي لمفسر أن يقدِم على تفسير كتاب االله معرفة الناسخ والمنسوخ، : القاعدة الرابعة

التفسير المتعلقة ومن قواعد ب االله تعالى، دون إحاطة بالنسخ وشروطه ومواضعه في كتا

لا يصح دعوى النسخ في آية من كتاب االله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى «: بالنسخ

فيعرف النسخ كما ، وهذه تقود المفسر إلى دقة المعنى وصواب الرأي، )٢(»حكمها من كل وجه

زمن النص، أو أن بنقله الناسخ يذكر علماء الأصول باللفظ الصريح، أو بتصريح الراوي ب

 مما ورد فيه الناسخ ؛ ومثاله في كتاب االله)٣(والمنسوخ معا، وغيرها من طرق ذكرها العلماء

, (: والمنسوخ في نفس الآية قوله تعالى  + * ) ( ' & % $ # " !

 >  = < ; : 9 8 7 6 5  4 3 2  1 0  / . -

 U T S R Q P O N M L  K J I H G  F E D C  B A  @ ? V

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

i( ]ائم، ، ]١٨٧: البقرةل شرعنا، إذا أفطر الصرين أنَّه كان في أوذهب جمهور المفس
                                                             

 ).١/٦(، وتفسير الآلوسي )٤/٢١٣ (الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، : ينظر) ١(
قواعد الترجيح ، والحربي، )٣٩٩ص(مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي الركيتي، : ينظر) ٢(

 ).١/٧١ (عند المفسرين
، روضة الناظر وجنة )هـ٦٢٠: المتوفى(ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد االله بن أحمد : انظرها) ٣(

، ٢ بن حنبل، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، طالمناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد
، ) هـ٥١٠: المتوفى(الكَلْوذَاني، محفوظ بن أحمد أَبو الخطاب الحنبلي ، و)١/٢٧٢(، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

، )٤و٣ج(ومحمد بن علي بن إبراهيم ) ٢و١ج(مفيد محمد أبو عمشة : التمهيد في أصول الفقه، المحقق
 .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٦، ١ط، )٣٧( جامعة أم القرى ،ياء التراث الإسلاميمركز البحث العلمي وإح

)٢/٣٤٠.( 
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حلَّ له الأكل والشُّرب والجماع، ما لم ينم أو يصلِّ العشاء الآخرة، فإذا فعل أحدهما، حرم عليه 

  .)١( بهذه الآية الكريمةهذه الأشياء، ثم إن االله تعالى، نسخ ذلك

 ينتظم بها ،نظام أصولي وقواعد تفسيريةب عملية البحث عن الهدايات محكومة أنوألحظ 

تفسير كتاب االله، فلا يشذ عما قرره علماء هذا الفن فيحذو حذوهم، ويستقي من علومهم، فإن فهم 

ى عنها لفهم دقيق وملكة تؤهله الآيات يتعين على ما توفر للمفسر من تلك العلوم التي لا يستغن

   .لتفسير محكم على مراد االله سبحانه وتعالى

  .التجرد عن هوى النفس: ثالثًا

 ه إلى اللَّهتوجوحده، ويعبودية الله ال مفهوميحقق على التفسير أن   الإقدام المفسر قبلعلى

تجرد للحق، من  نالراسخييهديه طريق العلماء  ولينير دربه، ويستعين به، ويخلص له، تعالى،

 وهذه خطوات عملية تحدد معالم التخلص من الهوى، وجب على المفسر وبعد عن الهوى،

  :انتهاجها، ليسلم من حظوظ النفس وأهوائها، وهي كما يلي

 الكلم عن مواضعه،  من تحريفيهفصحة العقيدة تق الاعتقاد الصحيح، :الخطوة الأولى

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم االله ف«ئها، وتقيه من الزلل في فهم النصوص واستقرا

، )٢(»لا أجل منهماي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل وعطِالتي أنعم بها على عبده، بل ما أُ

كدأب القدرية تسخير العلوم نصرة لمذهبه، بمجانبة الصواب حبها إلى افالأهواء تدفع ص

                                                             

، والنعماني، عمر، اللباب في علوم الكتاب، )٥/٢٦٧) (التفسير الكبير(الرازي، مفاتيح الغيب :  ينظر)١(
م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المحقق

)٣/٣٠٥.( 
مشهور حسن، دار ابن الجوزي، السعودية، : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق. ابن القيم، محمد) ٢(

 ).٢/١٦٤. (هـ١٤٢٣، ١ط
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لذلك فسر سفيان بن عيينة ديثًا عنا ببعيد، ح القاديانية شطت به قديما، وما والرافضة والمعتزلة

N M L K J I H( :قوله تعالى  G F( ]بقوله، ]١٤٦: الأعراف :

فلما تحكمت بهم أهواؤهم في فهم كتاب  :، أي)١(» فأصرفهم عن آياتي،أنزع عنهم فهم القرآن«

هواء في ع الأعظم من اتّباأهواء في الديانات اتّباع الأف« ،االله عاجلهم االله بنزع الفهم عنهم

  .)٢(»الشّهوات

يكون مصراً على ذنب أو «فلا  هي عدة المفسر وعتاده، تقوى االله تعالى، :الخطوة الثانية

، )٣(» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه،متصفاً بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع

يد به عن الحق، ويتنازعه فيح، قلبنخر الوضعفها ي لا يستغني عنه مؤمن، لهامإالتقوى مصدر ف

بل قصده تأويل  ا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد االله؛وأعظم غلطً«: الهوى

ز من  ولهذا جو، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف،الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها

٤(»ز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلفجو(.  

وقد حذر الزركشي من شوائب البدع ومزالق البدع والمحدثات، هجر  :الخطوة الثالثة

واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني «: الهوى والزيغ مبينًا ما ينبغي للمفسر أن يتحلى به

 ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب ،الوحي حقيقة

أو ضعيف التحقيق أو  لدنيا أو يكون غير متحقق الإيمانأو في قلبه كبر أو هوى أو حب ا

وهذه كلها حجب ،ا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر أو يكون راجعا إلى معقولهمعتمد 
                                                             

 .)٣/٤٧٥ (تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، )٥/١٥٦٧( تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم: ينظر) ١(
 . )٢٨/١٣٢ (مجموع الفتاوى تيمية،ابن : ينظر) ٢(
 ).١/١٨٤. (ت.ط، د.الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، د: ينظر) ٣(
 ).٩٥-١٥/٩٤(ابن تيمية، مجموع الفتاوى : ينظر) ٤(
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 ملقي السمع وهو شهيد ، إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه، وبعضها آكد من بعض،وموانع

 متبرئا من ، تاركا للمعهود من علمه ومعقوله،ه ناظرا إلى قدرت،القلب لمعاني صفات مخاطبه

وهذا هو ....  ، مفتقرا إلى التفهم بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم، معظما للمتكلم،حوله وقوته

  .)١(»الراسخ في العلم جعلنا االله من هذا الصنف واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 كما يقول الإمام  معاني القرآنحجب فهمي فإنهالتقليد الأعمى، البعد عن  :الخطوة الرابعة

 وثبت في نفسه التعصب له بمجرد ، وجمد عليه،أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد« :الغزالي

 فهذا شخص قيده معتقده عن أن ،الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة

  .)٢(»وقوفاً على مسموعه فصار نظره م، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده،يجاوزه

 والتزام التقوى لا يكون إلا -شبهات وشهوات–والحاصل، أن التجرد من الهوى

بالإخلاص الله والاستعانة به مع العلم النّافع الموصل لخشيته سبحانه وتعالى، فإن من عمل بما 

  .فيق منهعلم زالت عنه الغيوب المانعة من إدراك حقائق التّنزيل بفضل من االله تعالى وتو

  .ضوابط التفسير بالرأي: رابعا

أحببتُ إفراد هذه القاعدة وحدها، لما لها من أهمية كبرى في ضبط التفسير بالرأي، 

يقول ،  كما مر سابقًاالرواية الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مقدمة قطعا على الدرايةف

 الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً كل ما أقام االله به«: -رحمه االله- الإمام الشافعي

، لا تجد فيها تناقضا أو  كلام االله تعالىالقرآنف، )٣(»لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه: بيناً

، مةمهضوابط لكن للتفسير بالرأي و، قصورا، فلا نعارض نصوصه المحكمة بما تزينه عقولنا
                                                             

 ).١٨١-٢/١٨٠(الزركشي، البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١(
 ).١/١٨٤(الغزالي، إحياء علوم الدين : ينظر) ٢(
 ). ٥٦٠ص(الرسالة ) ٣(



www.manaraa.com

 ١١٣

  :ما يلي فيندرجها

لا يحل لأحد أن يعدل عن مذاهب فسير المأثور إن وجد، فالالتزام بالت :الضابط الأول

ا ا، وإن كان مجتهدا بل مبتدعالصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، وإلا كان مخطئً

ا له خطؤه، فالقرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وهم أعلم بتفسيره ومعانيه، فمن مغفور

  .)١(أخطأ في الدليل والمدلولفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد 

 في بعض آرائها فيلعدم التزامها بالتفسير المأثور  قد وقعت المدرسة الإصلاحية العقليةو

، لمخالفة أتباعها طرق الفهم الصحيح لكتاب االله  لا يتفق وقواعد الشرعي المذموم الذيدائرة الرأ

اء الكون تأملًا وتوظيفًا، فهذه هي فالإسلام جعل للعقل مجالًا محدودا، يتجول في أرج ،تعالى

مهمته الرئيسة التي ندبه القرآن لها، وقد أفرط بعض المفسرين في تقديم العقل على النقل، 

فمدرسة محمد عبده وتلاميذه أنكرت الملائكة والجن والسحر وأولت المعجزات والخوارق بما 

  .)٢(يبطلها

، )٣(إجماع الأمةشرط موافقتها لغة العرب، لالخواطر والاستنتاجات موافقة  :الضابط الثاني

لا ولإسلام آداب وفروع مختلف فيها، ففيها أيضا أصول وثوابت مصدر إجماع الأمة، لكما ف

ويدخل في ذلك الخواطر والاستنتاجات البعيدة المجانبة  ،)٤(مجال للاجتهاد فيها أو تطويرها

 أجلها، فيصرفه ذلك عن المعنى المراد، ، أو كل نزعة أو نحلة يتأول القرآن من)٥(للصواب

                                                             

 ). ١٣/٣٦٢(مجموع الفتاوى ابن تيمية، : ظرين) ١(
 ). ٢/٧٣٧( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  الرومي،:ينظر) ٢(
 ). ٥٢ص(التجديد في التفسير عبدالرحيم، ، و)٢/٨٣(مناهل العرفان الزرقاني، : ينظر) ٣(
 ). ٣٣ص(الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر الصاوي، : ينظر) ٤(
\ [ ^ _ ` k j i h g f e d c b a (: قوله تعالىلشيري قالومثاله تفسير  )٥(

= 
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الخواطر والاجتهادات ف، )١(ويمنعه من فهم القرآن بما قيد به عقله من تعصب وفق رأيه وهواه

: يقول البيهقي، )٢( بعيدا غير مراد فيهاالتفسيرية على مقتضى لسان العرب، ولا يكون الاجتهاد

يه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عل«

 فالحكم به في النوازل ،النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأما الرأي الذي يشده برهان

  .)٣(»جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز

، فكل تفسير لا يوافق دلالة اللغة  فالقرآن عربي؛بمطلق اللغةلتزام  الا:لثالضابط الثا

كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، «: ، يقول الشاطبي)٤(لتي وضعت فيه فهو مردودوالسياق ا

                                                              

= 

z y x w v u t s r q p o n m l( ]أولم يسيروا بأسرارهم في ...  «]:٢١: غافر

القشيري، لطائف : ينظر. وما احتج به بعيد عن مفهوم الآية » ...ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق

  ).٢/٤٠٩ و١/٢٨٣(، وانظر فيه أيضا )٣/٣٠٤(ت الإشارا

شطحات لا يوافقها عقل أو منطق، لم ترد على لسان العرب، ابتداء من التشيع ومرورا لبعض الفرق و )١(
 انظر أمثلة على ذلك؛ السيوطي، الإتقان في علوم ،بالفرق الباطنية وانتهاء بتفسيرات بعض المتصوفة

. هـ١٤٣٢، ١اعد، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، دار ابن الجوزي، طوالطيار، مس). ٤/٢١٢(القرآن 
وما بعدها، والذهبي، التفسير ) ٢/٣٧٦(والحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين ). ٥٠- ٤٢ص(

 ). ٢/٤١٧(والمفسرون 
م عبدالرحيم، التجديد في التفسير نظرة في المفهوو ،)١/٣١( التحرير والتنوير ابن عاشور،:  ينظر)٢(

م، ٢٠٠٠، ٢٤، طدار العلم للملايين، والصالح، صبحي، مباحث علوم القرآن، )٥٠ص(والضوابط 
 ،هـ١٤١٤، ١، ط دمشق،مطبعة الصباح، وعتر، نور الدين، علوم القرآن الكريم، )٣٤١ص(و) ٢٩٢ص(

 ). ٧٩ص(الرومي، بحوث في أصول التفسير، و)٨٧ص(، م١٩٩٣
 ). ٢٠٨١ ( الحديثرقم) ٣/٥٤٠(شعب الإيمان ) ٣(
 ).٢/٣٤٩ (الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، و)٤/٢٠٩(السيوطي، الإتقان في علوم القرآن  :ينظر) ٤(
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قد أدرجت مسائل اللغة في ضوابط التفسير بالرأي؛  و،)١(»فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة

 يقول الإمام الغزالي رحمه لأن معظم أهل الأهواء والبدع يتكؤون عليها في تبرير شطحاتهم،

 ،تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطلوقد «: االله

 فهذه ،فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به

 ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى ،الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي

  .)٢(»هاد الصحيحدون الاجت

  :هذه بعض التفاصيل المتعلقة باللغةو

 إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في تفسير كلام االله تعالى قدمت الحقيقة -

أن يكون أحد المعنيين «: ، يقول الماوردي)٣(الشرعية؛ لأنها مقصود الشارع من الأحكام

لشرع، فيكون حملُه على المعنى الشرعي أولى من مستعملاً في اللغة، والآخر مستعملاً في ا

إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى «، )٤(»حملِهِ على المعنى اللَّغَوي، لأن الشرع ناقل

 معنى شرعيا؛ لأنه انتقل إلى -والحالة تلك-فيصبح هذا المعنى اللغوي ، )٥(»اللغوي فيؤخذ به

عند الطريقة اللغوية وللأسف تُعد ره من الحقائق الشرعية، الحقيقية الشرعية، فهو يماثل غي

، وتابعهم القرآنيون )٦(مهما صادمت الحقيقة الشرعية المبدأ الأعلى لتفسير القرآن  هيالمعتزلة
                                                             

 ).٢/١٣١( الشاطبي، الموافقات: ينظر) ١(
 ). ١/٢٩١(إحياء علوم الدين   الغزالي،:ينظر) ٢(
، )١٤٥ص(في أصول التفسير بحوث والرومي، . )٢/٤٠١(الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ٣(

 ).٢/٦٥٤(الهدايات القرآنية طه وآخرون، و
 ).١/٣٩) (تفسير الماوردي(الماوردي، النكت والعيون : ينظر) ٤(
 ). ٢٧ص(أصول في التفسير ابن عثيمين، ) ٥(
 ).١/٢٦٧(التفسير والمفسرون ، ذهبيال: ينظر) ٦(
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  .)١(في العصر الحديث

إذا كان أحد المعنيين مستعملاً في اللغة، والآخر مستعملاً في العرف، فيكون حمله على  -

لعرفي أولى من حمله على معنى اللغة؛ لأنه أقرب معهود، وإذا كان أحد المعنيين المعنى ا

مستعملاً في الشرع، والآخر مستعملاً في العرف، فحمله على معنى الشرع أولى من حمله على 

  .)٢(معنى العرف؛ لأن الشرع ألزم

اعتبار  إذا اقتصر الصحابي أو السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني ب-

دامت لا تناقض  المعنى اللغوي، فلا يستلزم ذلك إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ما

 ، فالتفسير بها هو تفسير باللغة، لا تفسير بالرأي المنهي عنهالمعنى الشرعي كعلم البيان مثلاً

  .)٣(شرعا

الجمالية واللغوية والبيانية لقيم إذا أبرز ا  محمودابالرأي التفسيرخلاصة القول، يكون و

 وأن لا يخالف ما ألا يخرج عن قانون اللغة، ولا يتخطى حدود الشريعة، للقرآن الكريم، شرط

 بل يحتفظ بصبغته العقلية والدينية المرتكزة هو مشهور من تفسير الآيات، لا سيما المأثور منه،

  .على العلم والاعتدال

  . ترجيحمتعلقة بقواعد الضوابط الال: خامسا

  التفسير علماءاستقرأ الراجح منها، لذا  يتميزفلا فيما بينها،  أحيانًاتتداخل المسائل العلمية

الراجح وصل بها إلى معرفة يت، لها المسائلتنضبط ببناء على مقاصد الشريعة، قواعد ترجيحية 

                                                             

لقرآنيون وشبهاتهم حول السنة، مكتبة الصديق، بخش، خادم حسين إلهي، دراسات في الفرق، ا: ينظر) ١(
 . وما بعدها)٢٧٥ص. (م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٢الطائف، السعودية، ط

 ). ١/٣٩ (، النكت والعيونالماوردي: ينظر) ٢(
 ). ١/١٢(فتح القدير الشوكاني، : ينظر) ٣(
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 في غيرهما، ن فيما بينهما، فنستقي الدليلاوربما تعارضت قاعدتها،  المسائل المختلف فيمن

، وهذه القواعد بعضها )١(»هارد، أو ترجيح أحد الأقوال على غيره« القواعد في حالة هذهل عمِونُ

ي أتفيما ييتعلق بالسياق القرآني، وبعضها بالأحاديث والآثار، وبعضها بلغة العرب، وسنتناول 

  :  المقال بهيتضحلمسألة منها مثالا، كل على 

كل تفسير «: ومن هذه القواعديحية تتعلق بالسياق القرآني؛  قواعد ترج:المسألة الأولى

تفعيل مفسر العلى يجب  ،)٢(»وذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائلهـليس مأخ

آخر الكلام على أوله، وأوله  فلا محيص للمتفهم عن رد.. .«: لشاطبي، يقول االسياق القرآني

ق النظر في أجزائه؛ فلا ارع في فهم المكلف، فإن فرعلى آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الش

 يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض

...«)٣(.  

\ (: قوله تعالىفي دلالة السياق  أهمية وضرب الزركشي مثالا على  [  Z Y

وهو من أعظم القرائن ، دل على أنه الذليل الحقير الآية يسياقف، ]٤٩: الدخان [)[

  .)٤( وغالط في مناظراته، فمن أهمله غلط في نظيره،الدالة على مراد المتكلم

s r q p o n m l k ( :ومن أمثلة هذه القاعدة قول االله تعالى  j

                                                             

 .  بتصرف)١/١٢ ( الطيار، فصول في أصول التفسير)١(
، )٢/٢٧(، وابن تيمية، مجموع الفتاوى )١/٣٤٩(رجيح عند المفسرين قواعد التالحربي، : ينظر) ٢(

  ).٢٢٩ ص(الإكليل في استنباط التنزيل والسيوطي، 
 ). ٤/٢٦٦ ( الشاطبي، الموافقات:ينظر) ٣(
، وانظر تفعيل السياق عند الشيخ محمد عبده في )٢/٢٠١ (الزركشي، البرهان في علوم القرآن:  ينظر)٤(

 ).١/٢٦٧(، و)١/٢٥٤(تفسير المنار 
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{ z  y x w  v u t( ]واختلف المفسرون في شرح قوله ]١٠: القصص ،

  : نأقوال، نقف منها على قولي على عدة، )فارغا(: تعالى

قاله ابن عباس، ومجاهد، . من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسىفارغا  :الأول

  .)١(وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو عبيدة، والضحاك، والحسن البصري، وقتادة، وغيرهم

  .)٢( أبو عبيدةه قال،فارغا من الحزن، لعلمها بصدق وعد االله تعالى :الثاني

وهذا من أعجب «: ل ابن قتيبةوق ي،)٣(لأول لدلالة السياقورجح كثير من المفسرين القول ا

لَولا أَن ربطْنا على قَلْبِها؟ وهل يربطُ إِلاّ على قلب الجازع : التفسير، كيف يكون كذلك وااللهُ يقول

  .)٤(»المحزون؟

m l k j i h g (: ومن الأمثلة على الترجيح من خلال السياق قوله تعالى

 v u t sr q p o n¡ � ~ } | { z y x w  ¢

© ¨ § وجب عليهم العذاب على ألسنة  والمعنى ،]٨٥-٨٣ :النمل[ )£ ¤ ¥ ¦ 

يوم ،  فهم لا يستطيعون النطق بما يدفع حجتنا عليهم،رسلنا إن استمروا على تكذيبهم بآياتنا

هم اختصت ببيان حشر المكذبين بآيات االله ومساءلت كلهم، فالآيات الخلائق حين يحشر القيامة

  .)٥(ومصيرهم؛ لأن السياق واللحاق يقتضي ذلك الاختصاص

                                                             

 .)٦/٢٢٣ (تفسير القرآن العظيمابن كثير، :  ينظر)١(
 .)٦/١٩٤) (تفسير البغوي(معالم التزيل في تفسير القرآن البغوي، :  ينظر)٢(
 ).٢٠/٨٠ (التحرير والتنوير، وابن عاشور، )١٩/٥٢٩(جامع البيان في تأويل القرآن ، كالطبري )٣(
الجامع لأحكام القرآن ، وبه علل القرطبي، )٢/٢٠١ (ر في علم التفسير، زاد المسيابن الجوزي:  ينظر)٤(

 ).١٣/٢٥٥(، )تفسير القرطبي(
مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، :  ينظر)٥(

= 
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 وليس للبيان، ، للتبعيض)o n m(: في قوله تعالى) من(الشيعة أن لفظ يدعي و

 ،جزئىعندهم الحشر ف، وليس يوم القيامة؛  في الدنياحشرونيسأن بعض المكذبين المعنى و

 أيدى أوليائه وشيعته عند ظهور المهدي آخر لينتقم منهم على، يكون في الدنيا لبعض أعداءِ االله

بالإذلال والتوبيخ والقتل، فهذه الآية من أشهر ما ئمة أهل البيت لأ  المخالفينيعاقبف ،الزمان

  .استدل به الشيعة على رجعة أئمتهم

 حشر فهذا الآية رأى فاسد؛ هذه ، والاستدلال عليه ب رجعة أئمتهم أمر خياليولا شك بأن

وقد  ويعاقبهم بعد الحشر،االله لبيان الفوج الذين يوبخهم ) من(حرف يوم القيامة، و يعاللكافرين جم

رسل كما لالآيات الثلاث مسوقة لبيان حال المكذبين لف، القاعدةهذه فحوى رد العلماء عليهم ب

  .من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائلهم يؤخذ كل تفسير ل، ف)١( الآياتيقتضيه سياق

 فكل قول سانده حديث صحيح فهو أولى الحديث؛ب قواعد ترجيحية تتعلق :المسألة الثانية

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما «: من غيره، ونص القاعدة

الانشقاق الواقع في ، ف]١: القمر[ )| { ~ �(:  ومثاله قوله تعالى،)٢(»خالفه

 ،هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف االله صلى االله عليه وسلم، وإلى أيام النبوة معجزة لرسول

المعنى : وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: قال الواحدي

                                                              

= 

 ).٧/١٧١٩(م، ١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط
 ).٧/١٧١٩( نقلته بتصرف من المصدر السابق )١(
، )٨/٦٠(جامع البيان في تأويل القرآن ، والطبري، )١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين الحربي، :  ينظر)٢(

تفسير ابن (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . وابن عطية، عبدالحق، )٢٠/٤٠٠(، و)١٣/٥٥٦(و
 ).١/٣٦٥(، و)١/٣٣٩(. هـ١٤٢٢، سنة ١بيروت، ط، دار الكتب العلمية، )عطية
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  . )١(سينشق القمر، والعلماء كلهم على خلافه

لك يرجح بين ، وهو بذ)٢(واحتج ابن كثير على انشقاق القمر بالحديث النبوي الصحيح

قد كان هذا في زمان رسول االله صلى االله عليه « :أقوال متعددة اعتمادا على القاعدة، بقوله

وزعم «: ورد الزجاج بقوله، )٣(»وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة

يوم القيامة، والأمر بين في أن تاوِيله أن القمر ينشق :  وما عليه أهل العلم،قوم عندوا عن القَصد

§ ¨(:  لأن قوله؛اللفظ وإجماع أهل العلم  ¦  ¥ ¤ فكيف  ،]٢: القمر[ )¢ £ 

، ثم ساق الأحاديث برهانا على ذلك، لذا يشدد الشوكاني النكير على من )٤(»يكون هذا في القيامة

لم يخبرنا بأنه والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب االله، فقد أخبرنا بأنه انشق، و«: خالف بقوله

سينشق، وإن نظرنا إلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وغيره من 

طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة، وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على 

  .)٥(»هذا، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ، واستبعاد من استبعد

تفسير جمهور «: الإجماع؛ ومن هذه القواعدقواعد ترجيحية تتعلق ب :المسألة الثالثة

                                                             

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وأحمد : الواحدي، علي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق:  ينظر)١(
، ١عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: صيرة، وأحمد الجمل، وعبد الرحمن عويس، قدمه

 ).٤/٢٠٧(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٥
صفة القيامة ، ومسلم، كتاب )٣٨٦٩(رقم ) ٥/٤٩( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب انشقاق القمر )٢(

 ).٢٨٠٠(رقم ) ٤/٢١٥٨(، باب الدخان والجنة والنار
 ).٧/٤٧٢ (، تفسير القرآن العظيمابن كثير:  ينظر)٣(
 ).٧/٤٧٢ (، تفسير القرآن العظيمابن كثير:  ينظر)٤(
 ).٧/٤٧٢ ( فتح القدير،الشوكاني:  ينظر)٥(



www.manaraa.com

 ١٢١

8 9 : ; > = < (:  قال تعالى،)١(»السلف مقدم على كل تفسير شاذ  7 6

T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?( ]يونس :

٢٧[.  

ور  جمه ثم يعلق الطبري مقدما،)٢( بسكون الطاء)قِطْعا(: وقرأه بعض متأخري القراء

والقراءة التي لا يجوز خلافها عندي، قراءةُ من قرأ ذلك بفتح «: السلف على من خالفهم، بقوله

 وحسب الأخرى دلالةً ،الطاء، لإجماع الحجة من قراء الأمصار على تصويبها، وشذوذ ما عداها

  .)٣(»على فسادها، خروج قارئها عما عليه قراء أهل أمصار الإسلام

قول الشيخ محمد عبده في مفسرين بخروجهم عن منهج السلف الآراء ومن شذوذ بعض 

s r q po(: تفسير قوله تعالى  n  m  l k( ]وقد «: ]٤: الفِيل

 سقطت ،بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة

 فيجوز لك أن تعتقد  مما يرسله االله مع الريح،،على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير

أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه 

الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح، فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل 

، )٤(»...، قط لحمهبجسد دخل في مسامه، فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم، وتسا

                                                             

الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ، و)١/٢٨٨ (قواعد الترجيح عند المفسرين الحربي،:  ينظر)١(
 ).١٣/٣٧٠(، وابن تيمية، مجموع الفتاوى )٥/٢٧٦(

دار الرسالة، دون . سعيد الأفغاني: حجة القراءات، تحقيق). هـ٤٠٣ت(ابن زنجلة، عبدالرحمن :  ينظر)٢(
 ).٣٣٠ص. ( دون تاريخطبعة،

 ).١٥/٧٦(الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن :  ينظر)٣(
 .وما بعدها) ١٥٨ص (عبده، تفسير القرآن الكريم، جزء عم:  ينظر)٤(
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  .إلى آخر ما قال، وهو بلا شك من التكلف الذي خالف جمهور العلماء، وهو مردود

حمل نصوص «: ومن هذه القواعد قواعد ترجيحية تتعلق باللغة العربية؛ :ةالرابعالمسألة 

الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب، إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها 

È (:  قوله سبحانه وتعالى، ومثاله)١(»درباالمت  Ç Æ  Å  Ä Ã  Â Á À ¿ ¾  ½

Í Ì Ë Ê É( ]استدل به على ]٢٩: الشورى ،اتّصال بين   أشار إلىعز وجل  االلهأن

 لا من بني ،زعموا أن االله حفظها من كل شيطان فقطكما ، واحتج بقول االله أهل السماء والأرض

وقد أسهب الشيخ الشنقيطي  ،]١٧: لحجرا[ )( * + , -(: آدم، لقوله سبحانه

وبين أن في إبطال هذه الفرية محتجا بربط آيات القرآن بعضها ببعض، وبأقوال العلماء، 

م القيامة في المحشر، كما أطبق عليه يو، )Í Ì Ë Ê É È(: المقصود بقوله تعالى

 شمل شياطين الإنس،، واحتج أيضا بأن الحفظ من شياطين الجن والدلالة اللغوية تالمفسرون

، ثم قال رحمه نصوص على مدلولاتها اللغوية واجب، إلا لدليلالحمل : واستدلَّ بالقاعدة اللغوية

وفقني االله وإياك أن التلاعب بكتاب االله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة  واعلم«: االله

 ولا الآخرة، وإنما فيه فساد توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج، ليس فيه شيء ألبتة من مصلحة الدنيا

  .)٢(»الدارين

                                                             

أضواء ، )هـ١٣٩٣: المتوفى(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني :  ينظر)١(
 ،هـ١٤١٥: عام النشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لقرآنالبيان في إيضاح القرآن با

 محاسن التأويل، والقاسمي، )١/١٢ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، والطبري، )٢/٢٦٦(، م١٩٩٥
 ).١/٣٩(، والشاطبي، الموافقات )١/٤٨(

 ).٢٦٦-٢/٢٦٠(، وتفصيل المسألة من )٢/٢٦٥(الشنقيطي، أضواء البيان :  ينظر)٢(
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O N M L K J I H G F E D C B A (: ومثله قوله تعالى

[ Z Y X W V U T S R Q  P( ]فقد اختلف أهل التفسير في كلمة]٤٠: هود ، :

 التنور الذي يخبز فيه، ثم رجح فلق الصبح،، أو وجه الأرض: التنور:  على أقوال)فار التنور(

لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام االله لا «:  بقولهتنور الذي يخبز فيهالأنه الطبري 

يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف 

 وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به، لإفهامهم معنى ما خاطبهم ؛ فيسلم لها،ذلك

  .)١(»به

Z ] \ (: ففي قوله تعالى،  آية واحدة فيه قاعدتاننازعت ما ت:سألة الخامسةالم

  :، ينقل الطبري خلاف المفسرين في كلمتين في هذا الآية]٤٠: ق[ )[ ^

قال ابن تسبيح الذي أمر به من الليل،  اختلف أهل التأويل في ال)مِن اللَّيلِ فَسبحه(: الأولى

  .من الليل كله: قال) ومِن اللَّيلِ فَسبحه(العتَمة وقال مجاهد : قال) يلِومِن اللَّ(زيد، في قوله 

والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصواب، وذلك أن االله «: يعلق الطبري بقوله

لك كان وإذا كان ذلك كذ. فلم يحد وقتا من الليل دون وقت) ومِن اللَّيلِ فَسبحه(جلّ ثناؤه قال 

يجب حمل نصوص الوحي «: ، وترجيحه لقول مجاهد إعمالا لقاعدة)٢(»على جميع ساعات الليل

  .»على العموم

ركعتان بعد :  نقل الطبري جمهرة من أقوال المفسرين بأنها)وأدبار السجود(: الثانية

  .النوافل: قال ابن زيدالمغرب، 
                                                             

 ).١٥/٣١٩ (جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، :  ينظر)١(
 ).٢٢/٣٧٧(جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، :  ينظر)٢(



www.manaraa.com

 ١٢٤

فيكون قول  ،)١()حي على العموميجب حمل نصوص الو( :الأولى ،وهاهنا تتنازع قاعدتان

وجمهور ، )٢()تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ(: ابن زيد أولى بالترجيح، والثانية

: المفسرين على أنها ركعتان بعد المغرب، فرجح الطبري القاعدة الثانية، حيث يقول رحمه االله

بعد المغرب، لإجماع الحجة من هما الركعتان : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال«

أهل التأويل على ذلك، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه، لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن 

: زيد، لأن االله جلّ ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عم أدبار الصلوات كلها، فقال

حجة يجب التسليم لها من خبر دبر صلاة دون صلاة، : وأدبار السجود، ولم تقم بأنه معني به

، وهكذا نلحظ أهمية هذه القواعد في ترجيح الأقوال بين المفسرين، ولا يملكه إلا )٣(»ولا عقل

  .جهابذة المفسرين

 على المفسر هناك ضوابط كثيرة مشتركة بين اتجاهات التفسير المختلفة مما تقدم يتبين أن

 يشذ عما قرره علماء هذا الفن فيحذو حذوهم،  تفسير كتاب االله، فلاها فيالهدائي أن يلتزم ب

توفر للمفسر من تلك العلوم التي لا يستغنى يويستقي من علومهم، فإن فهم الآيات يتعين على ما 

  . وملكة تؤهله لتفسير محكم على مراد االله سبحانه وتعالى،عنها لفهم دقيق

                                                             

، والشوكاني، فتح )٢/٤١٢(والشاطبي، الموافقات  ،)١٠/٥١ (جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، :  ينظر)١(

 )FE D C B(:  هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى، وانظر مثالا على تطبيق)٢/٣١٢(القدير 
 ).٢٢/٣٧٧) (تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ، رضا، ]١٢٠: الأنعام[

 ).٦٤ص( فصول في أصول التفسيرالطيار، :  ينظر)٢(
 ).٢٢/٣٨١(جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، :  ينظر)٣(
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  الثالثالمطلب 

   الهدائيالناظمة لمفسر الاتجاهالخاصة الضوابط 

 ؛)١(الاتجاه الهدائيينبغي أن يعنى بها أصحاب ضوابط خاصة سأقف في هذا المطلب على 

وقد حاولت أن أجلي هذه تفسيرية،  اتجاههم، وإلا اختلط بغيره من المناهج الخصائصلأنها من 

  :ونجملها بعد التأمل فيما يلي لتتماشى مع معالم هذا الاتجاه، ،الضوابط وأحددها

  .استحضار حِكم ومقاصد التشريع وأسراره :أولا

لما كان غرض المفسر الهدائي استخلاص الهدايات الربانية من كتاب االله تعالى كانت 

 غايات تحقيق هذه المقاصد لها و سبيله الأمثل لتحقيق غايته تلك،مقاصد التشريع الإسلامي هي

الشريعة مبناها وأساسها على «: على دنيا الناس ومعاشهم، قال ابن القيم بالنفع تعود ،حميدة

الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة 

كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى 

التأويل؛ فالشريعة عدل بث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بعالمفسدة، وعن الحكمة إلى ال

  .)٢(»االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه

من العبث بل فالمفسر الهدائي لا يعنى بالأمور الغيبية والمسائل التي لا يتعلق بها عمل، 

البحث عنها، فهي ليست من مقاصد القرآن العليا؛ لأن حقيقتها لا تعرف إلا توقيف من كتاب 

وغيرها،  ...الروح وبدء الخلق، وتفاصيل الأمم البائدة، والملاحم والبعث وسنة، كماهية 

لا ينبغي الاجتهاد فيما لا دليل عليه، أو الاعتماد ف  إهمالها؛على وسكوت القرآن عنها دليل قاطع

                                                             

 .اهات أخرى في التفسير غير الاتجاه الهدائيوبعض هذه الضوابط قد يتفق ويشترك مع أتج) ١(
 ).٣/١١ (إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، :ينظر) ٢(
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   .)١(على نقلة أهل الكتاب

اب الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتس«ومن مقاصد القرآن العامة 

تعليم الحلال والحرام وتعريف «:  هو القصد من إنزال القرآنبمعنى آخر. )٢(»المفاسد وأسبابها

 إن لم يكن ، قديما وحديثًا، وهذه المقاصد عني بها المفسرون)٣(»شرائع الإسلام وقواعد الإيمان

مصري والطيبي والخفاجي الوالرازي الغزالي فنجد   صريحا، فهو تطبيق عملي واقعي،لفظًا

محمد رشيد رضا وابن عاشور وغيرهم يضعون تلك المقاصد أمام أعينهم، لتأتي هداياتهم و

  : )٤(وتقريراتهم واستنتاجاتهم وفق تلك المقاصد، وفيما يلي نجمل بعضا من تلك المقاصد

  .تطهيرها من أوهام الشركتصحيح العقيدة والتصورات للألوهية و -١

  . بما يحويه من إعجازصدقه صلى االله عليه وسلم لى  القرآن الكريم دالة ع معجزة-٢

  .النفوس البشرية بمبادئ الإسلام وأحكامه وآدابه  تزكية-٣

                                                             

 ).١/٢٢٥(الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين  :ينظر) ١(
طه عبد الرؤوف سعد، : تحقيققواعد الأحكام في مصالح الأنام، ، عزالدين ابن عبدالسلام، عبدالعزيز :ينظر) ٢(

 ).١/٨(، م١٩٩١ ،هـ١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، 
 ).١/٣١٢ (البرهان في علوم القرآن الزركشي، :ينظر) ٣(
محمد : المحقق، جواهر القرآن، )هـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  الغزالي، :ينظر) ٤(

مفاتيح ، والرازي، )٢٣ص(، م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، ٢، طوم، بيروتدار إحياء العل، رشيد رضا القباني
، )هـ١٠٦٩: المتوفى( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي ،الخفاجي، و)١/١٥٦ (الغيب

دار ، لبيضاويعِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الراضِى علَى تفْسيرِ ا: حاشِيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي، الْمسماة
 روح المعانيوالآلوسي،  وما بعدها،) ١١/١٧١(، ورضا، تفسير المنار )٨/٤٠٥(،  بيروت،صادر

، والقرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن )٢/١٢٤ (مناهل العرفان في علوم القرآن، والزرقاني، )١٥/٤٨٥(
، )١/٤٠ (حرير والتنويرالت، وابن عاشور، )٢٥٥ص(وما بعدها، شحاته، علوم القرآن ) ٧١ص(العظيم؟ 

 ).٩٥ص(، م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٢الخالدي، صلاح، مدخل إلى ظلال القرآن، دار عمار، الأردن، طو
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  . إحياء القيم الإنسانية العليا وما يكتنفها من مكارم الأخلاق-٤

  . وسن التشريعات لها لتنظيم حياة الفرد والمجتمعسياسة الأمة  -٥

  . لام في كل زمان ومكان هداية البشر إلى رسالة الإس-٦

  . عمارة الأرض بما يتوافق مع رسالة الإسلام السمحة-٧

وغيرها كثير من هدايات قرآنية، هدفها حمل مشعل الهداية للعالمين في العقائد والأخلاق 

   .والسلوك والمعاملات

الأسلوب القصص، ، أو الترهيب وكأسلوب الترغيبشتى أساليب مقاصد بتلك الوعرضت 

وكلها عرضت بأسلوب بياني بديع؛ اشتمل على ،  ...ونقض الحجة بالحجةلوب الحوار أو أس

، وهذا كله لتحقيق مقاصد القرآن الكريم التي ينبغي على  ...قسمالتعجب والنفي والستفهام والا

  .المفسر الهدائي أن تكون نصب عينيه، وهو يستخلص الهدايات القرآنية الربانية للبشرية جمعاء

لمن التفت إلى ؛ فمنها التدبر وهو لا يتحصل إلا لمقاصد القرآنية مهمة أخرىولهذه ا

، ومنها الوقوف على مقصد )١(تدبرأي يحصل منهم فمن أعرض عنها، فلا مقاصد القرآن، 

 نتوهم أنهافدلالات الألفاظ على المعاني قد تحتمل عدة وجوه، كما أن بعض النصوص الشارع، 

لتعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدهما على الآخر هو الوقوف على تتعارض، والذي يرفع هذا ا

مقصد الشارع، وكذلك بعض الوقائع لا تتناولها دلالات النصوص بوضوح، وتمس الحاجة 

لمعرفة أحكامها بأي دليل من أدلة الشرع، والهادي في هذا الاستدلال الوقوف على مقصد 

  .)٢(الشرع

                                                             

 ). ٤/٢٠٩( الشاطبي، الموافقات )١(
وخلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة  ،)١/٤٢(ابن عاشور، التحرير والتنوير :  ينظر)٢(

= 
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مراد االله تعالى في كتابه لاستنباط وصولًا إلى تعيين المقاصد القرآنية تعين على دقة اف

التأويل، فعلى المفسر الهدائي خاصة أن يرتكز عليها في  يحتمل  واضح جلي، لابيانب

  .استخلاص هداياته؛ لتقيه من الزلل والخطأ، وليبقى على خطى من سلفه من المفسرين الربانيين

  .ا مجتمعةجمع الآيات في الموضوع الواحد وفهمه: ثانيا

 فالحكم ،القرآن وحدة واحدة لا تتجزأ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة يتكامل بعضها مع بعض

في بعضها يؤثر في الآخر، فلا يجوز فصل جزء أو أكثر عن بقية الأجزاء، فالعقيدة تغذي 

عقل العبادة، والعبادة تغذي الأخلاق، وكلها تمد الجانب العملي التشريعي في الحياة، فلا يسوغ 

  .)١(ولا منطق أن يفهم حكم من القرآن بمعزل عن بقية الأحكام

، وهو )٢(وقد عرف هذا في الدراسات القرآنية بالتفسير الموضوعي أو الوحدة الموضوعية

   :، ومن أهمها نوعين)٣(أنواع  ثلاثةعلى

                                                              

= 

والحسن، خليفة بابكر، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، مكتبة ). ١٩٨ص(ت، .، د٨الإسلامية، ط
 ). ٣٨ص(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١وهبة، القاهرة، ط

م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٣القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ دار الشروق، القاهرة، ط) ١(
 .)٤٤٦ص(

: ينظر، »ب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثرعلم يتناول القضايا حس«هو :  والتفسير الموضوعي)٢(
، )١٦ص(، م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٣مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، ط

 ).٢٠ص(وفتح االله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ين أعلاه، واختلفوا فيما  وزاد بعض الدارسين أنواعها على الثلاثة، لكنهم اتفقوا على النوعين المدرج)٣(

، ٣الخالدي، صلاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس، الأردن، ط: سواهما، انظر
، والحميضي، إبراهيم، المدخل إلى التفسير الموضوعي، دار ابن الجوزي، )٥٩ص(م، ٢٠١٢هـ، ١٤٣٣

ن في التفسير الموضوعي للقرآن، ، وعلوان، توفيق، فيض الرحم)٢٦ص. (هـ١٤٣٨، ١السعودية، ط
 ).  ٢٨٢ص. (م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط
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  يبحث المفسر عن موضوع معين، ثم يتتبعه في آيات القرآن كلها، فيستخرج منها:الأول

  . دلالات مختلفة من آداب أو أحكام أو آفاق تربوية تمس حاجات الأمة

يختار الباحث في هذا اللون من التفسير الموضوعي سورة من القرآن الكريم، « :الثاني

وينظر فيها نظرة موضوعية متدبرة، ويقف مع آياتها وقفة مطولة، ويتعرف على موضع 

لرئيسة التي تجمع مختلف موضوعاتها الفرعية، السورة ومقاصدها وأهدافها وعلى الخطوط ا

ويخرج من ذلك بتحليل موضوعي موسع ودراسة موضوعية متكاملة، تبدو معها تلك السورة 

  .)١(»وحدة موضوعية متناسقة

فالوحدة الموضوعية تسوقنا لترابط الآيات وتكاملها في بوتقة واحدة، إما على مستوى 

لدلالة  كله في كتاب االله سبحانه وتعالى، وهذا مدعاة السورة نفسها أو على مستوى الموضوع

هذا ى، وقد تداعى المفسرون المحدثون على أوضح وفهم أشمل، وهما طِلبة المفسر وغايته المثل

النوع من التفسير، فأورثهم حسن العرض وترابط الموضوع، وهذه من ملامح التجديد عندهم، 

يب القرآن وكتب الأشباه والنظائر، وهي عمدة هذه  مصنفات علمائنا القدماء تناولت غرومع أن

الدراسات؛ لكنها بقيت في إطار دلالة الكلمة لم تتجاوزها للربط الشامل، لتبدو الآيات القرآنية 

  .)٢(وحدة واحدة متكاملة في المعنى أو محكمة في التناسق والبناء

ة من جميع جوانبها هذه القاعدة من بدهيات البحث العلمي وأصوله، فاستقصاء المسألو

والبحث عن دقيق مسائلها هو أول مراحل البحث العلمي الرصين، فلا يعقل أن يتأمل المفسر 

لأن  كتاب االله دون الوقوف على مجموع ما ورد في الكتاب والسنة في عين المسألة المبحوثة،
                                                             

فتح االله سعيد، المدخل إلى :  وينظر).٦١ و٦٤ص( الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق) ١(
 ).٢٤ص(التفسير الموضوعي 

 .)٢٣ص(مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي ) ٢(
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ي الفهم،  وقصور ف بعضه ببعض، تعالىااللهلكلام ضرب هو  الكتاب الجمع بين آياتتجاهل 

  . )١( الجهل، ومنزع من منازع الهوى، تخالف شروط المفسر الحجة المتقنسبيل من سبلو

 عن ابن عباس، في قوله ما يوافق أهواءهم، فءهم وقد عاب االله على أهل الكتاب انتقا

هم «:  قال،]٩١-٩٠: الحجر[ )! " # $ Ñ Ð Ï Î Í( :تعالى

وهذا الداء وإن )٢(»فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضهوه فجعلوه أعضاء أعضاء، ؤأهل الكتاب، جز ،

، فقد بليت أمتنا به، يقول عموم اللفظمن خصوص السبب لا يمنع أصاب أهل الكتاب من قبلنا، ف

وفهم القرآن لا يكون صحيحا إلا بالجمع بين الآيات المتقابلة «: محمد رشيد رضا عن هذا الداء

 التي ضلت الفرق ، فيها باختلاف الوجوه والاعتبارات الذي يختلف التعبير،في الموضوع الواحد

بنظر كل منها إلى إحداها دون الأخرى مطلقا، أو جعلها ما وافق مذهبها أصلا يرد غيره إليه 

بالتأويل قريبا كان أو بعيدا، ومثل الجبرية مع القدرية هنا كمثل المرجئة مع الوعيدية من 

 ،الذين جعلوا القرآن عضين:  فهؤلاء كلهم منالخوارج وغيرهم من آيات الوعد والوعيد،

  .)٣(»وضربوا بعضه ببعض

  :)٤(ومن الأمثلة على التفريق بين نصوص الوحيين عند بعض الفرق الضالة

                                                             

الشوكاني، :  عند علماء الأصول، عندوجوب الجمع بين الأدلة وتدارسها لبيان الراجح منها  تنظر مسألة)١(
الإحكام في أصول . الآمدي، علي، و)٢٢٥- ٢/٢٢٤(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 

ناهل م، والزرقاني، )٣/٢٢١ (.ت.ط، د.دعبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، : الأحكام، تحقيق
 ).١/٩٢ (العرفان في علوم القرآن

 .)١٧/١٤٢) (تفسير الطبري(الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) ٢(
 .)١٠/١٧٩(، تفسير المنار رضا) ٣(
 عميرة، تحريف معاني الألفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة، ،الرشيدي: ينظر) ٤(

 .)١٩٨- ١٩٧ص (م،٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ١اض، طدار كنوز إشبيليا، الري
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 الأخذ بنصوص الوعيد وطرح نصوص الوعد نتج عنها بدعة تخليد الموحدين من -١

  .)١(أهل الكبائر في النار ونفي الشفاعة عنهم

فة عبد االله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، وهذا تفريق بين  بعض المتصو-٢

  .نصوص الشرع التي جعلت مدار العبادة بين الخوف والرجاء

 ومنهم القرآنيون في العصر الحديث الذين فرقوا بين نصوص الكتاب والسنة، وأقاموا -٣

  .)٢(ضلالهم على الإيمان بالقرآن وحده دون السنة النبوية الشريفة

يجمعون الأدلة من الكتاب والسنة عند تفسير آية سلفًا وخلفًا المفسرين نا ءعلماك نجد لذل

مستخلصين حكم االله من مجموع الأدلة، وربما دفعوا فيما يبدو تعارضا لبادي الرأي، معتمدين 

، )٣(على العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من أساليب الترجيح

، )٧(، والقاسمي)٦(، ورشيد رضا)٥(، وابن كثير)٤(القرطبي: ؤلاء على سبيل المثالومن ه

  .، وغيرهم)٨(والشنقيطي

ية بين مقل  التفسيرهممناهجعلى اختلاف بالوحدة الموضوعية اهتمام ن ين المحدثيلمفسرلو

                                                             

 .)٥/١٢٢(، تفسير المنار رضا: ينظر) ١(
، وإسماعيل، شعبان محمد، المدخل )٢٠٩ص( بخش، خادم، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: ينظر: ينظر) ٢(

 ).٢/٤٧(م، ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ١لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية، دار الأنصار، مصر، ط
 .)٥/٣٤٢(الشاطبي، الموافقات : ظرين) ٣(
 .)٧/١٥٨) (تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
 .)١/٦٥٥(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٥(
 .)٨/٣٤٣(تفسير المنار : ينظر) ٦(
 .)٥/٣٤٨(محاسن التأويل : ينظر) ٧(
 .)١/٨١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : ينظر) ٨(
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محمد ، و)١(كتاب الوحي المحمديفي كتابه  في تفسير المنار و، أمثال محمد رشيد رضاومكثر،

، والطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، وسعيد حوى في الأساس في )٢(عبداالله دراز

  :ادوالروسأقف مع اثنين من هؤلاء ، )٣(التفسير

اهتم قد ف، )نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان(  كتابه عبدالحميد الفراهي في:الأول

ا واحدا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة أن تكون السورة كل«  ومراده،ذلكرحمه االله ب

وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاما واحد ذا مناسبة وترتيب في إجزائه من .... واللاحقة 

تكون لكل سورة صورة مشخصة، فإن معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ... الأول إلى الآخر 

  .)٤(»ن الجمال والإتقانرأيت ما فيه م... ببعض، وجرت إلى عمود واحد، 

أن السورة وحدة واحدة مهما تعددت قضاياها، فمصبها إلى غرض واحد، يرى الفراهي ف

عند تضارب ه الرأي ـوجيتبين لم  را من الكلام،ـد حرم حظا وافـ فقمن فاته النظملذلك 

  .)٥(الأقوال

ت كل سورة أهداف وأساسيا« فقد عرض سيد قطب في تفسير في ظلال القرآن، :الثاني

                                                             

 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ٤ن، ط.الألمعي، زاهر، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، د : ينظر)١(
، ١عباس، عباس عوض االله، محاضرات في التفسير الموضوعي، دار الفكر، دمشق، ط، )١٨ص(

  ).٢٤ص(، م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨
عبد العظيم : ، تقديممد مصطفىأح: عنايةدراز، محمد، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، :  ينظر)٢(

  ).١٥٥ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ط، .المطعني، دار القلم للنشر والتوزيع، د
  .وما بعدها) ١/٩(، هـ١٤٢٤، ٦، طالقاهرة، دار السلام، الأساس في التفسير، سعيد، حوى:  ينظر)٣(
 . )٧٥ص(هـ، ١٣٨٨ط، .، دلائل النظام، المطبعة الحميدية، دعبدالحميد، الفراهي) ٤(
راوي، محمد ، الإمام عبدالحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، دار الشاكر، ماليزيا، : ينظر )٥(

 ).١٩ص(تفسير نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان والفراهي، ). ٦٣ص(م، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦، ١ط
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تفسيره و، )١(»قبل البدء بتفسيرها، وبيان شخصية كل سورة وملامحها المتميزة عن بقية السور

، ثم توالت )٢(سورة القصص فقد أبدع في ربط أجزائها أولها وآخرهالنأخذ مثلا ويشهد بذلك، 

  .)٣(الدراسات وتكاثرت حول هذا النوع من التفسير

 ومعرفة الناسخ والمنسوخ،  للترجيح بين الأدلةلنظر فيها اهتم علماؤنا بجمع الأدلة والقد

فيه مجال مما لا  ، منهاوآخر ما نزلمن الآيات أول ما نزل عوا ، بل تتب...والمطلق والمقيد 

، وهذا كله لاستزادة الفهم، والوقوف على مراد االله، )٤(الربانيالتشريع أولية   لمعرفةللاجتهاد

  معالمسملرالمفسر الهدائي معني بهذا الضابط الحيوي؛ و تعالى،  أحكام االله نزولتدرجومعرفة 

  .علاج واقعهم وتقويم معايشهموالطريق الصحيح للناس 

على تفسيرات وتفصيلات  اتالآيحمل عدم الإغراق والتكلف للهدايات القرآنية، ك: ثالثًا

  .)٥( دليل عليهالالأمور غيبية 

لمامه بعلوم عصره، مع اتساع ألفاظ اللغة ودلالاتها،  المفسر وقراءاته وإثقافةإذا جمعنا 

نجد أن قراءة النص تتعدد تبعا لذلك، ولما كان كتاب االله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

من خلفه، وجب على المفسر الهدائي خاصة الالتزام بمقاصد القرآن الكريم، فلا تستهويه غرائب 

فيما يلي بعض الضوابط التي غريبة عن تلك المقاصد، وسنتناول الإسرائيليات، والتعليلات ال
                                                             

 .)٢٩ص(مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي : ينظر) ١(
 . )٥/٢٦٧١( ظلال القرآن قطب، في: ينظر) ٢(
راوي، الإمام عبد الحميد الفراهي و ).٦٥ص(الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق : ينظر) ٣(

 ).٦٣ص(وجهوده في التفسير وعلوم القرآن 
:  وقد ألف الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني تفسيرا حسب ترتيب نزول آيات الذكر الحكيم، ووسمه)٤(

 . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١دار القلم، دمشق، ط) معارج التفكر ودقائق التدبر(
 ). ١٨٤ص (قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريالركيتي، :  ينظر)٥(
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  :أن يتجنبها مما يتعارض مع الهدايات القرآنيةيجب على المفسر 

عدم تفسير الآية بالإسرائيليات التي تناقض في غالبها عصمة الأنبياء، أو  :الضابط الأول

الضابط باحتجاجه بروايات وقد خالف بعض المفسرين هذا تناقض مقاصد الشريعة الإسلامية؛ 

، وإذ بهم يقعون في وزر أكبر من )١(أهل الكتاب ظنا منه أنه يزيل لبس فهم أو يوضح معنى آية

ثلب مقام النبوة، فضلا عن تفسير كتاب االله بروايات إسرائيلية لا يسعها قوله صلى االله عليه 

، فلا يعقل )٣( عليه وسلم فسروا، فلم يقل صلى االله)٢(» إسرائيل ولا حرجيحدثوا عن بن«: وسلم

فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن «أن تساق الإسرائيليات بيانًا وتفسيرا لكتاب االله، 

، وجنح لهذا الرأي جمع )٤(»اللهم غفرا! نقرنها بكتاب االله، ونضعها فيه موضع التفسير أو البيان؟

  .)٥(كبير من الباحثين المعاصرين

  :لكومن أمثلة ذ

H (:  ما نقله المفسرون في تفسير قوله تعالى-  G F E D C B A

 \  [  Z Y X W V U T S R Q  P O N M L K J I

m l k j i h g f e d c b a` _ ^ ]( 
                                                             

  ).٣/٥٢٧(تفسير القرآن العظيم انظر رأي ابن كثير في الرواية عن أهل الكتاب، ابن كثير، ) ١(
  ).٣٤٦١(رقم ) ٤/١٧٠ ( ما ذكر عن بني إسرائيللبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بابأخرجه ا) ٢(
 ). ١/٢٢٥(الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ٣(
، ٢، دار الوفاء، ط)مختصر تفسير القرآن العظيم( شاكر، أحمد، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير )٤(

 ). ١٥ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
، )٤٠٣ص(، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، أبو زهرة، محمد:  على سبيل المثالمنهم) ٥(

، )١/٣١٦ (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، والرومي، )١/١٣٣(والذهبي، التفسير والمفسرون 
 .وغيرهم
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  .]١٩٠ -١٨٩: الأعراف[

كانت حواء تلد لآدم، عليه :  قال وغيره في تفسير هذه الآية أنهعن ابن عباسفقد روي 

 فأتاهما ،، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت"عبيد االله"و" عبد االله: "م الله ويسميهالسلام، أولادا فيعبده

 فسماه عبد ،فولدت له رجلا:  قال،إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش: إبليس وآدم فقال

  . )١(نزلت هذه الآياتالحارث، ففيه 

أنها من آثار  -واالله أعلم- ه الآثار يظهر عليهاوهذ«: قال ابن كثير بعد نقله هذه الروايات

إذا حدثكم أهل «: أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وقد «:  وقد تعقبه الشيخ محمد رشيد رضا بقوله،)٣(»)٢(» ...الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم

ت، ولما كانت طعنا في عقيدة إن هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليا: أصاب كنه الحقيقة في قوله

أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بما تبطله عقائد الإسلام، وجب الجزم ببطلانها وتكذيبهم 

  .)٤(»فيها

، أو تحميله ما ه البعد عن مذهبة القرآن بما لا يتوافق مع دلالة ظاهر:الضابط الثاني

                                                             

ل في تفسير القرآن معالم التنزي، والبغوي، )٥/١٦٣٣(تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم:  ينظر)١(
 ).٣/٥٢٧ (تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، )٣/٣٠١(

، وأبو داود، السنن، كتاب العلم، باب رواية )١٧٢٢٥(الحديث رقم ) ٢٨/٤٦٠( أخرجه الإمام أحمد، المسند )٢(
 .، من حديث أبي نملة الأنصاري رضي االله عنه)٣٦٤٤(الحديث رقم ) ٣/٣١٨(حديث أهل الكتاب 

 ).٣/٥٢٧ (تفسير القرآن العظيم كثير،  ابن)٣(
 محمد الأمين بن عبد االله العلوي الهرري ،الأرمي، وأنكرها أيضا )٩/٤٣٨(رضا، تفسير المنار :  ينظر)٤(

دار طوق ، هاشم محمد مهدي :إشراف، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشافعي
 ، وقد ضعف هذه الرواية محقق تفسير البغوي،)١٠/٢٨٥(، م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١، ١، طالنجاة، بيروت

 ).٣/٣١٢(معالم التنزيل في تفسير القرآن 
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ل فيه ما فيه من الإثم والبهتان، وهذه  فإن استبطان النص القرآني وتحميله أكثر مما يحتميحتمل،

  :بعض الفرق الذي وقعت فيما يخالف هذه القاعدة

تكلفوا وتمحلوا في كثير مما تجاذبوا «: ويذكر دروزة أنهم الفرق الكلامية، :الفرقة الأولى

 يقتضيه ....وتشادوا فيه على غير طائل ولا ضرورة، وإنهم حملوا العبارات القرآنية ما لا 

وإن محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تجعل القرآن ....  الذي جاءت فيه، السياق

  .)١(» ومما هو منزه عنه فعلا بنص القرآن، مما يجب تنزيهه عنه،يناقض بعضه بعضا

من  تفسير المعتزلة لكتاب االله سبحانه وتعالى على ما يوافق معتقدهم، ف:ومن أمثلة ذلك

الله سبحانه وتعالى أن يخلق أفعال العباد، ويعذبهم على قبيحها، وهو ما لا يجوز : معتقداتهم

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها  «:الشهرستانيالعدل، يقول بيسمى عندهم 

وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه 

ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما، كما لو خلق العدل كان شر وظلم، وفعل هو كفر 

\ [ ^ _ ` c b a ( : المعتزلي قوله تعالىالزمخشري، لذلك يفسر )٢(»عادلا

m l k j i h g f e d( ]من يشأ االله يضلله أى يخذله «: ]٣٩: الأنعام

راط مستقيم أى ويخله وضلاله لم يلطف به، لأنه ليس من أهل اللطف ومن يشأ يجعله على ص

، ويهدف الزمخشري من تفسير هذه الآية وما ماثلها من )٣(»يلطف به لأن اللطف يجدى عليه

                                                             

 ).١/٢٣٧(، التفسير الحديث دروزة :ينظر) ١(
، الملل والنحل، )هـ٥٤٨: المتوفى(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد  الشهرستاني، :ينظر) ٢(

  ).١/٤٥(، مؤسسة الحلبي
الكشاف عن ، )هـ٥٣٨: المتوفى(جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الزمخشري، :ظرين) ٣(

  ).٢/٢١(، هـ١٤٠٧، ٣، ط بيروت،دار الكتاب العربي، حقائق غوامض التنزيل
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لا يخلق الهدى ولا الضلال، وأنهما من الله ، فاآيات في كتاب االله، هو نسبة خلق أفعال العباد

ات هذا الدلالات الواضحة من مجموع الآيات في إثب، وهو بذلك ينكر جملة مخلوقات العباد

، وهذا من الانتصار للمذهب الذي ]٩٦: الصافات[ )¥ ¦ § ¨(: الشأن، كقوله تعالى

  .)١(ينبغي أن يترفع عنه المفسر

تأملات فقد وقع بعضهم بأخطاء منهجية في التفسير، كال،  المتصوفة:الفرقة الثانية

  .الصوفية البعيدة عن هدي الآية الكريمة

  :ومن أمثلة ذلك

\ [ ^ _ ` c b a (: قوله االله تعالىلشيري قاليم تفسير عبد الكر -

z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d( 
أولم يسيروا في أقطار الأرض بنفوسهم، ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا «: ]٢١آية : غافر[

التجلّى بها فيزهدوا فيها؟ أولم يسيروا بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر ليشهدوا أنوار 

فيستبصروا بها؟ أولم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق، 

  الغاليوتتضح مصطلحات التصوف، )٢(»وليتخّلصوا من جميع المخلوقات قاصيها ودانيها؟

  .قشيري، وهي بعيدة عن مفهوم الآية، وفي إشاراته كثير من ذلكالومفاهيمه في كلام 

: الحِجر[ )V U T S R(:  تعالى لقولهخ علوان النخجوانيالشيتفسير  -
                                                             

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، الشافعي الواحدي، :  وانظر أمثلة على ذلك)١(
 جامعة الإمام محمد بن سعود ،عمادة البحث العلمي: الناشر ، التَّفْسِير البسِيط،)هـ٤٦٨: المتوفى(

التفسير ، والذهبي، )١/٣١ (التحرير والتنوير، وابن عاشور، )١/٣٠٠(، هـ١٤٣٠، ١، طالإسلامية
 ). ٢/٢٢٧ (والمفسرون

 ). ٢/٤٠٩ و١/٢٨٣( أيضا  فيه، وانظر)٣/٣٠٤(لطائف الإشارات القشيري، : ينظر) ٢(
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٩٩[ :»ويحصل لك مرتبة  واجتهد في سلوك طريق المعرفة حتّى يأتيك اليقينكواعبد رب 

الكشف والشهود ويرتفع عن بصرك وبصيرتك حجب الأنانية والوجود جعلنا االله من الموقنين 

  .مرادةر السلف، بإيحاءات صوفية غير ، وهو بذلك يخالف تفسي)١(»المنكشفين بمنه وجوده

محمد الذهبي  يصفحيث ويظهر ذلك جليا في مصنفات الشيعة؛ ،  التشيع:الفرقة الثالثة

 تتفق وأصول ،الكريم على معان ألفاظ القرآن«حمل  بأنها تبعض مصنفات الشيعة في التفسير

 والحط من قدر ،البيتالمذهب وتعاليمه، مع شئ من التعصب والغلو فى التنويه بشأن أهل 

  .)٢(»...، الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلى وذُريته

Å (:  ما استدل به الشيعة على إمامة علي رضي االله عنه بقوله تعالى:ومن أمثلة ذلك

Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê  É  È Ç Æ( ]٥٦: المائدة[)عليهم محمد رشيد )٣ وقد رد ،

ية على ثبوت إمامة علي بالنص، بناء على ما روي من وقد استدلت الشيعة بالآ«: رضا بقوله

نزول الآية فيه، وجعلوا الولي فيها بمعنى المتصرف في أمور الأمة، وقد بينا ضعف كون 

وعلمنا من السياق أن الولاية هاهنا ولاية النصر، لا . المؤمنين في الآية يراد به شخص واحد

ا السياق، وقد رد عليهم الرازي، وغيره بوجوه،  إذ لا مناسبة له في هذ؛ولاية التصرف والحكم

وهذه المجادلات ضارة غير نافعة، فهي التي فرقت الأمة وأضعفتها، فلا نخوض فيها، ولو كان 

 أو لاحتج به بعضهم على بعض، ولم ؛في القرآن نص على الإمامة لما اختلف الصحابة فيها

                                                             

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية ، )هـ٩٢٠: المتوفى( نعمة االله بن محمود ،علوان النخجواني: ينظر) ١(
  ).١/٤١٩(، م١٩٩٩، هـ١٤١٩، ١، طمصر، دار ركابي للنشر، الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية

 ).٢/١٤٠(الذهبي، التفسير والمفسرون : ينظر) ٢(
مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العلوم، بيروت، دار ). هـ٥٤٨ت(برسي، الفضل بن الحسن الط: ينظر) ٣(

 ).٣/٢٩٨. (م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، سنة ١المرتضى، بيروت، ط
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 ١٣٩

  .)١(»ينقل ذلك

3 (:  لقوله تعالى تفسيرهم:ومن احتجاجات الشيعة أيضا  2 1 0 / . -

واعلم أن «: بالمهدي المنتظر، وعلق الفخر الرازي على احتجاجهم بقوله: ]٣: البقرة[ )45

   .)٢(»تخصيص المطلق من غير الدليل باطل

يمر بآية يلمح منها حجة لمذهبه «ومن أجمل ما وصف به الشيعة أنه لا يكاد الواحد منهم 

  .)٤(» كما يحب ويهوى،)٣(إلا فسرهاأو دفعاً لمذهب مخالفيه 

 أو ما لا  قطع الإياس من تفسير ما أجمله القرآن أو أعرض عن بيانه،:الضابط الثالث

يدرك بالنظر والاجتهاد، بل يعرف عن طريق الوحي من الكتاب والسنة، واجب ينبغي الالتزام 

 كمعرفة حقيقة ،به وحدهاالله أثر  بل است،خلقاللع عليه أحد من علوم القرآن علم لم يطَّفمن به، 

                                                             

نجم الدين أبو الربيع سليمان بن ، وانظر في الرد عليهم الصرصري، )٥/٢٤٨(رضا، تفسير المنار : ينظر) ١(
، الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، ) هـ٧١٦المتوفى (في الحنبلي عبد القوي بن عيد الكريم الطو

، )٢٢٠ص(، م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦، ١، طلبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد حسن إسماعيل: تحقيق
 مجير الدين بن محمد المقدسي الحنبلي ،العليمي، و)٢/١٣٢ (أنوار التنزيل وأسرار التأويلوالبيضاوي، 

، ١، طدار النوادر، نور الدين طالب: ، تحقيقفتح الرحمن في تفسير القرآن، ) هـ٩٢٧ :المتوفى(
 ).٩/١٦٣(، التفسير الحديث دروزة، و)٢/٣١٣(، م٢٠٠٩، هـ١٤٣٠

 ).٢/٢٧٤ (مفاتيح الغيبالرازي، : ينظر) ٢(
: المتوفى(ن القمي نظام الدين الحسن بن محمد بن حسيالنيسابوري، : وانظر أمثلة على ذلك مع الرد عليهم) ٣(

، ١، ط بيروت،دار الكتب العلميه، زكريا عميرات: المحقق، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، )هـ٨٥٠
: المتوفى( إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي ،الإستانبولي، و)٥/١٧٤(، و)٢/٦٠٦(هـ، ١٤١٦
، )١٢/٤٦(، و)١٠/٢٣٣(منار ، ورضا، تفسير ال)٧/١٧١(،  بيروت،دار الفكر، روح البيان، )هـ١١٢٧

 .، وغيرها كثير)٢٢/١٦ (ابن عاشور، التحرير والتنويرو ،)١٢/١٧٤(
 ).٢/١٤٠(الذهبي، التفسير والمفسرون : ينظر) ٤(
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 ١٤٠

Â Á (: ، لقوله سبحانه تعالى)١(اوهذا لا يجوز الكلام فيه لأحد إجماع، ذاته وصفاته وغيوبه

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç  Æ Å  Ä Ã( ]٣٦: الإسراء[.  

خروج الدجال، ونزول  وكقيام الساعة وحقيقة الروح،ومن هذه الغيبيات مغيبات العقائد؛ 

، وبعضها مغيبات لا لام، وطلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة وفناء الدنياعيسى عليه الس

وهذا وجه لا «: ، يقول ابن جرير الطبري)٢(يترتب عليها عمل، وتتعلق فيما مضى من الأمم

 ...يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول االله صلى االله عليه وسلم له تأويلَه بنص منه عليه، 

وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات .  لا يعلم تأويله إلا االله الواحد القهاروأن منه ما

  .)٣(»آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم

كقصص  ؛الحكمة فيهومنها أيضا ما أجمله القرآن دون تفصيل، أو لم نقف على وجه 

... الحروف المقطّعة في أوائل بعض سور القرآن الجمار، والأمم السابقة، وعدد الزبانية، ورمي

  .)٤(وغيرها

                                                             

، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١طالزرقاني، محمد، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان، : ينظر) ١(
 ). ١/٤٢(ون ، والذهبي، التفسير والمفسر)٢/٥٠(

، والركيتي، قواعد التفسير عند مفسري الغرب )١/٢٢٥( الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر) ٢(
 ). ١٨٤ص(الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 

، ١مؤسسة الرسالة، ط،  أحمد محمد شاكر:، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، محمد: ينظر) ٣(
الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، ، القرطبي، محمد، و)١/٧٤ (،م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

 ).١/٤١(ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز و ،)١/٣١(، م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، ٢ط
 البغوي، معالم التزيل في تفسير القرآن، و)١/١٣٦(الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن : ينظر) ٤(

، هـ١٤١٥، ١ دار الكتب المصرية، القاهرة، ط، لباب التأويل في معاني التنزيل،الخازن، علي، و)١/٥٩(
)١/٢٢.(  
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 ١٤١

من يطلب الآجال والمدد من الحروف المقطَّعة في أوائل «وخالف هذه القاعدة أيضا 

السور، ويزعم أن سر المغيبات مندرج تحتها، وأنَّه يمكن معرفة شيء من الغيب عن طريق 

 المغيبات بواسطة الأعداد المذكورة في القرآن، ويزعم أنَّه يؤخذ تفكيكها وتفسيرها، أو من يطلب

منها علما؛ كبعض ما غيبيسمفي القرآن الكريمن كتب في ما ي ١(»ى بالإعجاز العددي(.  

  :وهذه بعض الأمثلة على ذلك

® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ (: قال االله تعالى :المثال الأول

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ É È

Í Ì  Ë  Ê( ]وجائز أن يكون تلك البقية... «: ، يقول الطبري]٢٤٨: البقرة :

وجائز ، العصا، وكسر الألواح، والتوراة، أو بعضها، والنعلين، والثياب، والجهاد في سبيل االله

أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم 

 وإذ كان ، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا،ب عنه العلمذلك إلا بخبر يوج

كذلك، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من 

، ويتضح من كلام الطبري أن تحديد البقية التي ذكرها القرآن لا دليل عليها، ولذلك لم )٢(»القول

  .يجزم هو بها

° (:  االله تعالىولهقومثله  :لثانيالمثال ا  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

                                                             

، الرياض، الطيار، مساعد، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، دار ابن الجوزي: ينظر) ١(
 ). ١/٢٢٥ (،هـ١٤٢٧، ٢ط

الجامع ، والقرطبي، )٥٦٢ /١٩(، وانظر أيضا )٥/٣٣٤ ( تأويل القرآنجامع البيان في الطبري، :ينظر )٢(
 ). ٦/٢٢٩(، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٢٠/١٣٨(، و)١٥/١٠٢(و) ٩/٣٢٩ (لأحكام القرآن
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 ١٤٢

¶ µ ´ ³ ² ، ينكر ابن العربي على من ادعى أن ضيافة إبراهيم قليلة ]٦٩: هود[ )± 

كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من (: قال بعض علمائنا«: دون برهان من أثر، فيقول

في موضع النقل، من أين علم أنه قليل؟ ، وهذا تحكم بالظن في موضع القطع وبالقياس )الحبيب

جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعجل لثلاثة عظيم، : بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة

فما هذا التفسير في كتاب االله بالرأي؟ هذا بأمانة االله هو التفسير المذموم، فاجتنبوه فقد 

  .)١(»علمتموه

ا القرآن، وأجمل ذكرها، فلا فائدة تذكر في تتبع هناك قضايا لم يفصله :لثالمثال الثا

تفاصيلها، ومما تعرض له المفسرون؛ عدد أصحاب الكهف، وخصائص كلبهم، مما لا فائدة منه، 

\ [ ^ _ ` c b a (: يقول ابن حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى

t s r q p o n m l k j  i  h g f e  d( 
ف في أوقات تقليبهم وفي عدد التقليبات، عن ابن عباس، ونقل المفسرون الخلا«: ]١٨: الكهف[

 ، ضربنا عن نقلها صفحا،وأبي هريرة، وقتادة، ومجاهد، وابن عياض بأقوال متعارضة متناقضة

 لأن مثل العدد والوصف والتسمية ؛ ولا لكونه كلب زرع أو غيره،وكذلك لم نتعرض لاسم كلبهم

لسمع لا يكون في مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب  وإنما يدرك بالسمع، وا،لا يدرك بالعقل

  .)٢(»الإلهية، ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنها
                                                             

، )هـ٥٤٣: المتوفى( القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي  ابن العربي،:ينظر )١(
، م٢٠٠٣ ،هـ ١٤٢٤، ٣، طدار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا: علَّق عليه، آنأحكام القر

)٣/٢٢.( 
صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، : محمد، البحر المحيط في التفسير، المحقق أبو حيان التوحيدي الأندلسي، )٢(

 ).٧/١٥٣(هـ، ١٤٢٠ط، .د
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 ١٤٣

% (:  قوله تعالىما ذكره الخازن في تفسير :لرابعالمثال ا  $ #  " !

4 3 2  1 0 / .  - , + * ) ( ' &  7 6 5

وذلك أنه لما دنا هلاك « :فقال ،]٥٠-٤٩: البقرة [)8 9 : ; > = <

ثم ، ....ون، أمر االله موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر بالليل، فرع

خرج فرعون في طلبهم في ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل سوى 

 وكان على ، وكان فرعون في الدهم،كان معهن مائة ألف حصان أدهم:  وقيل،سائر الشيات

 ، وكان بين يديه مائة ألف ألف ناشب،ان، وكان فرعون في سبعة آلاف ألفمقدمة عسكر هام

 وسار بنو إسرائيل حتى وصلوا ، ومائة في ألف ألف، معهم الأعمدة،ومائة ألف ألف حراب

 فانفلق فكان كل فرق كالطود ،...، فأوحى االله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ...البحر

 وارتفع الماء بين كل طريقين ، لكل سبط منهم طريق،االعظيم، وظهر فيه اثنا عشر طريق

 وخاضت بنو إسرائيل ، وأرسل االله الريح والشمس على قعر البحر، حتى صار يبسا،كالجبل

 فخافوا، ، لا يرى بعضهم بعضا،البحر كل سبط في طريق عن جوانبهم الماء كالجبال الضخم

 فصار الماء كالشباك ،جبال الماء أن تشبكيكل سبط منهم قد هلك إخواننا فأوحى االله إلى : وقال

  .)١(» ...يرى بعضهم بعضا، ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين

؛ لم ينقل الإسرائيليات فحسب، بل نقل ما لا يصدقه عقل ولا -لهلنا وغفر االله -والخازن 

 يمكن الحصول عليه، منطق، فمثل هذه المبالغات تحتاج لدليل قاطع من كتاب وسنة، وهذا ما لا

  .عما لا يدرك خبرهوالأصل الوقوف حيث وقف القرآن، واستقاء العظات والعبر بعيدا 

                                                             

 ).١/٤٤( نزيلالخازن، لباب التأويل في معاني الت :ينظر )١(
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البعد عن القصص والحكايات والمنامات التي لا مسند لها في الشريعة من  :الضابط الرابع

 اتخذوا القصص  الذينعرفت جماعة القصاصين في تاريخنا الإسلامي وقد ،)١(كتاب وسنة

نتهم، فهان عليهم الكذب، وأمالوا وجوه الناس إليهم بالمناكير، حتى ألف بعض العلماء فيهم مه

 بعض هذه القصص والمنامات لكتب  للأسف، وقد تسربت)٢(كتابا يحذرون منهم، ومن صنيعهم

  .  أو الاستشهاد بهاالاعتماد عليهاوالحالة تلك لا ينبغي فالتفسير، 

  :ومن أمثلة ذلك

G F E ( :بي عند تفسير قوله تعالىنقل الثعل -  D C B A @ ? > = <

Q P O N M L K J I H( ]قصة تماثل قصة ]٢٤: يوسف ،

حدثني : وعن مصعب بن عبد االله قال« : ولم يعلق عليهايوسف عليه السلام مع امرأة العزيز،

كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها، فدخلت عليه امرأة : مصعب بن عثمان قال

 ولأصيحن ،إن لم تفعل لأشهرن بك:  وذكّرها، فقالت له، فامتنع عليها،بنفسه] فتأمنته: [تستفتيه

أنت يوسف؟ : ، فقال له)عليه السلام(فخرج وتركها، فرأى في منامه يوسف النبي : بك، قال

فإن «: ، وقد أنكرها القرطبي بقوله)٣(» وأنت سليمان الذي لم تهم،أنا يوسف النبي هممت: قال
                                                             

فسير دراسة تأصيلية، دار ابن الجوزي، الدمام، في الت طاهر محمود محمد، أسباب الخطأ ، يعقوب:ينظر )١(
 ).١٩٤ص(هـ، ١٤٢٥، ١ط

تحذير الخواص من « لابن تيمية، و»أحاديث القصاص« لابن الجوزي، و»القصاص والمذكرين«:  منها)٢(
 للحافظ العراقي، وكلها من »لخلاص من حوادث القصاصالباعث على ا« للسيوطي، و»أكاذيب القصاص

 ). ٩ص(محمد بن لطفي الصباغ، وانظر مقدمة تحقيقه لكتاب ابن تيمية أحاديث القصاص : تحقيق
الطيبي، الحسين بن ، ونقلها الطيبي أيضا دون تعليق، )٥/٢١١(الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي )٣(

، مقدمة )حاشية الطيبي على الكشاف(لغيب في الكشف عن قناع الريب ، فتوح ا)هـ٧٤٣ت(عبداالله 
: جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: التحقيق

= 
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هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة وهو محال، ولو قدرنا يوسف غير نبي 

فدرجته الولاية، فيكون محفوظا كهو، ولو غلقت على سليمان الأبواب، وروجع في المقال 

  .)١(»والخطاب، والكلام والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة، وعظيم المحنة، واالله أعلم

 أبا نأ يكح«:  صاحب تفسير روح البيانإسماعيل حقيومن أمثلته أيضا ما نقله  -

 عند ي لم تبك: فقيل له،كثر البكاءأ فلما دنت وفاته ،منصور بن ذكير كان رجلا زاهدا صالحا

 يا : فقال، الليلة الرابعةي المنام في رآه ابنه فيوف فلما تُ،سلكه قطأسلك طريقا لم أ : قال؟الموت

عدل أ ،اا عادلًكًلِ لقيت م، تظنأي الأمر أصعب مما تعد نإ ،ي يا بن: فقال؟ ما فعل االله بك،تأب

 فما ، قد عمرتك سبعين سنة، يا أبا منصور:ي ربي فقال ل، ورأيت خصماء مناقشين،العادلين

 ، يا رب: فقلت.قبل منكأ لم : فقال االله تعالى. حججت ثلاثين حجة:ي يا رب: فقلت؟معك اليوم

 وقمت ، صمت نهارها، ستون سنة: فقلت.قبل منكأ لم : فقال.لف درهم بيديأتصدقت بأربعين 

 إذا قد : فقلت.قبل منكأ لم : فقال. غزوت أربعين غزوة،يلهإ : فقلت.قبل منكأ لم : فقال.ليلها

ني ما تذكر اليوم الفلاأ ، يا أبا منصور،ن أعذب مثل هذاأ ي تعالى ليس من كرم: فقال االله.هلكت

جر أ لا أضيع ينإ ف، قد رحمتك بذلكينإ ف،نحيت الذرة عن الطريق كيلا يعثر بها مسلم

  .)٢(»المحسنين

 جل  فااللهاد برحمة االله تعالى،ب وتشكك العالزهد في العبادات،للسامع   توحيوهذه القصة
                                                              

= 

. م٢٠١٣هـ، ١٤٣٤، سنة ١جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط: محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الناشر
)٨/٣٢٨.( 

 ).٩/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن  القرطبي، )١(
 تفسير التستري، وانظر )٨/١٦٦(، و)٣/١٤٣: (، وانظر قصصا أخرى)٢/٢٩٨( ، روح البيانالإستانبولي )٢(

 ).٥/٢٦٥(، وتفسير القرطبي )٢١ص(
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 ورحمه  لا حجه، ولا صدقته، ولا صيامه، ولا صلاته، ولا جهاده،ي منصورب من أ لم يقبلشأنه

ن دفع أفظهر من هذه الحكاية «:  وقد علق المفسر إسماعيل حقيبإماطة الأذى عن الطريق،فقط 

 فلأن يكون دفع الأذى عن الناس نافعا للدافع ؛الأذى عن الطريق إذا كان سببا للرحمة والمغفرة

 والمسلم من سلم ،هل والعيالا للأ وخصوص،ذية للمؤمنينا عدم الأيوم الحشر خصوص

، والصواب أن هذه القصص لا ينبغي نقلها في التفاسير، فلا مستند )١(»مسلمون من لسانه ويدهال

  .سنة وألها من كتاب 

وهو ما تحتج به الفرق لأنه أقرب إلى الزندقة، ؛ التفسير الحر البعد عن :الضابط الخامس

 ؛ وجه صاحبهمردود فيهو واليوم،  ذوي النفوس الضعيفةبعض المستغربين من الباطنية، أو 

 أو ت فكرية نزقة لا مجرد مساجلا والتفسير كلام مقدس،، تحرر من القواعد والأصولهلأن

، ؛ كالأخذ بمطلق اللغة، مع مراعاة السياق رصينةقواعد علمية  بل للتفسير، طائشة عقليةاتونز

ى اللغوي وملاحظة أسباب النزول، واعتبار القرآن أصلًا يرجع إليه، وتقديم المعنى الشرعي عل

  .)٢(عند النزاع، وغير ذلك ذلك من قواعد ناظمة

  :ومن أمثلة ذلك

V U T S R Q(: احتجاج القرآنيين بقوله تعالى -  P( ]على أن ، ]٣٨: الأنعام

القرآن وحده كاف لبيان أحكام والتشريع، فاالله بين كل شيء في كتابه ولم يفرط في القرآن من 

س إليه في العقائد أو العبادات والمعاملات إلا بينه، فإذا كان شيء، ولم يدع أمرا مما يحتاج النا

                                                             

 ).٢/٢٩٨( ، روح البيانالإستانبولي )١(
، )٢/٨١(و) ٢/٣٤(، والزرقاني، مناهل العرفان )١/٢٥٨(و) ١/١٨٨(الذهبي، التفسير والمفسرون : ينظر )٢(

 ).٥٢ص(وعبدالرحيم، التجديد في التفسير 
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  .)١(كذلك، فما حاجتنا إلى مصدر آخر

، فالسنة جاءت مبينة ومفصلة ما اجتمعت عليه الأمةكتاب االله أولًا، ثم وهؤلاء يناقضون 

5 6 7 8 9 : ; > = (: لما في كتاب االله تعالى، يقول تعالى

ل بين القرآن والسنة لا يدخل من باب الاجتهاد، بل هو ، وهذا الفص]٤٤: النحل[ )<

  .من باب الكفر والزندقة، والعياذ باالله تعالى

؛ ومن آرائه في التفسير قوله )٢(واحتجاجات غلام أحمد برويز العقلية في القرآن الكريم -

أخرجت الأشياء المدفونة في الأرض : ]٤: الانفطار[ )- . /(: في تفسير قوله تعالى

: ]٩: العاديات[ )§̈  © ª » ¬ ®(: لبترول والمعادن وغيرها، ويفسر قوله تعالىكا

، ويطلق ...من في القبور كناية على الذين فقدوا نضارة الحياة أو تباروا في الجهالة والتعصب

ألفاظ يوم القيامة على الحياة الدنيا، وكأنه ينكر البعث، ويؤول لفظة الدين بمعنى الثورة 

ووادي النمل في قصة سليمان قبيلة من ى الرجال الأقوياء، نويؤول الجبل بمعوالإنقلاب، 

، وغير ذلك من الترهات التي هي زندقة وكفر باالله جلت )٣ (...القبائل، والنملة اسم امرأة 
                                                             

مجمع الملك فهد لطباعة : الناشر محمود بن محمد، شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، ،مزروعة: ينظر )١(
 ).٤٥٥ص(، المصحف الشريف بالمدينة المنورة

، أحد أبرز العقلانيين المحدثين في شبه القارة الهندية، ينكر )م١٩٨٥-هـ١٩٠٣( وهو غلام أحمد برويز )٢(
، وأتباعه قلة، وقد رد عليه المودودي في )طلوع الإسلام(حجية السنة النبوية، وقد بث فكره في مجلته 

: ، ومن كتبه مطالب القرآن سبع مجلدات، حيث يفسر القرآن بمنهجه العقلي، انظر)ترجمان القرآن(مجلة 
كر، الاستشهاد اللغوي عند برويز في لغات القرآن، دراسة نقدية، مجلة القسم العربي، جامعة البنجاب، أبو ب

 ). ٨٤ص(م، ٢٠١٦لاهور، باكستان، العدد الثالث والعشرون، 
 أسباب الخطأ ،وما بعدها، ويعقوب) ٩١ص(أبو بكر، الاستشهاد اللغوي عند برويز في لغات القرآن :  ينظر)٣(

  ).١٩٤ص( دراسة تأصيلية فسيرفي الت
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، ومن نعمة االله على )١(عظمته تحت ستار التجديد والإبداع، ومازالت الأيام حبلى بمثل هؤلاء

خافون في االله يكفل بحفظ كتابه، وخلق لذلك رجالا يبذلون الغالي والنفيس، لا هذه الأمة أنه ت

 .، ولا يضرهم من خالفهم، واالله المستعانلومة لائم

 للنصوص، مٍعظِّ مفكر عامر بالإيمان، وقلبٍإعمال نتاج هي القرآنية وعليه فإن الهدايات 

اس، معتمدا على القواعد والأصول، لا يتقرب إلى االله تعالى بفهمها، وصياغتها، وتبليغها للن

يحتج لها إلا بما يؤيدها من استدلال صحيح من كتاب االله لا مكان فيها للأهواء والنزوات، 

المفسر الهدائي الرباني لا ف، تعالى، أو نقل ثابت عن رسول االله أو ما يؤيده النظر الصحيح

   .سلف فهما وقصدا وتطبيقًاينزلق في أتون مزالق الفرق الضالة التي تنكبت هدي ال

  . المخل الاستطرادالبعد عن: رابعا

أن يشرع المتكلم فى شىء من « فن بديع من فنون البيان، عرفته العرب؛ وهو الاستطراد

، )٢(»فنون الكلام، ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره، ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل

 للحفظ والفهم، منها توكيد المعنى، وتجديد نشاط الذهن وللاستطراد في القرآن الكريم فوائد عدة

، )٣(إن وقع في موقعه المناسب، وهو من خصائص القرآن كما يرى ذلك جمع من المفسرين

                                                             

... محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد، وخليل عبد الكريم، ومحمد شحرور، وهشام جعيط، :  ومنهم)١(
الشدي، عادل بن علي، الاتجاهات المنحرفة في التفسير في العصر : وغيرهم، انظر في بيان شذوذاتهم
 ).٣٢٠ و٢٧٩، و٢٥٠، و٢١٣، و١٨٨ص(م، ٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١الحديث، مدار الوطن، الرياض، ط

: المتوفى( يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالبي الملقب ،المؤيد باللَّه: ينظر) ٢(
، ١، ط بيروت،المكتبة العنصرية: الناشر، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، )هـ٧٤٥
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، دار الفكر : المحققالصناعتين، ، العسكري، الحسن، و)٣/٨(، هـ١٤٢٣

 ).٤١٤ص. (ت.، د٢العربي، بيروت، ط
 الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، )٢/٩٧ ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،: ينظر) ٣(

= 
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  : هذه بعض الأمثلة على الاستطراد في القرآن الكريم، ومن فوائدهاو

F (: تعالى، ومثاله قوله  أو التأكيد على حق من الحقوق)١( بنعم اهللالتذكير -

 X W V U  T S  R Q P O N M  L K J I  H G

 p o n m l k j i h g f e d c b a  ` _ ^ ] \  [ Z Y

w v u t s r q( ]الآيتان ، وقد جاءت هاتان]١٥-١٤: لقمان 

هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد، «:  يقول الزمخشريمعترضتان في سورة لقمان،

  .، وهو بلا شك من الاستطراد المحمود)٢(»ى عن الشركتأكيدا لما في وصية لقمان من النه

̧  º ¹    (:  الترهيب والترغيب؛ بذم الكافرين، ومدح المؤمنين، ومثاله قوله تعالى- ¶ µ

À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]المقصود من التشبيه الاستطراد بذم «: ، يقول ابن عاشور]٩٥: هود

تهيأ المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناوأة رسل االله، فلما 

  .)٣(»البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدها كفرا وعنادا فشبه هلك مدين بهلكهم

ا لمن يفسر لهم ا لشرحه أو تنويريذهب المفسر مذاهب شتى في الاستطراد توجيه«وقد 
                                                              

= 

 نالبرهان في علوم القرآ، والزركشي، )٢/٣٣ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي، )٢٠/٧٦(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، والآلوسي، )١/٣١٠ (الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، )١/٤٩(

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لجزائري، ا، و)٩/١٩٣(، ورضا، تفسير المنار )٢/٢٤٥ (والسبع المثاني
)٤/٢٠٥.( 

z y x w v u t s r q (: الله تعالىعند تفسير قول ا) ٣/٤٩٨(انظر مثاله في تفسير النسفي ) ١(

 ].٣: الطلاق[ )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 ).٧/٧١(تفسير أبي السعود : ، وانظر أيضا)٣/٤٩٤ ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،) ٢(
 ).١٢/١٥٤ (التحرير والتنويرابن عاشور، ) ٣(
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إذا أريد بها على مقدار حاجتهم إلى استطراده ويظهر ذلك في شرح الألفاظ اللغوية خصوصا 

غير ما وضعت له وفي المواضع التي يتوقف فهمها أو الاقتناع بها على ذكر مصطلحات أو 

وهذا هو السر في أن أكثر تفاسير القرآن الكريم تشتمل على ، سوق أدلة أو بيان حكمة

استطرادات متنوعة في علوم اللغة وفي العقائد وفي الفقه وأصوله وفي أسباب النزول وفي 

-، لذا ربما تدعو الحاجة )١(»خ والمنسوخ وفي العلوم الكونية والاجتماعية وغير ذلكالناس

 المفسر إلى الاستطراد، لكنه استطراد -اللفظية كشرح غريب الألفاظ، أو المعنوية كتوكيد المعنى

  . مدروس، يوصل الهداية الربانية

  :بانيةوهذه أمثلة لاستطرادات حسنة، لا تتناقض مع بيان الهدايات الر

لا «:  حيث يقول]٢: العلق[ )T S R Q(: ما فسر به دروزة قوله تعالى:  ومنها-

يقصد بالإشارة إلى خلق الإنسان من علق تقرير حقيقة تشريحية، ولا تخصيص الإنسان وحده 

بالخلق من علق دون غيره من الحيوان، وإنما قصد التنبيه على مظهر من مظاهر قدرة االله في 

إخراج إنسان كامل في صورته وأعضائه وحواسه من شيء تافه في مظهره نواميسه على 

. المادي، وقد اختص الإنسان بالذكر لأنه موضوع الخطاب في الآيات، وهذا أسلوب قرآني عام

وهو الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة بما تتناوله عقولهم 

وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد ، الهدايةوحواسهم، وبقصد الموعظة و

  .)٢(» ...إلى حقائق تشريحية عن خلق الإنسان وتكوينه لأن ذلك ليس من أهداف الجملة القرآنية

: يقول الشيخ الصابوني، ]١: الهمزة[ )2 3 4 5(: تعالى ومنها تفسير قوله -

                                                             

 ). ٢/١١٥(مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني، ) ١(
 ).١/٣١٨ (التفسير الحديث دروزة، )٢(
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يدل على الاعتياد ) فُعلة(تاب الناس ويطعن في أعراضهم، وبناء الذي يغ:  الهماز)همزةٍ(: اللغَة«

الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب :  اللماز)لُّمزةٍ(لُعنة وضحكة إِلا للمكثر المعتاد : فلا يقال

  . والعين

 عذاب شديد وهلاك ودمار، لكل من يعيب : أي؛)2 3 4 5(: التفسِير -

نزلت : ضهم، أو يلمزهم سراً بعينه أو حاجبه قال المفسرونالناس ويغتابهم ويطعن في أعرا

السورة في الأخنس بن شريق؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس، يلمزهم ويعيبهم مقبلين 

  .)١(»ومدبرين، والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

على فهم المعنى، كما  به يستعينلاستطرد في المعنى اللغوي ونلحظ بأن الشيخ الصابوني 

 وهو هداية ،تناول سبب نزول الآية، وهذا كله دون إفراط أو تفريط عن الهدف الرئيس للآية

  .القرآن بالبعد عن ذكر عيوب الناس ومثالبهم

¿ (:  ومنها أيضا قوله تعالى-  ¾ ½ ¼ » º ¹

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä  Ã  Â Á À( ]يقول وهبة ، ]٧٩: التوبة

لما «:  عن أبي مسعود البدري قال،)٢(هو ما روى البخاري ومسلم:  نزول الآيةسبب«: الزحيلي

نزلت آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل، وهو أبو عقيل واسمه الحبحاب بشيء 

 :إن االله لغني عن صدقة هذا، فنزل قوله تعالى: مرائي، فتصدق بصاع، فقالوا: كثير، فقالوا

                                                             

 ). ٣/٥٧٦(صفوة التفاسير  الصابوني، )١(

الحديث رقم ) ٢/١٠٩(أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ) ٢(
 بقليل صدقالمت تنقيص عن الشديد والنهي بها، يتصدق أجرة الحمل، ومسلم، كتاب الزكاة، باب )١٤١٥(
  ).١٠١٨(الحديث رقم ) ٢/٧٠٦(
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)» º ¹...(ي يعيبونهم، أ» الآية.  

عيبهم، المتطوعين : هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعمالهم القبيحة، وهو لمزهم؛ أي

الذين يأتون بالصدقات طوعا واختيارا، وهو موقف غريب يدل على تأصل النفاق في قلوبهم، 

ل ويعيبون وأنه لا يرجى منهم الخير أبدا، فهم لا يكتفون بالامتناع عن الإنفاق في سبيل االله، ب

من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في الصدقات، بل والذين يبذلون أقصى جهدهم، فلا 

يجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل االله إلا القليل، وتراهم لا هم لهم إلا الطعن والهزء والسخرية، 

تعالى المقلّين فيهزؤون من جميع المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثير، وخصص االله 

  .بعد المكثرين، من قبيل عطف الخاص على العام لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع

فكان جزاؤهم المحقق أن االله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم، حيث صاروا 

  .)١(»إلى النار، وتعرضوا للعذاب المؤلم الشديد الإيلام

عتمادا على التفسير بالمأثور دون أن ينساق  بتوضيح الهداية ااستطردنلحظ أن المؤلف 

  . وهو هداية الناس وإرشادهمها، الهدف الرئيس منتحجبالروايات، فتنوع خلف 

 وخروج عن تطويل مملومخلّ  استطراد يقوده شغفه بالعلم إلى  أحيانًا المفسرنا نجدلكنَّو

عن يرون عدم الخروج  الذين ،الموضوع الرئيس فهذا ما لا يرتضيه رواد الاتجاه الهدائي

، ولا يخفى )٢( الاستطراد الذي يختص بالعبرة من سياق التفسير الرئيس، فيقتصر علىالغرض

الطويلة على جميع أنواعها من أثر سيئ في تشتيت ذهن القارئ، ما في تلك الاستطرادات 

ها علم  في جمع الروايات، ومكانالاستطرادك ،ن الهداية القرآنيةم وصرفه عن الهدف الأساس

                                                             

 ). ١/٨٩٤( التفسير الوسيط  الزحيلي،)١(

 ). ١٠/٣١٠ (رضا، تفسير المنار: ينظر) ٢(



www.manaraa.com

 ١٥٣

الحديث، أو بيان مذاهب علماء النحو في مسألة نحوية، ومكانها كتب النحو، أو الاستطرادات 

  .الفلسفية، أو الردود العقيدية، وغيرها

ومن هذه الاستطرادات الطويلة ما وقع به محمد رشيد رضا، وهو من رواد الاتجاه 

المسائل كما تناول  ،اللغويةدات بالرواية، وتحقيق المفر ة شيخهبعد وفاالهدائي؛ فقد توسع 

يها، ونقل مسائل تشتد حاجة المسلمين إل، وتحدث عن شواهدأكثر من الالخلافية بين العلماء، و

  .وهذا بلا شك يلهي القارئ عن مقاصد التفسير ، إلى غير ذلك كما سنرى،)١(مقالات وبحوث

  : على استطرادات تتناقض مع الاتجاه الهدائيأمثلةهذه و

 ما ذكره الرازي في بيان أفضلية الملائكة  ومثالها:الفلسفية الكونيةالاستطرادات  :أولا 

واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة أفضل من «: على البشر

 الأرواح الناطقة البشرية واعتمدوا في هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء االله تعالى

 وبعد ، وهذا فيه ما فيه من تكلف، وقد أطال النفس في التدليل على ذلك بوجوه فلسفية)٢(»...

ن تلك النظريات الفلسفية قابلة للنقض فإعن مهمة القرآن الرئيسة من جهة، ومن جهة أخرى 

  .هيتناسب بحال مع كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفلا والتغيير، وهو ما 

:  ومثاله ما قام به محمد رشيد رضا في شرح قول االله تعالى:الاستطرادات العلمية: ثانيا

)3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !( 
فقد تكلم أولا عن نعم االله تعالى على العباد، ومنها نعمة الهواء والرياح؛ ثم ، ]٥٨: الأعراف[

خصائصه؟ ومم يتكون؟ وأثره على ذكر كيمياء؟ و أهل العندف الهواء يعربعد ذلك في تاستطرد 

                                                             

 ).١/١٦( رضا، تفسير المنار :ينظر) ١(
 ). ٢/٤٤٠(مفاتيح الغيب الرازي، ) ٢(
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وتحدث عن طبقة الأوزون، وأثرها، وتناول السموم التي تنتقل عن  الكائنات ومنافعه عليها؟

طريق الهواء، وتكلم عن النيتروجين وأثره، والشموع والمصباح، والكربون، والشمس، وخط 

، وهذا بلا شك خروج )١(ا علمي بحتفي ست صفحات، كثير منهالاستواء، والطبيعة الجغرافية، 

عن الاتجاه الهدائي الذي تنصب أهدافه على هداية الناس بلغة سهلة، بعيدة عن العلوم الأخرى 

  .المتخصصة

 عن القصص القرآني باعتراض بعض الخطيب وقد دافع :الاستطرادات الأدبية: الثًثا

: ، ثم قال في نهاية المبحثالمتفلسفين، فأطال في ذلك فتحدث عن ظاهرة التكرار القصصي

 ولكنه كان ؛التكرار في القصص القرآنى: وأحسب أننا بعدنا بهذا الاستطراد عن موضوعنا«

ثم كانت تلك المعرفة لازمة أيضا لدفع تلك المفتريات التي يفتريها .. .استطرادا لا بد منه، 

ورأينا في هذا الرد على . ...السفهاء والجهلاء من الأعداء والأصدقاء، على القرآن الكريم، 

  . )٢(»...إيجازه ما يخرس تلك الألسنة التي نطقت الزور، وجاءت بهذا البهتان العظيم

على المفسر الهدائي أن يلتزم الاستطراد المحمود الذي يقوي الفكرة، ويحفز الناس ف

تطراد زائد نفرهم من كل شر، وهذا لب الهداية، مع الابتعاد عن كل اسويرغبهم في كل خير، وي

لا اثر له في تفسير الآية، ولا يقوي معناها، أو يكشف نواحي الجمال فيها، فالاتجاه الهدائي 

   .يخاطب الناس ليقودهم إلى االله تعالى، ويبعدهم عما حذرهم منه، وكفى بذلك ضابطًا

تأمل الآيات من خلال ربطها بالواقع ومكتشفات العلوم الكونية: اخامس.  

ليحيطوا بكتاب االله فهما لمسائله وإدراكًا لحقائقه، قديما لمفسرين وأدواتهم تنوعت معارف ا

                                                             

 ).١٠/٣٦(، و)٩/٣٠٣(، وانظر أيضا )٤٣٥- ٨/٤٢٩(تفسير المنار : ينظر) ١(
 ).١١٢-١٠/٩٦(، وقد استطرد في موضوع التكرار من )١٠/١١١ (التفسير القرآني للقرآن الخطيب، )٢(
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أو ا لاختلاف مشاربهم، فمن غلبت عليه النزعة العقائدية طرقهم ومناهجهم تبعكما تنوعت أيضا 

 يالمعانبما حباه االله تعالى من تلك توسع  أو غلبت عليه الرواية أو علوم اللغة تجده ي،الفقهية

في عصرنا الحاضر ازدادت ثقافة المفسر بما فتحه االله عليه من علوم و ،)١(تصلة بتلك العلومالم

طبيعية معاصرة، وحقائق علمية غير مسبوقة في عالم الأنفس والآفاق، فضلا عن التكنولوجيا 

ي، فبات هذا كله  العمران، والرخاء الاقتصادي والامتدادوسائل الاتصال بين الأممالرقمية، و

ما يجده من تلميحات قرآنية أشارت  -دون إسراف-ينًا لا ينضب يأخذ منه المفسر الهدائي مع

، أو على الأقل لا تتعارض معها، وما أضافه صراعالم الواقععنها لمفاهيم علمية وحقائق كشف 

 الذي لا يأتيه، المفسرون من تلك الوقائع العلمية لتثبت من جديد بأن القرآن هو دين االله الخالد

  .)٢(الباطل من بين يديه ولا من خلفه

، لكنني )٣(في مشروعية ربط هذه المكتشفات العلمية بكتاب االلهومع اختلاف العلماء 

وجدتُ لزاما أن أدرج تلك المكتشفات في ضوابط المفسر الهدائي؛ لأنها من العلوم الواقعة التي 

 عما لها من أثر واقعي كبير لا ينكر لا يمكن تغافلها، كما أنها لا تتعارض مع كتاب االله، فضلا

حدثة بدلا من إنكارها، فضله، وكان الأحرى بالمانعين تلمس ضوابط ناظمة لهذه العلوم المست

 من ثقافة الباحث، يستقي -شئنا أم أبينا-الوقوف عليه، فقد باتت تلك العلوم  حاولوهذا ما سأ

  .منها بطريق مباشر أو غير مباشر من المهد إلى اللحد
                                                             

 ). ٢/٣٦٣(، والذهبي، التفسير والمفسرون )٨ص(مناهج المفسرين محمود،  :ينظر) ١(
ة  أحمد، اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه، بحث محكم بجامعة الأزهر، المجلة العلمي، الشرقاوي:ينظر) ٢(

 ). ٢٧٨ص(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥بكلية أصول الدين والدعوة، العدد السابع عشر، 
والصواب ھو القول الوسط الذي لا یبالغ في النفي، ولا یبالغ في الإثبات، بين رافض مطلقا، وغال في اعتمدها، ) ٣(

، بعدهاوما ) ٣٧٩ص(القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟  :نظرا ضمن شروط وقواعد منھجیة،
  ).٥٧١ص (التفسير أساسياته واتجاهاته، وعباس، )٩٦ص ( بحوث في أصول التفسيروالرومي،
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ومهما يكن من اختلاف في وجهات النظر، ولكن لا ينبغي لنا أن نختلف على قضايا 

، ونجمل هذه القضايا بما تفسير القرآنبالعلوم الطبيعية والكونية، وأثرها على جوهرية تتعلق 

  :يلي

جنين في بطن التشكل مراحل ؛ ف مهمة هذه العلوم تنحصر في تعميق دلالة النص:الأولى

، وحركة الكواكب، وغيرها، كنا نفهمها فهما إجماليا نظريا كأسلافنا وتادأمه، والجبال أ

، )١(دقائقه، فأنار القلوب والأبصار معابالمفسرين، لكن العلم الحديث أبهرنا في رصد هذا الكون 

  . وبالغ حكمته، وعظيم قدرته، وحسن تدبيره، ليكشف عن واسع علمه سبحانه

بعض الآيات فقد فسروا ؛  أو ترجيحهامفسرين القدامى تصحيح بعض معلومات ال:الثانية

، وبعض التصويبات العلمية لا يعني بحال أن )٢( بما يتوافق مع معارفهمظاهرهالى عالكونية 

تكون تلك العلوم مهيمنة على التفسير، خاصة بما يعارض تفسير السلف المتعلق بالجانب 

  الشرعي، أما الجانب العلمي فالأمر فيه هين

 أبهر انسجام القرآن مع الحقائق العلمية المعاصرة الغربيين بدقة عباراته وعظيم :لثةالثا

، وليس هذا فحسب، بل باتت جميع الاكتشافات العلمية منسجمة مع القرآن الكريم، )٣(إيحاءاته

وكأنهما من مشكاة واحدة، فلا بد والحالة تلك من تفعيل الدعوة إلى االله بتقريب القرآن إلى غير 

 وتعدد مجالاتها تكشف يوما بعد يوم عن صدق تلك الاكتشافاتتنوع  خاصة أنلمؤمنين به، ا

                                                             

شحاته، علوم القرآن و ،وما بعدها) ٣٨٦ص(القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟  :ينظر) ١(
 .)١٢٥ص(

ع القرآن العظيم؟ كيف نتعامل م، والقرضاوي، )١٢٥ص(شحاته، علوم القرآن  انظر أمثلة على ذلك، )٢(
 .وما بعدها) ٣٨٩ص(

 ).٣٩٢ص( علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه  زرزور،:ينظر) ٣(
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  .)١(إشارات كتاب االله تعالى، وحكمة تشريعاته

 الإشارات العلمية في القرآن الكريم حث للعقل البشري على التفكير وتسريح :الرابعة

ريق ب، ونحن وإن كنا لا نحب أن نفقد )٢(النظر في الآفاق وإجالة العقل لاستكناه حقائقه وأسراره

   .لقرآن ما لا يحتملافإننا ندعو أيضا إلى عدم تحميل  الإعجاز من جهة، هذا

وأما موقع الاتجاه الهدائي من هذا كله فهو الإقرار بهذا النوع من التفسير ضمن شروط 

وغيرها من ...نحوي ، فمادام هذا الاتجاه أقر التفسير اللغوي والبلاغي وال)٣(وقواعد منهجية

علوم، فلا مانع من أن يقر بهذا النوع من التفسير شرط أن يكون ملائما متناسقا مع السياق، دون 

إيغال بالنظريات العلمية، بل يقتنص منها ما يقوي دلالة الآية ويوضحها، فالهدف الرئيس هو 

  . الهداياتسوق الهدايات القرآنية بوضوح دون الإسهاب فيما يلهي القارئ عن تلك

  :وهذه أمثلة لبعض الإشارات التفسيرية العلمية المتوافقة مع الاتجاه الهدائي

7 8 ( :يقول محمد رشيد رضا في تفسير قول االله تعالى :المثال الأول -

A @ ? > = إن هذه الآية هي أكبر مثال للعجب «: ]١٩: الحِجر[ )9 : ; > 

                                                             

 ).١٢٢ص(شحاته، علوم القرآن :  ينظر)١(
 البغا، مصطفى، وديب مستو، محي الدين، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب، ودار العلوم :ينظر) ٢(

 ).١٦١ص(م، ١٩٩٨، هـ١٤١٨، ٢الإنسانية، دمشق، ط
 شريف، :نظراكتفيت بالإشارة إليها، لأنها باتت من باب تحصيل الحاصل عند علماء الإعجاز العلمي، ا) ٣(

). ٩٩ص ( بحوث في أصول التفسيروما بعدها، والرومي،) ٤٧٦ص(اتجاهات التجديد في تفسير القرآن 
جاز العلمي في القرآن الكريم، بحث مقدم وسقا، مرهف، منهج التفسير الموضوعي في أبحاث التفسير والإع

جمادى ) ١٢- ١١(لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم واقع وآفاق، كلية الشريعة بجامعة الشارقة، 
 علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه وزرزور،). ١٧ص(م، ٢٠١٠نيسان) ٢٦- ٢٥(هـ، ١٤٣١الأولى 

  ).٦٢٣ص (التفسير أساسياته واتجاهاتهوعباس، ). ٣٩٥ص(
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خصائيين في علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن  فإن علماء الكون الأ،)موزون(بهذا التعبير 

 لا ،العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة

يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين المقدرة من أعشار الغرام والمليغرام، وكذلك نسبة بعضها إلى 

الذي هو أعم ) شيء(المضاف إلى لفظ ) كل(بلفظ -أعني أن هذا التعبير . بعض في كل نبات

 تحقيق لمسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخطر ببال -الألفاظ العربية الموصوف بالموزون

، ونلحظ دقة )١(»بشر قبل هذا العصر، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل

  .تكائه على العلوم الطبيعية المعاصرةالاستدلال في استخراج الهداية دون تكلف مع ا

:  يستدل ابن باديس بحقائق علمية هادية دالة على االله تعالى حيث يقول: المثال الثاني-

مسألة تلاقح النباتات بواسطة الرياح التي تنقل مادة التكوين من الذكر إلى الأنثى، جاءت في «

علمية كونية،  فهذه حقائق ،]٢٢: الحجر[ )Z Y X( :آيات كثيرة، منها قوله تعالى

أجمع عليها علماء العصر أنها من المكتشفات الحديثة، ولم تكن معلومة عند أحد من الخلق قبل 

وكفى بهذا القلّ من الكثر دليلاً على ، اكتشافها، ولا كانت عندهم الآلات الموصلة إلى معرفتها

  .)٢(»يعلم حقائقهاأن هذا القرآن ما كان إلاّ من عند االله الذي خلق الأشياء، و

ولا شك أن ضرب الأمثلة العلمية والتوسع في النظريات، لا يتوافق مع الاتجاه الهدائي 

حتى لو كان الاستدلال صحيحا لا تشوبه شائبة؛ لأن مقصود الاتجاه الهدائي إيصال رسالة االله 

دركه العقول، للعالمين، ولا يمكن لها أن تصل للناس كافة على اختلاف مستوياتهم إلا بما ت

  :أمثلة تظهر فيها الإشارات العلمية متكلفة غير متوافقة مع الاتجاه الهدائيوسنضرب 

                                                             

 .، وقد ضرب عدة أمثلة في نفس الصفحة)١/١٧٧ ()تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  رضا، )١(
 ). ٢٩٤ص (تفسير ابن باديس )٢(
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 ما ، وذلك عند تفسيرهيفرق المراغي بين الاختراعات ومعجزات الأنبياء :المثال الأول -

T S R Q P O N M (: قوله تعالىوقع لعيسى عليه السلام من معجزات، وذلك عند 

 Z Y X W V U e d c b a ` _ ^ ] \ [

y x w v u t s r q p  o n m l k  j i h g f(]  آل

كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية، وكلها مبنية على قواعد « :، فقال]٤٩: عمران

 وكل ما يظهر مدهشا في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون ...علمية لا تتغير، 

 أما المعجزة فهى أن تضع الإنسان كما ، ...ر هو من الاستعانة بهذه القواعدوالراديو وما سيظه

هو جسما ولحما في النار فلا يحترق، فيكون عدم احتراقه حينئذ هو المعجزة، وهى خرق للسنة 

، إلى آخر ما قال، وهو يصلح )١(»...الطبيعية التي تقضى باحتراق الجسم متى وضع في النار

  . لآية؛ لأنه استطراد يعيق وصول الهداية القرآنية المقصودةمقال علمي لا تفسير

 والأمثلة من تفسير الجواهر كثيرة، فقد أغرق في المسائل العلمية، : المثال الثاني-

بدايات سورة الأنعام ل ه عند تفسيروأقحمها دون دلالة واضحة؛ فتكلم عن الفحم الحجري وأنواعه

((: في قوله تعالى  ( ' & % $  #  " ! . - ,  + * 

، ...والخلاصة إن دخان الفحم الحجري المضعوط «: لوقي ، حيث]١: الأنعام [)/ 0

إذا وضع في بطارية، وقرن بقطعة من الزنك، وجيء معها بماء مذاب فيه ملح النوشادر، فإن 

، وهذا في ...، ثم تناول معنى الكهرباء )٢(»االله عز وجل يولد بين تلك الأشياء الآنفة كهرباء
                                                             

 ). ١٦٤-٣/١٦١( تفسير المراغي )١(
هـ، ١٣٤٤طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، :  ينظر)٢(

)٤/٨.( 
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  .حقيقة مكانه الكتب العلمية، لا رسالة االله الخالدة للبشرية جمعاءال

وعليه فإن التفسير العلمي للقرآن الكريم هو نوع من أنواع التفاسير المقبولة عند أصحاب 

الاتجاه الهدائي، إن حافظت على نسق الهداية وأسلوبها، وابتعدت عن التكلف، وإدخال كتاب االله 

  .التي لا مكان لها في تفسير كتاب االله تعالىفي النظريات العلمية 

هذه القواعد من عمل المفسر الهدائي التي ينبغي أن يستحضرها لتغدو الهدايات إن 

المستنبطة على وفق مقاصد الشريعة هذا من جهة، وتحقق مضامين الاتجاه الهدائي من جهة 

اته ويسقطها على واقع الأمة أخرى، والمفسر الهدائي يستقرئ كتاب االله ليهتدي بنور إرشاد

 العلم إلى نور الجهل والتردد من ظلمات، فيخرجهم  أضواء قرآنية عليهاا محاولًا تسليطومشاكله

نشاهد ففي كل وقت، واقعا معاشًا في حياة الناس  -كما كان أبدا– وآثاره لقرآنواليقين، فيغدو ا

  .  مع استقامة عليهللحقنقيادا قلوبهم صفاء وخشوعا وعلى جوارحهم خضوعا وا في هأثر
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  المبحث الثاني

   في الاتجاه الهدائينيةآ القرالضوابط الناظمة لطرائق التعبير عن الهدايات

 الموصلة إلى عن الهدايات القرآنيةينبغي على المفسر الهدائي النظر لطرائق التعبير 

 لما لها من أثر فاعل في وس في النفمقاصد الشريعة، فينتقي لها أدق العبارات وأكثرها وقعا

  : تلك الطرائق نفوس المدعوين، وفيما يلي بعض

  . تحديد الهداية الكلية والجزئية والتفرقة بينها:أولا

ا كلية، مما لا شك فيه أنتكشف ف الآيات تشتمل على معان جزئية، تتكامل لتكون صور

السياسة الرشيدة في «: راز، يقول دسلوب القرآنيالأإعجاز دقائق عن الوحدة الموضوعية ل

دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم 

زءٍ  زءِالناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جوهي تلك الصلات المبثوثة في -منه ج

بإحصاء أجزائها وضبط م النظر في السورة كلها حكِ إلا بعد أن ي-مثاني الآيات ومقاطعها

  .)١(»مقاصدها على وجه يكون معوانًا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة

كأبي بكر النيسابوري، وفخر الدين الرازي، وأبي بكر بن وقد أشار إلى هذا العلم القدماء 

  .)٢(العربي، وبرهان الدين البقاعي، وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم

جدها تقف على مقاصد يدراسات التفسير الموضوعي، ير أو في بعض التفاسومن تأمل 

القرآن الكبرى وهداياته في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ومنها الجمع بين مصالح 
                                                             

 ).١٩٢ص(دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم  )١(
ورشواني، ، )٣/٣٧٦ (الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، )٧/١٠٦ (الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: ينظر) ٢(

هـ، ١٤٣٠، ١سامر، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية، دار الملتقي، حلب، ط
 ). ٣٥١ص(. م٢٠٠٩
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البشر في العاجلة والآجلة، وتنظيم علاقة الإنسان بربه تعالى، وعلاقته بالكون، والموازنة بين 

، ثم تجد المفسرين يقفون على تفاصيل تلك المقاصد )١(مطالب الروح والجسد، وغيرها

 لا يجمع آيات من سار سيرهم بأنه، يقول سعيد حوى رادا على شبه المستشرقين و)٢(وجزئياتها

لقد أقمت على هذا الاتجاه الذي اتجهته في موضوع الوحدة القرآنية من «: القرآن أو سوره جامع

ف بعد الاطلاع عليها بأن اتجاهي في ذلك كان الحجج الكثير، بحيث لا يرتاب عالم منص

ما احد بل وزعتها في الكتاب كله عندولكني تعمدت ألا أذكر حججي كلها في مكان و. صحيحا

  .)٣(»تأتي مناسبتها، ولولا ذلك لاقتضى إبراز كل الحجج مجلدا كاملا من مجلدات هذا التفسير

 في الوحدة الموضوعية، لذا ينبغي جوهر البحثهو الفراهي كما يراه ويعد عمود السورة 

التدقيق فيه، فبه تنتظم جزئيات السورة في بوتقة واحدة متناسقة، وهي من أصعب مراحل 

والواقع أنه قد يصعب «: ، يقول محمد دراز)٤(التفسير الموضوعي لما يحتاجه من تأمل ونظر

 العلاقة بين هذه  اكتشاففي بعض السور التمييز بين الفكرة الرئيسة أو الأفكار الثانوية، أو

ولا يتهيأ لمن أراد فهمه «، )٥(»بعض أو بينها وبين النواة المركزية للسورةالأفكار بعضها ب

والوقوف على أسراره، واستخلاص أحكام الشريعة الجزئية، وقواعدها الكلية، ومقاصدها العامة، 

                                                             

 ).٥٣ص (الألمعي، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: ينظر) ١(
هداف كل سورة ومقاصدها في القرآن أ(في مقاصد السور في القرآن الكريم في كتابه شحاته وقد حدد ) ٢(

 .م١٩٧٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)الكريم
 .)١/٢٨(حوى، الأساس في التفسير : ينظر) ٣(
رشواني، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وما بعدها، و) ٧٧ص(الفراهي، دلائل النظام : رينظ) ٤(

 ).٣٤٧ص(دراسة نقدية 
محمد عبد العظيم، : دراز، محمد، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة: ينظر) ٥(

 ).١٢٢ص( ،م١٩٨٤ هـ،١٤٠٤، ١السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، ط: مراجعة
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 في معانيه، ويشد الرحال إلا بأن يجعله موضوع درسه ونظره، وأن يتدبر آياته، ويطيل النظر

، وقبل ذلك كله إخلاص النية الله تعالى، فهي خير معين )١(»في اقتناص إشاراته وإدراك تلويحاته

  .للمرء

 أن القرآن نفسه يهديك إلى نظامه بأساليب متنوعة؛ ففي الآية -رحمه االله–ويرى الفراهي 

ا منتظمة متناسقة، ومثلها مجموعة الواحدة ربما جمعت أفكارا مختلفة، لكن مع أدنى تأمل تجده

الآيات ستجدها تنتظم في وحدة واحدة، وكذلك ربط الكلمات بعضها ببعض؛ فقد قرن القرآن بين 

الصلاة والزكاة، وبين الصلاة والصبر أو الجهاد، وبين الصيام والتقوى، وهكذا، وهذا يدلك على 

اهرة في موضع وتفصيلها في النظام ومواضع الحكمة، أضف إلى ذلك ذكر بعض الأمور الظ

ما في-، وهذا يدل )٢(موضع آخر، فيمكن الوقوف على عمود السورة من خلال الموازنة بينها

   . على دقة الفراهي رحمه االله، وتفننه في تحديد المحور الرئيس في السورة-بدو ليي

الفرعية الجهاد في سبيل االله، وعناصرها : سورة الأنفال محورها الرئيسي هو: مثال ذلك

  :تصب كلها في الجهاد ومتعلقاته، وهي

 .أحداث قصة بدر، وما اختلاف المسلمين حول الغنائم  -

 . بيان أسباب النصر والهزيمة -

 .)٣(علاقة المسلمين بغيرهم سلمأ وحربا  -

                                                             

أبو عاصي، محمد سالم، علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، دار البصائر، : ينظر) ١(
 ).١٣٣ص(، م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط القاهرة،

 ).٢٨ص(الفراهي، دلائل النظام : ينظر) ٢(
طه عابدين طه حمد، :  إشرافالذيابي، بدر، التناسق الموضوعي في سورة الأنفال، رسالة ماجستير،: ينظر) ٣(

 .وما بعدها) ٨٤ص(م، ٢٠١٢هـ، ١٤٣٣جامعة أم القرى، مكة المكرمة، للعام الدراسي 
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دستور السلم والحرب والغنائم «: ويجمل سعيد حوى مضامين هذه السورة، فقد تضمنت

لمواثيق، وعوامل النصر وعوامل الهزيمة كلها مصنوعة في أسلوب والأسرى، والمعاهدات وا

التوجيه المربي، الذي ينشئ التصور الاعتقادي ويجعله هو المحرك الأول والأكبر في النشاط 

  . »الإنساني

ولا شك بأن دراسة السورة من منطلق تحديد الكليات والجزئيات، يسهل على المفسر 

ن للنفس القرآني الفريد، صياغتها بشكل متناسق أقرب ما يكواستخلاص الهاديات المتنوعة، و

  .الذي يصنع الرجال روحيا وماديا، فضلا عن الدقة في صياغة الهدايات القرآنية

ات، كي استخلاص الكليإلى يصل وعليه، فعلى المفسر الهدائي أن يحكم الجزئيات ل

  . يصوغها صياغة معبرة دالة على الهدايات

  . على دلالات الألفاظ ومقتضياتها الاعتماد:ثانيا

  .)١(والتضمن والالتزام عند استخراج الهداية مراعاة دلالة المطابقةينبغي على المفسر 

يراعى عند استخراج الهداية مراعاة ما دلَّت عليه ألفاظ الآية مطابقة، وما دخل في 

قتضاء، وما يشترط له ضمنها من لوازم تلك المعاني، وما لا تحصل بدونها، وما يقتضيه النص ا

                                                             

كدلالة لفظ : المطابقة:  وقد ضرب العلماء مثالا للتفريق بين مفهوم التضمن والمطابقة والالتزام، فقالوا)١(
 لأنه على الحائط؛ )السقف(كدلالة لفظ : للزومكدلالته على السقف، وا: والتضمن . على معنى البيت)البيت(

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ( :قوله تعالىومثاله من كتاب االله . لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(] استدللت : فإذا فهمت أن االله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها] ٥٨: النساء

التفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا  وأبذلك على وجوب حفظ الأمانات، وعدم إضاعتها 
القواعد ، والسعدي، )١/٧١ (روضة الناظر، وابن قدامة، )٢٥ص (المستصفىالغزالي، :  ينظر.بذلك

 ).٣٣ص(الحسان لتفسير القرآن 
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  .)١(من معنى، وما يترتب عليها، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها

؛ فاللفظ قد يفهم على ويذكر ابن تيمية رحمه االله قيدا مهما لا غنى عنه للمفسر الهدائي 

لمتكلم ومقصوده مراد ا«: لذلك ينبغي أن نفهم اللفظ على؛ همراد المتكلم وعلى مراد غير

يرد على من فسر كتاب االله بشطحات بعيدة محتجا بالمطابقة والتضمن والالتزام هذا ، و)٢(»بلفظه

جميع آيات القرآن، أو ف«،  ومراده باللفظ-وهو رب العالمين- إلى قصد المتكلم دون العودة

إنزال هذا الكتاب بيان الكثير منها، دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من 

   .)٣(»الدين، ومعرفة االله، ومعرفة أحكام االله

تستدعي قوة فكر، وحسن تدبر، «: ، وهييقول الشيخ ابن سعدي في شرح هذه القاعدة

أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني : والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع.... وصحة قصد، 

ي الأمور التي تتوقف عليها، ولا تحصل بدونها، وما يشترط لها، فإذا فهمتها فهماً جيداً، ففكر ف

 فإن القرآن حق، ولازم الحق ...وكذلك فكر فيما يترتب عليها، وما يتفرع عنها، وينبني عليها، 

  .)٤(»حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولابد

 مع مراعاة دلالات الألفاظ ومقتضياتها عن وعليه فلا ينبغي للمفسر أن يخرج التفسير

راعى ما دلَّت عليه ألفاظ الآية مطابقة، وما دخل في يفدلالات الألفاظ تعني أن  قصد المتكلم،

ضمنها من لوازم تلك المعاني، وما لا تحصل بدونها، وما يقتضيه النص اقتضاء، وما يشترط له 
                                                             

تأصيلية الهدايات القرآنية دراسة  وطه وآخرون، ).٣٣ص(القواعد الحسان لتفسير القرآن  السعدي، :ينظر) ١(
)٢/٦٢١(. 

محمد رشاد سالم، : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المحقق، ابن تيمية، أحمد: ينظر) ٢(
 ).٥/٤٥٣(، م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، ١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

 .)٤/٣٥٣(القاسمي، محاسن التأويل  :ينظر) ٣(
 ). ٣٢ص(لتفسير القرآن القواعد الحسان  السعدي، :ينظر )٤(
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  .)١(لمعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرهامن معنى، وما يترتب عليها، وما تستدعيه من ا

مع تقدم العلم الحديث، بقيت فكله ينقض أي تفسير للقرآن، لا ينطلق من هذه القاعدة، وهذا 

 وما تضمنه من معان حقًا، لا مرية فيه، وهذا مثال على ،دلالات القرآن وإشاراته، ولوازمه

   :التزام هذه القاعدة عند العلماء

ä (: تعالى  االلهلوق ي-  ã  â á à  ß  Þ Ý  Ü Û  Ú  Ù  Ø × Ö Õ

í ì ë ê é è ç æ  å( ]ل على امن أسماء االله؛ د» الخالق«فاسم ، ]١٢: الطلاق

: على الذات وحدها، أو على الخلق وحدهيدل مطابقة؛ ودلالة : الخلقعلى صفة ، وه سبحانهذات

 أن يكون خالقاً إلا أن يكون التزام؛ فلا يمكن دلالة :تضمن؛ ودلالته على العلم، والقدرةدلالة 

í ì ë ê(:  لذلك قال سبحانهعالماً قادراً؛  é è ç æ å  ä ã â á à(لأنه لا  ؛

  .)٢( العلم، والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق سبحانه وتعالىذكرذلك ل ويعلم، يقدرإلا من يخلق 

  : وهذا مثال آخر على من خالفها من الفرق الضالة

هو أمير المؤمنين «، ]٦: الفاتحة[ )7 8 9(: الىففي تفسير الرافضة لقوله تع

\ [ ^ _ ` (: عليه السلام ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله تعالى

                                                             

 الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، و)٢/٦٢١(الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية  طه وآخرون، :ينظر) ١(
)٢/٣٤٩.( 

، )٣/١٦٥ (،هـ١٤٢٣، ١، طدار ابن الجوزي، السعودية، تفسير الفاتحة والبقرة ابن عثيمين محمد، :ينظر )٢(
تفسير القرآن ، )هـ٧٥١: المتوفى(بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين محمد بن أبي ، ابن قيم الجوزيةو

 ـ).٣٤ص(، ه١٤١٠، ١، ط بيروت،دار ومكتبة الهلال، إبراهيم رمضان: المحقق، )ابن القيم(الكريم 
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b a( ]فهو أمير المؤمنين في أم الكتاب،]٤: الزخرف «)١(.  

وهذا التفسير لا يتضمن أي دلالة من دلالات المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، بل 

  قض لإجماع الأمة، منا

  . تعين على إصابة المعنى ودقة الوصفتحديد أنواع الهدايات: ثالثًا

 م شرعية أمأفالقرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة لإصلاح البشر سواء أكانت عقدية 

إرشاد الخلق إلى عبادة االله وحده،  إلى طريق، فالهداية العقدية هي غيرهاو  أسلوبيةأمسلوكية 

 ادة ما سواه، وإرشادهم إلى الإيمان باالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر، كما اشتملونبذ عب

صلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس ويغذي الأرواح، هدايات لإ على

كالعبادات البدنية واللسانية والقلبية؛ كالصلاة والصيام الحج والذكر وصلاح النية، كما اشتمل 

هدايات أخلاقية سلوكية لإصلاحها عن طريق إرشاد العباد معاليها، وتنفيرهم من رذائلها، لى ع

ا على هدايات في مجال المعاملات؛ لإصلاح كالعفو والصبر والحلم وغيرها، كما اشتمل أيض

   .)٢(المجتمع عن طريق تحريم الربا، وأكل مال اليتيم، وتطفيف الميزان وغيرها

ت تنقسم إلى أنواع متعددة، كذلك الوصول إليها أحيانًا ينتهج أساليب خاصة كما أن الهدايا

أو المعنى اللغوي أو سبب النزول، أو الأثر الصحيح، ات يجليها الهدايبعض فكل هداية،  في

التي الطريقة والهداية نوع لفمعرفة المفسر الحكم الفقهي، أو القرينة المصاحبة في السياق، 

،  على إصابة المعنى ودقة الوصف دون تكلف أو تعقيد-بلا ريب– يعينهها بها إلى فهمتوصل ي

                                                             

 ). ١/٥٣(هـ، ١٤٣٥، ١ القمي، علي بن إبراهيم، مؤسسة الإمام المهدي، إيران، ط:ينظر )١(
، )٤/١٤٠(  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،: عندى ما يحتويه القرآن من علوم وانظر أقوال العلماء عل) ٢(

 ). ٢/٣٥٢( مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، و
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إن من القرآن الكريم ما لا يمكن تحقيق معناه، أو إدراك أبعاد «: يوفي هذا المعنى يقول الدرين

ا، بما اختص ا ووحيكليه، أو تفصيل مجمله، أو كيفية أداء تكاليفه على الوجه المراد منه إلا توقيفً

  .)١(»ي التفسيري تعالى رسوله ببيانه، ولم يتركه لتعدد النظر الاجتهادبه االله

 في نوع الهداية ليصوغها صياغة واضحة لا وعلى هذا فإن المفسر الهدائي يدقق النظر

إلى الهداية القرآنية، فيحتج اها من أقرب الطرق وأصحها ليتوصل بها  معني، ويستجللبس فيها

  .إسهاب يحجبه عما تتضمنه من هداية وإرشاد الوجه الأمثل دون  علىبها

  . مؤثرةمعبرةسهلة  صياغة الهداية بلغة :رابعا

، لا خفاء فيها ولا غموض، فصاحة اللفظ ودقة المعنى بين  صياغة الهدايةتجمعينبغي أن 

ا، توافرت فيه كل وسائل ا مؤثرا رائعوأما وضوح هذه الهداية فلعرضها عرض«: يقول الزرقاني

اح وعوامل الإقناع؛ أسلوب فذ معجز في بلاغته وبيانه، واستدلال بسيط عميق يستمد الإيض

هي رسالة االله إلى الخلق؛ ، ولما كانت هذه الهدايات )٢(»بساطته وعمقه من كتاب الكون الناطق

قد ؛ ف كلغة القرآن مثلًا بمثل، كان لا بد أن تكون واضحةهم وجنهم وإنسهم وعجمهمتشمل عرب

يعم نواحي الخير «بلسان عربي مبين تبيانًا لكل شيء؛ فالقرآن مبارك  سبحانه وتعالى االله أنزلها

كلها؛ لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه 

ا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف وسهولة تلاوته، وهو أيض

  . )٣(»لاغيةالب

ى فالقرآن هداية للنفوس الظمأى لنور االله سبحانه وتعالى، وتعقيد اللفظ، رومن جهة أخ
                                                             

 .  المعاصر، من مقدمة الكتابي الفكر الإسلاميدراسات وبحوث فالدريني، ) ١(
 ). ٢/١٢٥( مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، ) ٢(
 ). ١٧/٩٠(التحرير والتنوير اشور، ابن ع) ٣(
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فائدة التفسير هي التذكر «فـوغموض المعنى، وصعوبة الألفاظ، كلها عوامل تحجب الهداية، 

 والمجاميع والاعتبار ومعرفة هداية االله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد

  .)١(»بخير العاجلة والآجلة

 منها أكثرها  الهدائي وجب أن ينتقي المفسر،والحاصل أن طرائق التعبير متعددة ومتنوعة

وضوحا، وأدقها عبارة، وأفصحها لفظًا، فهو مبلغ عن رب الكون سبحانه وتعالى، وجنته التي 

 .هي مبتغى كل ساع للصراط المستقيم

                                                             

 ). ٢/٩(مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني، ) ١(
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  الثالث الفصل

 اع الهدايات القرآنية ومجالاتها، وأساليب عرضهاأنو

  : ثلاثة مباحثو  تمهيدوفيه

  .تمهيد

  .أنواع الهدايات القرآنية:   الأول المبحث

 . مجالات الهدايات القرآنية:  الثاني المبحث

 .أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايات:   الثالث المبحث
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  تمهيد

أنواعها ومجالاتها وأساليبها، فنقسمها طلبا للدراسة : يمكن النظر للهدايات من عدة زوايا

حسب زاوية النظر إليها، فمن حيث أنواعها تنقسم إلى هدايات دنيوية وهدايات أخروية، وأما 

مجالاتها فبعضها يتعلق بالعقيدة، وآخر يتعلق بالعبادة، وهدايات تتعلق بالمعاملات، وأخرى 

لعلوم الطبيعية والكونية، أما الأساليب التي تتعلق بالأخلاق والسلوك، وهدايات لها تعلق با

أسلوب ضرب الأمثال، وأسلوب الترغيب والترهيب : منهايت انتقوبالهدايات فهي كثيرة، 

   . المباحث الثلاثة الآتيةتناول هذه التقسيمات فيأ، وسغيرهاو... ز، اعجوأسلوب التحدي والإ
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  الأول المبحث

  أنواع الهدايات القرآنية  

  :وفيه مطلبان

  . الدنياالحياةبالمتعلقة الهداية :   المطلب الأول

  .الآخرةالحياة بالمتعلقة الهداية :   المطلب الثاني
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  المطلب الأول 

  الحياة الدنيابالهداية المتعلقة 

تنقسم الهداية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم باعتبار تعلقها بالدنيا أو الآخرة إلى 

  .علق بشؤون الحياة الدنيا، والآخر متعلق بشؤون الحياة الآخرةنوعين، أولهما مت

لما كان القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المنزل على خاتم الأنبياء المرسلين، كان لا بد و

ات هدايتلك ال تمتازاله أن يحتوي على الهدايات المتنوعة للأمة جمعاء حتى قيام الساعة، لذلك 

  : )١( بأنيةالقرآنسالتها على الوجه الأمثل، وقد امتازت الهدايات بخصال تضمن لها أن تؤدي ر

 فلأنها تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصر، وفي ؛أما عمومهافعامة، الهدايات  -

x ( : االله تعالىقال فأما الإنس فقد .كل زمان ومكان  w v u t s r

y( ]وأما الجن فقوله سبحانه]١٥٨: الأعراف ،: )O N M L K J I P 

W V U T  S R Q  g f e d c b a  ` _ ^ ] \  [ Z Y  X

j i h( ]٣٢-٣١: الأحقاف[.  

 في انتظمف ، فلأنها احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشرية؛هاتامة، وأما تمام هدايات -

 إليه الخلق في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف يحتاج كل ما عقدها

T S R ( : تعالى، وصدق سبحانه وأنواعها  Q P O  N M  L  K

V U( ]٣: مائدةال[.  

                                                             

: سبتان، محمد حسن محمد، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، الناشر: ينظر) ١(
 ).٥١ص (.ت.ط، د.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، د
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والمعجز  هو كلام االله جل شأنه المعجز في بلاغته،فا وأما وضوحه؛ واضحة هدايات -

   . ، ويعجز عن محاكاته أهل الزيغ والعناد الألباب به ذويبهرفي تشريعاته، ين

أساليب متنوعة، فمن جاءت هذه الهدايات والدعوة إليها بقد و« تنوع أساليب العرض؛ -

مخاطبة للفطرة الإنسانية، ومن استدلال بواقع الأشياء المحسوسة، إلى مجادلة عقلية، إلى تذكير 

   .)١(»...بعاقبة الأمم السابقة

 ،]٦: الفاتحة [)7 8 9(:  عند تفسيره لقوله تعالىيرى البيضاوي رحمه االلهو 

 في القرآن الكريم على ، ولكن حصرها العلماء )٢(دهداية االله تعالى تتنوع أنواعاً لا يحصيها عأن

  : )٣(ثلاثة وجوه، وكلها تتعلق بالحياة الدنيا

االله جل عطاه فأ كل مكلّف، تعموقد  الهداية العامة المشتركة بين الخلق، :الوجه الأول

 يقول وغيره،... ي الآفاق والأنفسفلنظر ل هفقونزل الكتب وأ الرسل و لهالعقل وبعثشأنه 

è ç æ å(: عالىت  ä  ã â á( ]هداه لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، : ، أي]٥٠: طه

فهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتًا محكمة الصنعة، ومن تأمل بعض هدايته في العالم شهد له 

 المركوزة في النفس الفطرة، ف)٤(بأنَّه االله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم

في الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة «: ، يقول ابن تيميةكت لاختارت الإيمان على الكفرلو تر
                                                             

 ).١٥٧ص(مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي :  ينظر)١(

 ).١/٣٠(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي: ينظر) ٢(

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ، و)٨٣٥ص(  ألفاظ القرآن، فيمفردات، الالراغب الأصفهاني: ينظر) ٣(
 في الغيب فتوح ،الطيبيو، )٢/٣٥(. لبنان بيروت، العربي، الكتاب دار، بدائع الفوائد). هـ٧٥١ت(

 بصائر ذوي التمييزالفيروزآبادي، ، و)٢/٦٢( )الكشاف على الطيبي حاشية (الريب قناع عن الكشف
)٥/٣١٢.( 

 ).٢/٣٥ (دبدائع الفوائابن قيم الجوزية، ، و)٢/٦٩٤ (ه تفسير،الراغب الأصفهاني: ينظر) ٤(
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والإيمان، كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة، وبهذا كانت محمودة، وذم من 

   .)١(»أفسدها

نه وتعالى، ويبين ابن القيم رحمه االله سعة هذه الهداية وشمولها لما لا يحصيه إلا االله سبحا

 وأعطى ، وأعطى كل عضو شكله وهيئته،أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيرهف

  :ومنها على سبيل المثال ، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال،كل موجود خلقه المختص به

 إلى جلب ما ينفعه -ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه-هداية الحيوان كله  -

  .)٢( وإن اختلفت أنواعها وصورها،لكل نوع من الحيوان هداية تليق بهو ،يضرهودفع ما 

 واللسان ، واليدين للبطش والعمل، فهدى الرجلين للمشي؛كل عضو له هداية تليق به -

   .)٣( وكل عضو لما خلق له، والعين لكشف المرئيات، والأذن للاستماع،للكلام

على ألسنة أنبيائه وتعاليم كتبه، وهذه ن االله لخلقه م هداية البيان والدلالة :يالوجه الثان

، )٤(الهداية تنسب تارة إلى االله عز وجل أو إلى كتابه المبين، وتارة أخرى إلى النبي عليه السلام

 )® ¯ ° ± ² ³́ ( :وهي لا تستلزم الهدى التام، ومنها قوله تعالى
                                                             

محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود : والنقل، تحقيقدرء تعارض العقل ،  أحمد،ابن تيمية :ينظر) ١(
أحكام أهل الذمة، ، ابن قيم الجوزية، محمد و).٨/٤٤٦ (.م١٩٩١هـ، ١٤١١، ٢الإسلامية، السعودية، ط

 ).٢/١٠٦٣ (.م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١يوسف البكري وشاكر العاروري، رمادى للنشر، الدمام، ط: المحقق

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ، ابن قيم الجوزية، محمدية، ابن قيم الجوز: ينظر) ٢(
، ابن قيم الجوزية، محمد، و)٢/٧٧٥(، هـ١٤٠٨، ١علي بن محمد، دار العاصمة، الرياض، ط: المحقق

، م١٩٧٨، هـ١٣٩٨، ط.دشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة، بيروت، 
 .وما بعدها) ٦٦ص(

شفاء العليل ، و)٢/٧٧٥(الصواعق المرسلة و، )٣٦-٢/٣٥ (دبدائع الفوائابن قيم الجوزية، : ينظر) ٣(
 ).٦٦ص(

 ).١/٢٣١( محاسن التأويلالقاسمي، : ينظر) ٤(
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،  وطريقي النجاة والهلاك فلم يهتدواأرشدناهم ودللناهم لنجدي الخير والشر:  أي،]١٧: فصلت[

 مطالبون بدعوة هملكن، هداية البيان تقديم الهدايات كافة عداعاجزون عن المصلحون الدعاة و

  . )١( إلى مشاعل الخير والنورلناسا

وقد حمل هداية البيان بعد موته صلى االله عليه وسلم صحابته رضوان االله عليهم، ثم 

العالم   حق القرآن على كل مسلم أن يبلغ دعوة الإيمان بالقرآن إلىمن«العلماء من بعدهم، وهو 

فريضة الدعوة إلى االله التي جاء بها كتاب االله، والتي حملها : امتثالا للواجب، وعملا بالفريضة

قال عز  :القرآن للمسلمين عامة وللعرب خاصة، وجعل بها عزهم وشرفهم، واحترامهم في العالم

  .)٢(»]٤٤: الزخرف[ ) ¬¦ § ¨ © ª »(: وجل

Ý ( :ويدخل في ذلك تسخير السماوات والأرض، يقول تعالى  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ×  Ö

æ å ä  ã  â á  à ß Þ( ]سماوية أو كونياتفما سخره للإنسان من . ]١٣: الجاثية 

: ، يقول مصطفى مسلم توحيد الخالق وأحقيته بالعبادهعلى تهمودلالالخلق  هداية أرضية غرضها

 سبحانه وتعالى في الكون أن خلق المخلوقات ووفر لها نظم حياتها ووسائل إن سنة االله«

  . )٣(»معايشها، وسخر بعضهم لبعض، ووضع في الكون طاقات وقوى ورسم سبل الهداية إليها

 بمن اهتدى، وهي تستلزم الاهتداء، فلا ختصت وهي هداية التوفيق والإلهام :الوجه الثالث

، وقوله ]٤: إبراهيم[ )w v u t s r q p(: له تعالىيتخلَّف عنها، ومنها قو

وكلّ هداية ذكر االله  «،]٢٧٢: البقرة[ )S R Q P O N M L K( :تعالى

                                                             

 ).١/٤١١(القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام : ينظر) ١(

 ).٢٩٠ص ( الكريمعتر، علوم القرآن: ينظر) ٢(

 ).٢٣٣ص(مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي : ينظر) ٣(
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عز وجلّ أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة، وهي التّوفيق الذي يختص به 

دليل كرامة ، فهي للعبد المؤمن ء من يشاايؤتيهة االله وتوفيقه، هبفهذه الهداية هي  ،)١(»المهتدون

  . مهانة لمن حرم منهادليل لوقوعها عليه، وهي 

لوسي في شرح نبيه صلى االله عليه وسلم يقول الآها هداية االله سبحانه الخاصة ل ويدخل في

¦ §(: قوله تعالى وهى هدايته عليه السلام لتلقى الوحى وحفظ  «،]٦: الأعلى[ )¥ 

  .)٢(» وتوفيقه عليه السلام لهداية الناس أجمعين،ينالقرآن الذي هو هدى للعالم

، لذا كان )٣(ولما كانت هداية التوفيق بيد االله وحده، ولا يتحصل ما عند االله إلا بالدعاء

إن العبد «: ، يقول ابن كثير]٦: فاتحةال[ )7 8 9(: دعاء المؤمنين في صلواتهم

يته على الهداية، ورسوخه فيها، وتبصره، مفتقر في كل ساعة وحالة إلى االله تعالى في تثب

ا إلا ما شاء االله، فأرشده ا ولا ضرفسه نفعوازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لن

تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه االله تعالى 

ابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء ه تعالى قد تكفل بإجلسؤاله؛ فإنّ

  .)٤(»الليل وأطراف النهار

وعليه يجب على الداعية معرفة هذه الهدايات الدنيوية للعبد ليعرف واجباته التي وكلت 

   .المستقيماالله  إلى صراط  لنفسه أولا ثم هداية غيره طلب الهدايةإليه من

                                                             

 دبدائع الفوائابن قيم الجوزية، و ).٨٣٦ص( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: ينظر) ١(
 ).١/٥٤(تفسير المنار رضا، ، و)٥/٣١٤( بصائر ذوي التمييز ،لفيروزآباديا، و)٢/٣٧(

 ).١٠/٤٠٦(ح المعاني لوسي، روالآ: ينظر) ٢(

 .)٥/٣١٤( بصائر ذوي التمييز ،لفيروزآباديا: ينظر) ٣(

 ).١/١٣٩( ، تفسير القرآن العظيمابن كثير: ينظر) ٤(
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  المطلب الثاني

  الحياة الآخرةبداية المتعلقة اله

التي تتعلق بالآخرة فهي هداية  وأماذكرنا فيما مضى الهدايات المتعلقة بالحياة الدنيا، 

 أو النار إذا سيق أصحابها  إلى ثواب الآخرة؛ وهي الجنَّة إذا سيق أهلها إليهاواحدة؛ وهي الهداية

¶ (: جنة، وما أعده االله لهم فيها بعد أن يأخذوا منازلهم في ال، يقول أهل الجنَّةإليها  µ ´

 Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]يقول ابن القيم،]٤٣: الأعراف  :

رادوا الهداية في الدنيا التي أ وأن يكونوا رادوا الهداية إلى طريق الجنةأن يكونوا أفيحتمل «

نهم حمدوا االله على هدايته لهم أ و؛ إن كلا الأمرين مراد لهم: قيل ولو،وصلتهم إلى دار النعيمأ

| (: ، ومثله قوله تعالى)١(»بلغأحسن وأ وهدايتهم إلى طريق الجنة كان ،في الدنيا  {

: قوله تعالى، وأما وتستعمل في الخير، )٢(ة لا تكون للكافرالهدايهذه ، و]٥: محمد[ ){

)Ö Õ Ô Ó( ]التهكم سبيلعلىوارد فهو  ،]٢٣: الصافات )٣(.  

وقد ذكر الراغب الأصفهاني وغيره، أن هداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه؛ 

الهداية بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء : ي عمت بجنسها كل مكلف؛ والثانيالهداية الت: لأولا

                                                             

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، ، ابن قيم الجوزية، محمد: ينظر) ١(
 ).١/٨٤. (ت.ط، د.بيروت، د

 ).١/٥٥٧ (هتفسير، راغب الأصفهانيال: ينظر) ٢(

السراج المنير في الإعانة ، الشربيني، محمد، و)١/٣٠(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي: ينظر) ٣(
 ).١/١١ (.هـ١٢٨٥على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، 
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 الهداية في الآخرة إلى :التي يخص بها من اهتدى، الرابعهداية التوفيق : وإنزال الكتب، والثالث

على مترتبة بالحياة الآخرة، فهي الدنيا أو سواء منها ما تعلق بالحياة وهذه الهدايات الجنّة، 

ومن لم  فمن لم تحصل له الأولى فلن تحصل له الثانية، بل لا يصح تكليفه،بعضها بعض؛ 

فقد حصل له الثلاث التي تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع 

قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللّذان قبله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبعض هذه 

الثالثة والرابعة، لذا يقول سبحانه الأولى والهدايات مختصة باالله لا يقدر عليها بشر كالهداية 

فمهمة الأنبياء ، ]٥٦: القصص[ )_ ` c b a(: مخاطبا نبيه صلى االله عليه وسلم

: تنحصر في الهداية الثانية، وهي هداية البيان لتوضيح معالم طريق الخير والشر، يقول تعالى

)Ë Ê É È Ç Æ Å( ]٣: الإنسان[.)١(  

ن الهدى والإضلال بيد االله تعالى، ولا يملك العباد من ذلك شيئاً، واالله تعالى يمنحها من إ

ان إليها، وأسباب الهداية مقدور عليها؛ فمن أخذ بها كطلبها بإخلاص، وأخذ بأسبابها الموصلة 

صيبه الغواية والضلال، وهذا من فعل العبد وكسبه، فالهداية تمن المهتدين، ومن أعرض عنها ف

  .)٢(هتداء والضلال فعل العبد وكسبهوالإضلال فعل االله، والا

                                                             

 ).٥/٣١٤( بصائر ذوي التمييز ،لفيروزآبادي، وا)٨٣٦ص( غريب القرآن المفردات في ،الأصفهاني: ينظر) ١(

، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط: ، الناشرمباحث العقيدة في سورة الزمر. الشيخ، ناصر بن علي: ينظر) ٢(
 ). ٥٤٣ص( .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
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  الثاني المبحث

 مجالات الهدايات القرآنية

  :بوفيه تمهيد وخمسة مطال

  تمهيد

  .هدايات في العقيدة:   المطلب الأول

  .هدايات في العبادة:   المطلب الثاني

  .هدايات في المعاملات:   المطلب الثالث

  .هدايات في الأخلاق والسلوك:   المطلب الرابع

  .هدايات العلوم الطبيعية والكونية:   المطلب الخامس
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  تمهيد

فقد اشتمل في مجال العقيدة على عبادة االله تعد هداية العباد من مقاصد القرآن الرئيسة؛ 

  بدنية ولسانية وقلبية؛ كما اشتملعلى عباداتالعبادات في مجال اشتمل وحده وترك سواه، و

تناول في هذا المبحث تلك أ، وسهدايات في مجال المعاملاتو هدايات أخلاقية سلوكية على

  .المجالات وأثرها في إصلاح البشرية واالله الموفق
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  لب الأولالمط

  هدايات في العقيدة

 القرآن الكريم بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر لإصلاح أتى

لك ذويتجلى ما سبقه من ديانات أهل الكتاب أو قانون أرضي جاهلي،  ية، لا يدانيه في ذلكالبشر

  .القرآنامها  النبيلة التي رهمقاصدفي 

 إلى حقائق الإيمان باالله تعالى هعن طريق إرشادالإنسان ومن هذه الهدايات تصحيح عقيدة 

والإيمان بوجود ، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا الله سبحانه المتفرد بها، توحيدهو

الملائكة جملة، وما ثبت من أوصافهم تفصيلًا في القرآن والسنة، ونفي ما نفاه عنهم من ادعاءات 

والإيمان بأن القرآن ناسخ لها لكتب السماوية التي أنزلت عليهم، واالمشركين، والإيمان بالرسل، 

 ومن الهدايات العقدية أيضا الإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من عذاب القبر ومهيمن عليها،

 الإيمانونعيمه، والجنة والنار، والعرض والحساب، الميزان، مما ثبت في الكتاب والسنة، و

العقدية المجملة التي ورد تفصيلها في الكتاب والسنة، فوجب الإيمان  فهذه بعض الهدايات بالقدر،

  . بها

   :الأساليبهذه قد سلك القرآن أساليب عدة في بيان الهدايات العقدية، ومن و

محاورة العقل بالحجة القاطعة والأدلة الدامغة على وجود االله الخالق المدبر لهذا  -١

± (:  تعالىهقولومن ذلك  ،)١(الكون  °¾ ½  ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²( 
   .]٢٢: الأنبياء[

                                                             

ض، المملكة العربية مكتبة الرشد، الريا: مباحث العقيدة في سورة الزمر، الناشرالشيخ، ناصر، : ينظر) ١(
  .)٣٦١ص (،م١٩٩٥، هـ١٤١٥، ١ طالسعودية،
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من ذلك بادة االله وحده، ونبذ عبادة ما سواه، ولخلق إلى عل  الصريح المباشررشادالإ -٢

 هي دعوة القرآنرسالة ، ف)١(إرشادهم إلى الإيمان باالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر

العبادة الله وحده، وبيان جزاء المؤمنين، بيان لطريق الأنبياء في سبيل تحقيق  و االلهتوحيدل

   .)٢(ئهمجزاوتحذير من سبيل المشركين، وبيان 

 النهي عن الشرك بأساليب متنوعة؛ من النهي المباشر الصريح، وضرب الأمثال، -٣

، )٣(وغيرها ...  والسؤال والجواب،والحوار بإبطال حجج المشركين، والترغيب والترهيب،

 )u t s r§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v (: يقول تعالى
  .]٤٨: نساءال[

 سرد قصص الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم مع أقوامهم وما لاقوه في سبيل هذه -٤

¾ (:  مخاطبا نبيه صلوات االله وسلامه عليه، يقول جل شأنه)٤(الدعوة، والأمر بالاقتداء بهم

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É  È Ç Æ Å Ä  Ã  Â Á  À ¿( ]٩٠: مالأنعا[.  

 سرد قصص المهتدين من أهل الإيمان، وثباتهم على العقيدة الصيحيحة المنافية للكفر -٥

J (: أو الشرك، يقول االله تعالى في مؤمن آل فرعون  I H G F E D C
                                                             

 .  وما بعدها)١/١٦٨(طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية : ينظر) ١(

أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، : شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق، ابن أبي العز الحنفي، محمد: ينظر) ٢(
 ). ١/٤٢. (هـ١٤١٨، ١الإرشاد، طوالأوقاف والدعوة و

عمادة البحث العلمي : الناشر، منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام حمود، ،الرحيلي: ينظر) ٣(
 وما )١/٤٢٦(م ٢٠٠٤، هـ١٤٢٤، ١، طبالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 . بعدها

عمادة البحث العلمي : الناشر، حماية الرسول صلى االله عليه وسلم حمى التوحيد  محمد،،الغامدي: ينظر) ٤(
  .)٢٤٧ص(م ٢٠٠٣، هـ١٤٢٣، ١، طبالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية



www.manaraa.com

 ١٨٤

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K

l k  j i h g f  e d c b  a ` _( ]وقال في ]٢٨: غافر ،

¯¢ £ (: أصحاب الكهف  ® ¬  « ª © ¨  § ¦  ¥  ¤  ± °

Ä Ã Â Á À ¿  ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ : الكهف[ )² ³ ´ 

8 9 :  3 4 5 6 7 / 0 1 2 + , - .(: ، وقال في أصحاب الأخود]١٣

> = < ; H G F E D C B A @ ?  N M L K J I

S R Q P O( ]٤: البروج[.  

بيان مآلاتهم مع ، وااللهمن دون عبدون على ما يآرائهم تسفيه ، وتعجيز آلهة المشركين -٦

¬ ( : قوله تعالى، منها)١(الأمثلة على ذلك كثيرةمعبوداتهم يوم القيامة، و  «  ª  © ¨ §

i h g (:  وقوله تعالى،]٥٦: الإسراء[ )® ¯ ° ± ² ³ ´

| { z y x  w  v u t sr q p o n m l k  j( 
  .]٦٧-٦٦: الأنبياء[

العقيدة وإثباتها، وكيف لا تكون، وما للقرآن الكريم أساليب متنوعة في تقرير نخلص بأن و

 .خلق السماوات والأرض إلا لغاية عبادة االله وحده، لا ند له ولا مثيل

                                                             

ابن دار : الناشر، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادالفوزان، صالح، : ينظر) ١(
 ).٤٠ص(، م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠، ٤، طالجوزي
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  المطلب الثاني

  هدايات في العبادة

 إجمالا وتفصيلا،  العباداتأصول اشتملت الهدايات القرآنية في جانب العبادات على

H G F(: تعالىقال ق الإنساني، لْ غاية الخَلعباداتفا  E D C( ]؛ ]٥٦: الذاريات

، تصل المؤمن بربه جل شأنه؛ فلكل منها )١( سواء القلبية منها أو المالية أو البدنية العباداتههذو

لذلك فإن استخلاصها سبيل لتزكية و ،)٢(مقاصد معينة تتحقق بها العبودية التامة الله عز وجل

  .)٣(وز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلةوالاعتبار ليف تذكرالعبد وهدايته، فتعود عليه بال

إخلاص : والعبادات مهما تعددت مجالاتها، وتباينت شعائرها، لا بد أن تسلك بشرطين

w v u t s r (: النية الله لقوله سبحانه  q  p  o n  m l k j i h

y x( ]نةأن تكون وفق ما شرعه االله ورسوله، لقوله تعالى، و]٥: البي :) A @ ? >

BL K J I H G F E D C ( ]وهذان «: ، يقول ابن كثير]٣١: آل عمران

 فمن فقد ؛أحد هذين الشرطين فسدب فمن فقد العمل ...الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، 

 .)٤(»ا، وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلاالإخلاص كان منافقً

هدايات في الجانب التعبدي من خلال عدة وسائل تقود في تحصيل ال القرآنتبين هدف وقد 

  : )٥(ومن هذه الأساليبإلى تلك الهدايات، 

                                                             

 وأداء الأمانة، والوفاء صدقة،الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وصلة الرحم، وال: أنواع العبادة ومن )١(
 . وغير ذلك ...الصبر، والشكر، والمحبة، والرجاء،، و والاستغفار،الذكر، والدعاء، والتوكلوبالعهود، 

 ). ٤٤ص. (م٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ٩مؤسسة الرسالة، ط: ريم، أصول الدعوة، الناشرزيدان، عبدالك: ينظر) ٢(

 ). ٢/٩(مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني، ) ٣(

 ). ٢/٤٢٢(تفسير القرآن العظيم  ابن كثير، )٤(

 .  وما بعدها)١/١٩٦(طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية : ينظر) ٥(
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 ١٨٦

 )7 8 9 :(:  ربط الهداية التعبدية بعون االله وتوفيقه، يقول تعالى-١
  .]٦: الفاتحة[

، ]٥: الفاتحة[ )2 3 4 5 6(:  صرف العبادة الله وحده، يقول تعالى-٢

¥ ¦ § ¨ (: وقوله تعالى  ¤ £« ª   .]١٦٢: الأنعام[ )© 

 بيان وجوب الإعراض عن كل ما صرف لغيره سبحانه من عبادات باطلة ظالمة، -٣

  .]١٢١: الأنعام[ )Z Y X W V U T S R Q P(: يقول تعالى

u (:  بيان أن العبادة سبيل للجنة، قال تعالى-٤  t s r

 ~ }  | { z y x w  v

 §  ¦ ¥  ¤ £  ¢  ¡ �

± ° ¯ ® ¬  « ª © ¨( ]والمعرض عنها سبيله ]٣٥: بالأحزا ،

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (، إلى النار

 .]٦٠: غافر[ ):

 بيان أن طريق العبادة لغير االله تعالى ضلال، ورد في معرض الذم والحسرة، قال -٥

Ö (: تعالى  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

ß Þ Ý  Ü Û Ú Ù Ø ×( ]٢٠: الأحقاف[ .  

́  µ ¶ ¸ (:  بالجانب السلوكي، قال تعالى ربط الجانب التعبدي-٦

» º ¹( ]٤٥: العنكبوت[.  

! " # $ (:  الإرشاد على التمسك بالعبادة والدربة عليها، قال تعالى-٧



www.manaraa.com

 ١٨٧

 8  7  6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

¤ (: ، وقوله تعالى ]٢٨: الكهف[ )9 : ; > = < ? @  £ ¢ ¡

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥( ]١٣٢: طه[.  

 في بيان حال الأنبياء صلوات االله ، قال تعالىن التمسك بالعبادات نهج الأنبياءبيان أ -٨

! " # $ % & ' ) ( * + (: وسلامه عليهم

_ ` d c b a ( :، وقال تعالى]٧٣: الأنبياء[ ), - . / 0

q p o n m l k j i h  g f e( ]النساء :

١٧٢[.  

B (: ى العبادة طريق للتمكين في الأرض، قال تعال-٩  A @ ? >  = <

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C

c b a  ` _ ^ ] \ [ Z Y X W  V U T( ]٥٥: النور[.  

á (: بيان أثر العبادات على المؤمن، قال تعالى -١٠  à ß Þ  Ý Ü Û Ú

å ä ã  â( ]٢٨: الرعد[أثرها على الم الشقاء في الدنيا عرض عنها، كما أن 

: طه[ ) Ç Æ ÅÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È(: ، قال تعالىوالآخرة

١٢٤[.   

القرآن كتاب االله لها فوائدها ومقاصدها وثمراتها، فهي سبيل العبادات في إن والحاصل ف

  .المجتمع والفردفيها صلاح تقود المسلم إلى تزكية النفس وارتقاء الروح، و
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 ١٨٨

  المطلب الثالث

  هدايات في المعاملات

تي تنتظم بها أحوال المجتمع وعلاقاته على المعاملات ال هدايات القرآن اشتملت

الاجتماعية والاقتصادية، فهي تعين على تحقيق مفهوم الخلافة في الأرض دون محاباة أو 

1 2(: إقصاء، يقول تعالى  0 / . - : والمعاملات خمسة« ،]١٤: الملك[ ), 

أساليب بعض ، وهذه )١(»المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات

  :)٢(هدايات المتعلقة بالمعاملاتالقرآن الكريم في تقرير ال

M (:  جعلها من مقاصد القرآن التي ينبغي العمل على تحقيقها، قال االله تعالى-١  L  K

 Z Y X W V U T S R Q P O N

  .]٩٠: النحل[ )]

كل ما يخالفها من  نظّم القرآن المعاملات المالية، وأمر بأدائها، وتوثيقها، كما نهى عن -٢

 [ )Z ] \ [ ^ _(: وغيرها، قال تعالى... أَكْل أموال الناس بالباطل الربا و

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: ، وقال تعالى]١: ةائدالم

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

R Q P O N M L  K J I H G F( ]٢٧٥: ةبقر ال.[  

                                                             

، دار )حاشية ابن عابدين( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، عابدين، محمدابن :ينظر) ١(
 ). ١/٧٩. (م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ٢الفكر، بيروت، ط

 .  وما بعدها)١/٢١٢(طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية : ينظر) ٢(
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 ١٨٩

 لشكوى امرأة ضعيفة من فوق سبع سماوات دليل على أهمية  استماع االله جلت عظمته-٣

$ % & ' ) ( * + , - (: المناكحات في الإسلام، قال تعالى  # " !

  .]١:  المجادلة[ ). / 0 1 2 3

، وما يتبعها من هدايات قرآنية كدعوته للزواج الشرعي، لمناكحات تنظيم القرآن ل-٤

ا حرم العلاقات الخارجة عن هذا الإطار ودواعيه، مل والحضانة والطلاق، كموبيان تبعات الح

9 :(: يقول تعالى  8 7 6  D  C B A @ ? > = < ;

E L K J I H G F( ]٧-٥: ؤمنون الم[.   

، والإذعان لهذا الحكم، قال المخاصمات الأمر بالتحاكم إلى االله ورسوله في باب -٥

½ (: تعالى  ¼  » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³  ²  ± °  ¯  ® ¬

À ¿   ].٦٥: ءنسا ال[ )¾ 

 مكانة على يدلنبي االله داود عليه السلام بين متخاصمين، ما ورد في قصة تحكيم  -٦

U T S R Q P O N ML K J I H G F E (:  في دين االله تعالىالقضاء

 l k j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V

v u t s r q p o n m ¤  £ ¢ ¡  �  ~ } | { z y x w

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥½  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  

 Ó  Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì  Ë Ê ÉÈ  Ç Æ Å  Ä  Ã Â Á À ¿  ¾

è ç æ  å ä ã â á à ß  Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô( ]ص :

٢٦-٢١[.  
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 ١٩٠

¬ (:  دعوته إلى ردها إلى أهلها، قال تعالىالأمانات من هدايات القرآن في -  « ª ©

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®( ] 
   .]٥٨: نساءال

 يقول ،ليعرف الناس حقوقهم لتركاتل تقسيمه سبحانه وتعالى من هدايات القرآن -٧

+ (:  في محكم كتابه وتعالىسبحانه  *  )  ( ' &  % $ # " !

4 3 2 1 0 / . ولما كانت الأموال وقسمتها محط «، ]٧: نساء ال[ ), - 

 وأقوياء، تولى االله تبارك الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان بين كبار وصغار، وضعفاء

تها بنفسه في كتابه مبينةً مفصلةً، حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها وتعالى قسم

شرف هذا ، وهذا يدل على )١(»بين الورثة على مقتضى العدل، والمصلحة، والمنفعة التي يعلمها

  .العلم

لعباد في معاملاتهم المالية ومناكحاتهم  الهدايات القرآنية شملت تنظيم أمور اوالحاصل أن

 مفخرة من مفاخر الإسلام وهذا التنظيم المحكم والخصومات بينهم، وما يؤول إليه أمر تركاتهم،

  .التي امتاز بها، فأصلح للناس عاجلتهم وآخرتهم

                                                             

هـ، ١٤٢٣، ٥ المرام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرمة، طتوضيح الأحكام مِن بلوغ، البسام، عبداالله :ينظر) ١(
، هـ١٣٢٢، ١، الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، طعليالزبِيدِي، أبو بكر بن ، و)٥/١٥١. (م٢٠٠٣

النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، ط بلا، ، و)٢/٣٠٣(
: نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق، الجويني، عبدالملك، و)٢/٢٤٩. (م١٩٩٥هـ، ١٤١٥سنة 

 ).٩/٧(، م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، سنة ١لمنهاج، جدة، طاعبدالعظيم محمود الديب، دار 
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 ١٩١

  المطلب الرابع

  هدايات في الأخلاق والسلوك

قواعد أخلاقية في ثناياه لإسلام يحمل ا التشريع الأخلاقي، ف قواعدلقرآن الكريمأبرز ا

يعود نفعها على الفرد والمجتمع، وهو ما تميزت به الأمة الإسلامية على الأمم تشريعا متكاملة 

قد نهج ووتطبيقًا، والتاريخ الإسلامي طافح بالأمثلة العليا على ما تحمله هذه الأمة من مثُل، 

  :)١( المتعلقة بالأخلاق والسلوكيةهدايات القرآنالقرآن أساليب عدة في بيان ال

، ومنها التجاوز عن  أمر االله نبيه صلوات االله وسلامه عليه بالأخذ بمكارم الأخلاق-١

: عرافالأ[ )K J I H G F E(: ، قال تعالى)٢( وزلاتهم الناسأخطاء

١٩٩[.  

n m l(: بقوله تعالى ،وسلمصلى االله عليه لنبي  اخلقبيان عظمة  -٢  k( 
: ، قال تعالى في أخلاقه وسلوكه صلوات االله وسلامه عليه، ثم أمر أمته بالاقتداء به]٤: قلملا[

)Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á( ]٢١: حزاب الأ[.   

 مكارم  الدعوة إلى تحمل في ثناياهاوأقوال المصلحين  بيان أن دعوات الأنبياء-٣

Ð Ï ( :، قال تعالى والتحلي بهاالأخلاق  Î Í  Ì  Ë  Ê  É Ø  ×  Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ÛÚ  Ù( ] ١٩-١٨: لقمان[.  

 كالصبر والصدق الأخذ بمجامع الخير كله العامة؛ وذلك بلأخلاقالأمر الصريح با -٤
                                                             

 وما بعدها، الخزندار، محمود، هذه )٢/٢٠٣(طه عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية : ينظر) ١(
 .وما بعدها) ٥٣٩ص(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٩نكون مؤمنين حقا، دار طيبة، الرياض، طأخلاقنا، حين 

 ).١٣/٣٢٧ (جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر) ٢(
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....  كالكذب والبغي والخداع ، والبعد من مواضع الشر كلهوغيرها... والأمانة والتواضع 

R Q P O N M L (: ، يقول تعالىوغيرها  K U T S

[ Z Y X W V( ]عبد االله بن مسعود رضي يقول ، ]٩٠: نحل ال

ليس من خلق «: ، وقال قتادة)١(»أجمع آية في القرآن بخير وشر«: هذه الآيةعن االله عنه 

حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله به، وليس من خلق سيئ كانوا 

   .)٢(» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها،م فيهوقد ،يتعايرونه بينهم إلا نهى االله عنه

× (:  بيان عاقبة الأخلاق الحميدة، يقول تعالى-٥  Ö  Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î

è ç æ å ä ã  â á  à  ß  Þ Ý  Ü Û  Ú Ù  Ø( ]وهذا فيه حث ]١١٩: المائدة ،

  .للعباد أن يسيروا على هذه الأخلاق الفاضلة ليفوزوا بهذا الجزاء العظيم

٦- رالتي ينبغي للعبد أن يبتعد لكافر المنكر للدين بالأخلاق الخسيسة الدنيئةل القرآن طب 

8 9 :; > = <(: ، قال تعالىعنها ويحذرها  7 6( 
  .]٢-١: ماعونال[

الشجاعة والصبر والمصابرة والثقة بنصر كخلاق الجهاد والدعوة، عرض القرآن لأ -٧

Â Á À ( :وغيرها، يقول تعالى...االله والتوكل عليه،   ¿ ¾  ½ ¼

Å Ä Ã( ]٢٠٠: آل عمران[.  

                                                             

، وابن كثير، تفسير القرآن )١٧/٢٨٠() تفسير الطبري(جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، : ينظر) ١(
 ).٧/١٠٨(العظيم 

 ).٤/٥٩٦(ر، تفسير القرآن العظيم ابن كثي: ينظر) ٢(
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 ١٩٣

 وغيرها،  ...الطاعة والتثبت، وأدب المطاوعة،ك: الحكم والإمارةبيان القرآن لحقوق  -٨

Ú Ù Ø × Ö (: يقول تعالى  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï Î  Í  Ì Ë Ê É È Ç

ä ã  â á à ß  Þ Ý Ü Û( ]٥٩: النساء[ .  

حب والتآخي، والتكافل والتعاون، الحث القرآن على تزكية النفس وطهارة القلب؛ ك -٩

، وترك الفضول في الأقوال والأفعال ،والرفق واللين والتسامح، والاحترام، والكرم، والأمانة

: قال تعالىوغيرها، .. . في الأرضالخيلاءترك التكبر و ولين الجانب، و،التواضعو

) R Q P O N  M L K J I H G F E D C B A

` _ ^ ] \ [ Z  Y X W  V U T Sd c  b a ( ] آل

z (: قال تعالى، و]١٠٣: عمران  y x w v u t s r q p o n m l

 ´ ³  ²  ± ° ¯  ® ¬ «  ª  © ¨ §  ¦  ¥ ¤ £ ¢  ¡  �  ~ } | {

µ( ]أبنائهاقلوب  بين ألّف نعمة االله على هذه الأمة بأن الآولىفقد ذكر الآية ، ]٥٤: مائدةال ،

ية إلى ضرورة التواضع ولين الجانب بين حتى أصبحوا بنعمته إخوانًا، ثم حثم في الآية الثان

  .بعضهم بعضا

وعليه لو أردنا الوقوف على الإشارات الأخلاقية الصريحة والكنايات غير الصريحة في 

العظمى، فقيمنا مبادئه الدين وات غايمن  وتلك الإشارات هي ،القرآن لطال بنا المقام، وكيف لا

، وهي باقية ما قامت  في الأمةده ترسخت تلك القيمبخلوو الخالد، نادستورنا، منبعها قرآنأساس 

   . السماوات والأرض، لا يغيرها زمان أو مكان
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 ١٩٤

  المطلب الخامس 

  هدايات العلوم الطبيعية والكونية

لدليل على الشاسع  الكون  الإبداع في تنظيملا شك بأن اشتمال القرآن الكريم على مظاهر

 من خلال الهدايات في الآيات الكونية يخاطب عقل  وأنه الخالق له، والقرآن الكريمربوبية

درجها في هذا أُ أن ، وقد ارتأيتُالإنسان ويوقظ فيه الوجدان، حتى يقوده إلى الإيمان بخالقه

 أساليب القرآن في التنبيه على الهدايات، وهذه بعض الأطروحةالموضع لالتصاقها بأصل هذه 

  :المتعلقة بالعلوم الطبيعية والكونية

الظواهر الكونية تقود للإيمان بخالق الكون جلت  لتفكر والتدبر فيعوة القرآن العقل لد -١

قدرته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، فدعوة القرآن للعقل تقوده لمعرفة الحقائق عن الكون ونشأته 

Ù Ø( :وخالقه ومدبره، قال تعالى  × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð  Ï  $ # " !

 3 2  1 0 / . - ,  + * )  ( ' & % 9 8 7 6 5  4

 J  I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

K( ]ا وأبصر بعظمة االله وجليل قدرته وآيات ]١٦٤-١٦٣: البقرةوالعلماء هم أعمق فكر ،

  .)١(صنعته

أقسم االله تعالى ومن أساليب القرآن في تقرير الهدايات العلمية أسلوب القسم؛ فقد  -٢

                                                             

 ،م١٩٣٦هـ، ١٣٥٥، ١الغمراوي، محمد، في سنن االله الكونية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط: ينظر) ١(
 .)٤ص(
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 ١٩٥

Ï ( :، قال تعالى)١(نزيل من رب العالمينأنه توبمواقع النّجوم تعظيما لشأن القرآن   Î

Ò  Ñ  Ð Ø  × Ö  Õ Ô Ó $ # " ! ( ' & %  + * )

  .]٨٠-٧٥: الواقعة[ ). / 0 1 , -

d ( : دحض دعاوى المنكرين للبعث بالاعتماد على ظواهر الكون، يقول تعالى-٣

p o n m l k j i h g f e  {  z y x w v u t s r q

| © ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  � ~  }  ª ¯  ® ¬ «

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±   .]٨١-٧٨: يس[ )° 

7 ( : تذكير الخلق بنعم االله وأفضاله عليهم من خلال الظواهر الكونية، يقول تعالى-٤

D C B A  @ ? > = < ;  : 9 8  I H G F  E

U T  S  R  Q  P O N M L K J( ]يقول تعالى، و]٩٧-٩٦: الأنعام: 

)¤ £ ¢  ¡ � « ª © ¨ § ¦   .]٦٩-٦٨: الواقعة[ )¥ 

= < ? ( : تحدي المنكرين لقدرة االله على الخلق بتغيير نظام الكون، يقول تعالى-٥

 U T S R  Q P O N M L K J I H G F E D C B A @

i h g f e d c b a ` _  ^ ] \ [ Z Y X W V( 
  .]٢٥٨: البقرة[

 : إشارات القرآن العلمية وتلميحاته الفكرية دليل على صدق هذا الكتاب، يقول تعالى-٦
                                                             

 .)٣/٢٥٨٣(الوسيط التفسير ، الزحيلي: ينظر) ١(
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)i h g f e d o n m l k  j( ]فهذه الآية فيها حكمة االله ]٤-٣: القيامة ،

البالغة، فاختيار البنان للدلالة على البعث، جاء من لدن حكيم خبير، ففيه رد على كفار قريش، 

كما هو رد على الملحدين اليوم، فهوية الإنسان وشخصيته تكمن بشكل محدد في بصمته، فلا 

   .)١( بني جنسه كما أقرها العلم الحديث اليومتتشابه مع غيره من

والحاصل أن الآيات المتعلقة بالكون كثيرة ودلالالتها متعددة، وقد تناولها العلماء بالشرح 

 العلمية هذا من جهة، ومن جهة وجوه الإعجاز القرآني من النواحيوالتوضيح للكشف عن 

جربة العملية، مما كان له أكبر الأثر في أخرى استقى المسلمون منهج المشاهدة والملاحظة والت

   .تاريخ الحضارات الإنسانية كلها

                                                             

 . وما بعدها)١٩٣ص(، القرآن والكون الشرقاوي: ينظر) ١(
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  الثالث المبحث

 أساليب القرآن الكريم في عرض الهدايات 

  : مطالبوستةوفيه تمهيد 

  تمهيد

  .أسلوب ضرب الأمثال:   المطلب الأول

  .أسلوب الترغيب والترهيب:   المطلب الثاني

  .والإعجازي أسلوب التحد:   المطلب الثالث

  .أسلوب الاستفهام:   المطلب الرابع

  .أسلوب القسم:   المطلب الخامس

  .أسلوب الشرط:   المطلب السادس
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  تمهيد

للقرآن أساليب متنوعة وطرق مختلفة في تقرير الهدايات القرآنية وعرضها، وهي أساليب 

ب الأربعة  الرئيس، وفي المطالالأطروحةكثيرة يصعب عرضها جميعا لخروجها عن فحوى 

  .الآتية أتناول أبرزها على سبيل المثال والتوضيح
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  المطلب الأول

  أسلوب ضرب الأمثال

  :تعريف المثل لغة واصطلاحا: أولا

أصل المثل التّماثل بين و«، أمثالالشبه والنظير، ومثل الشيء صفته، وجمعه : لغةالمثل 

هه بله كما تقول شِثَثل الشَّيء ومولك هذا مِ وهو من ق، كما تدين تدان: كقولهم،الشَّيئين فِي الكلام

سمي مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان «: وقال الخفاجي، )١(» ثم جعل كل حِكْمة سائرة مثل،ههبوشَ

  .)٢(»أبدا أي شاخص فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو

  :فقد عرف بما يلي: وأما المثل اصطلاحا

  .)٣(»ثلا، فيجعل مثلهالشيء الذي يضرب لشيء م«: قال اللّيث -

المثلُ جملة من القول مقتضبةٌ من أصلها أو مرسلةٌ بذاتها فتتسم «:  وعرفها المرزوقي-

  .)٤(»بالقبول وتشتهر بالتداول

عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما « : وعرفه الراغب الأصفهاني-

  .)٥(»مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره

تعريف  كل عالم يتناوله من زاوية محددة، فمن خلال التعاريف السابقة أن يظهر ليو
                                                             

 .)١/٧. (جمهرة الأمثال، دار الفكر، بيروت، نالحس أبو هلال العسكري، )١(

 ). ١/٤٨٧(الزركشي، البرهان في علوم القرآن  )٢(

، ١محمد عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تهذيب اللغة، تحقيق. الأزهري، محمد بن أحمد )٣(
 . )١١/٦١١(لسان العرب ، بن منظوراو). ١٥/٧٠ (.م٢٠٠١سنة 

فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المحقق، حمنالسيوطي، عبد الر )٤(
 . )١/٣٧٥. (م١٩٩٨ ،هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

 ).٧٥٩ص( الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الراغب )٥(
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النظرة القرآنية للمثل، بينما المرزوقي يوضح مفهوم الأمثال أقرب إلى الراغب الأصفهاني 

  .  واالله أعلم، بين الناسالاختصار، والاشتهاراللغوية التي عرفِت ب

  :المثل في القرآن: ثانيا

ية التي تدل على روعة البيان القرآني المعجز، ولها أثر لقرآناساليب الأ ضرب الأمثال من

x (: وتقريبه للأذهان، يقول تعالى إبراز المعاني بليغ في  w v u t s

{ z y( ]فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ، ]٤٣: العنكبوت

الهداية في ضرب عتقدات عن طريق وذلك لتصحيح المفاهيم والم، )١(ولم يستثن من ذلك شيئا

  .الأمثال

  : مع بعض خصائص الأمثال في القرآن الكريم فيما يأتيونقف

قال ، و كما نقل الزركشي عده الإمام الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته-١

  .)٢(»من أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس في غفلة عنه«: الماوردي

  فهي من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة،ايسهل تداوله« من خصائصها؛ -٢

  .)٣(» ويسير مئونتها على المتكلم مع كبير عنايتها وجسيم عائدتها،ألفاظها وكثرة معانيها

التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل  يستفاد منها؛ -٣

 فإن الأمثال تصور المعاني ؛رة المحسوسم واستحضار النظائر وتصويره بصوولخصاتبكيت و

تشبيه الخفي أيضا  و، لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛بصورة الأشخاص

                                                             

 . )٤/٤٤(الإتقان في علوم القرآن  ،سيوطيال: ينظر) ١(

 ). ١/٤٨٦ (البرهان في علوم القرآن، والزركشي، )٤/٤٤(الإتقان في علوم القرآن  ،سيوطيال )٢(
 .  وما بعدها)١/٤(جمهرة الأمثال  العسكري، )٣(
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 وعلى المدح والذم ، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر،بالجلي والغائب بالشاهد

:  قال تعالى، وعلى تحقيق أمر أو إبطالهوعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره

)U T S( ]فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد، ]٤٥: إبراهيم)١(.  

ذاتها جاذبية ليست لغيرها من أنواع التعبير، والناس « أثرها على النفس بليغ، ففي -٤

فنيا زائدا، فبدلا من تحب المثل، وتتأثر به، أكثر من الصور المباشرة في التعبير؛ لأن فيه جمالًا 

أن يعرض المعنى مباشرة، فإنه يعرض معكوسا من خلال مرآة خاصة لا كالمرايا العادية، 

فالمرآة العادية تعكس الشيء في نفس صورته بلا فرق، ولكن هذه المرآة ذات خصيصة غير 

لكنها فهي لا تعكس الشيء على صورته الأصلية، وإنما على صورة أخرى مشابهة، ! عادية

  .)٢(»أبهى رونقا وأكثر وضوحا وأشد جاذبية

¨ ( : وهذه بعض نماذج الأمثال في القرآن الكريم، قال تعالى-٥  § ¦ ¥ ¤

 ¼  » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±  °  ¯  ® ¬  « ª  ©

 Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ñ Ð  Ï( ]يا هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة متاع الحياة الدنف، ]٢٤: يونس

 فشبهت حالة الحياة في سرعة ، التمتع صائر إلى زوال، وأطنبتفبينت أنبالزوال، المؤذنة 

تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما 

  . )٣(ومصيره حصيدا
                                                             

 ).١/٤٨٧ (البرهان في علوم القرآن، والزركشي، )٤/٤٥(الإتقان في علوم القرآن  ،سيوطيال: ينظر) ١(

 . )١٦٩ص (م،١٩٩٥هـ، ١٤١٥ط، . محمد، دراسات قرآنية، دار الشروق، القاهرة، د، قطب)٢(

 . )١١/١٤١( التحرير والتنوير، ، ابن عاشور)٣(
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وذلك فيه تقريب للمعنى وتربية العقل على التفكير المنهجي للوصول إلى فهم صحيح، ف

الزرع الذي مصيره إلى من خلال ربط الحياة الدنيا بصورة واقعية متكررة معاشة، وهي صورة 

    .زوال

¯ (: وقال تعالى  ® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡  � ~

 É  È  Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼  »  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ï Î Í Ì  Ë Ê( ]١٧: الرعد[.  

خاطئة، واعتقادات باطلة لأمثال القرآنية رسالة توجيا ولا شك بأن ح بها مفاهيمصحه، ي

قلوب اعتنى القرآن بالأمثال لما لها من أثر على  ، لذلكفاسدة، ترشد البشر إلى الطريق القويم

تجلية لحري بالمفسرين عامة، والمفسر على الاتجاه الهدائي خاصة، الاهتمام بالمثل، السامعين، ف

  . كافةالهدايات الربانية، وتقريبها للناس
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  المطلب الثاني

  أسلوب الترغيب والترهيب

  :تعريف الترغيب والترهيب لغة واصطلاحا: أولا

السؤال :  إذا حرص على الشيء وطمِع فيه، والرغبة: رغِب يرغَب رغْبة:الترغيب لغة

تركه : ب عنهأعطاه ما رغِب، ورغِ:  ورغَّبه ترغيبا،ورغِب إليه والطّلب، وأَرغَبه في الشيء

  .)١(تعمدا وزهد فيهم

  .)٢(»كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه«: وشرعا

رهبوتٌ خير من «: يقالو.  خاف:اا ورهبرهِب يرهب رهبة ورهب: الترهيب لغة

  .)٣( إذا أخافَه:أَرهبه واسترهبه: وتقول.  أي لأن تُرهب خير من أن تُرحم،»رحموت

كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات «: وشرعا

  .)٤(»عليه بعد قبوله

تطابق المعنى اللغوي مع الشرعي، لذلك لم نجد العلماء وقفوا على هذا هو  والظاهر

  .التعريف بالتفصيل لوضوح دلالته، واالله أعلم

  :الترغيب والترهيب في القرآن: ثانيا

 بأسلوب فذ عجيب، وصياغة معجزة لا تنافر فيها أو الترغيب والترهيب القرآن بين مزج

                                                             

 . )٢/٥٠٩(تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي، : ينظر) ١(

 ).٤٣٧ص( زيدان، أصول الدعوة )٢(

 ). ١/٤٣٦ (لسان العرب، وابن منظور، )١/١٤٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري، : ينظر) ٣(

 ).٤٣٧ص( زيدان، أصول الدعوة )٤(
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 أن القرآن كتاب -واالله أعلم-بدو لي شذوذ، والسبب في اعتماد القرآن على هذا الأسلوب كما ي

هداية وإصلاح ووعد وإنذار، فلا بد من اعتماد الترغيب والترهيب، لتشويق المؤمنين، ولجم 

î ( : عند قوله سبحانه-رحمه االله-: ن، يقول ابن كثيرجنوح الكافري  í ì  ë ê  é

ï( ]فتارة يدعو  ...وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين،«: ]١٦٥: الأنعام

عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 

  .)١(» وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبهوأنكالها وعذابها والقيامة

  :)٢(وفيما يلي نتناول ما يتعلق بهذا الأسلوب

 في الدعوة والتربية والتوجيه، تهيدل دلالة قاطعة على أهمي كثرته في القرآن الكريم -١

روسهم في إصلاحهم سواء في خطبهم أو دنا الصالح  ما انتهجه سلفذاهفعلى الداعية الأخذ به، ف

  .)٣(أو محاوراتهم أو مؤلفاتهم، فإنهم يطرزونها بطراز الترغيب والترهيب

الثواب والعقاب فمبدأ فق مع الفطرة الإنسانية، وايت أسلوب أسلوب الترغيب والترهيب -٢

إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، ففي هذا سكينة  في المجتمع الإسلامي، بعدالةيجب تطبيقه 

كل زمان لى العمل، وهو مما تميزت به الشريعة الإسلامية الصالحة لللنفس، وحث لها ع

  . )٤(ومكان

                                                             

 ).٣/٣٨٥( ، تفسير القرآن العظيمابن كثير: ينظر) ١(

 . وما بعدها)٤٣٧ص( زيدان، أصول الدعوة )٢(

وزارة الشؤون ،  مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام، عبداالله،الطريقي: ينظر) ٣(
 زيدان، أصول الدعوة و،)١٣٠ص (ه١٤٢١، ١ط، السعودية، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

 ).٤٣٧ص(

. م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ٣السمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: ينظر) ٤(
 ).٤٥ص(
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وقد ورد تعلقه في  بالجزاء في الآخرة،  متعلقًايكونأن الأصل في الترغيب والترهيب  -٣

 فيصدقوا ويؤمنوا بجزاء ،)١( أو إعراضهمحالة استجابتهمالدنيا في كتاب االله في آيات كثيرة 

Ô(:  يقول تعالىوا شيئا من جزءا الدنيا،الآخرة بعد أن رأ  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  !

% $  # " . - ,   .]١٢-١٠ :نوح[ )& ' ) ( * + 

إلى فضاءات دعوية ب الترغيب والترهيب لومن أس قدرة الداعية على الانطلاق -٤

أو بمصير الأمم السابقة، أو خطورة المعاصي ،  االله تعالى عليهمنعممدعوين بتذكير الأوسع؛ ك

لدعوة الناس، يقول تعالى على لسان صالح عليه أسلوب قرآني مميز وهو  ل النعمة،وزوا

. ( :السلام  - , + * ) ( '  & % $ # " !

: 9 8 7 6  5 4 3 2 1 0   .]٧٤: الأعراف[ )/ 

 والتعلق بها ونسيان الآخرة، فلا بد االركون إليهسبيل إلى إغراءاتها و الدنيا تلما كان -٥

 حقيقتها وقيمتها رفةمعوتنفير المدعوين من إيثارها على الآخرة، ل رهيب أسلوب الت مننإذ

9 ( : قال تعالى وهذا له أثره الفاعل على المدعو،وقدرها بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها،  8

 M L  K J I H G F E D C B A @ ? > = <  ; :

a ` _ ^ ] \  [ Z  Y  X W V U T S R Q P O  N( 
  .]٢٠: الحديد[

لا يجعل فالموفق يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في مكانه المناسب، الداعية  -٦

يقتصر و أجمع بينهما في مقام واحد، بل ربما ي الترغيب على الدوام، أوأسلوب وعظه الترهيب 

                                                             

 ).٤٣٨ص( زيدان، أصول الدعوة: ينظر) ١(
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  .)١(وطبيعة المناسبة المقاميقتضيه على واحد منهما حسب 

 إلى عتبة بن ربيعةذهب أعظم الأثر على نفوس المشركين، فقد لترغيب والترهيب ل -٧

7 (: رأ عليه بدايات سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالىالنبي صلى االله عليه وسلم يستميله، فق

، فأمسك عتبة على فيه، وناشده الرحم ]١٣: فُصلَت[ )8 9 : ; > = < ?

ا دوقد علمتم أن محم«:  قائلاأن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم، ثم أخبر قريشًا

فما الذي جعل عتبة في هذه الدهشة وتلك ، )٢(»إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب

  .)٣(الحيرة غير الأثر النفسي العميق الذي خلفه الترهيب فيه، كأنه يراه رأي العين

،  تكاد تتلمسه في كثير من آيات الكتابا فريدا، قرآنياأسلوبيعد أسلوب الترغيب والترهيب 

 التي ينبغي أن يعتمدها الداعية دل دلالة قاطعة على أهميته كأسلوب من أساليب الخطابي مما

   .في دعوته إلى االله تعالى

                                                             

لك، أبو ظبي، صالح آل الشيخ، دار الإمام ما: العنزي، عزيز، البصيرة في الدعوة إلى االله، تقديم: ينظر) ١(
 ).١٤٢ص( السمالوطي، بناء المجتمع الإسلامي، و)١٢٢ص. (م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط

،  بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أحمد، ،بيهقيال: ينظر) ٢(
 .)٢/٢٠٤ (،هـ١٤٠٥ ، ١ط

 .)٦ص (م،١٩٧٦ وآدابها، مكتبة الرسالة، عمان،  محمد بركات، نظرات وآراء في اللغة العربية، أبو علي)٣(



www.manaraa.com

 ٢٠٧

  المطلب الثالث

  عجازأسلوب التحدي والإ

لا شك بأن لصاحب الحق مقالا، ولما كان القرآن الكريم هو حق مطلق، ونزل من حكيم 

حدي من خصائص القرآن الأسلوبية ليبرهن على صحته، وسنقف خبير، فكان لا بد أن يكون الت

   :مع هذا الأسلوب وقفات فيما يلي

, - (:  قال تعالىالإتيان بمثله،:  مراحل ورد التحدي على ثلاث:الوقفة الأولى

> = <  ; : 9 8 7 6 5  4 3 2 1 0 / .( 

' ! " # (:  فقال فلما عجزوا أمرهم بعشر سور من مثله،،]٨٨: الإسراء[  & % $

3 2 1 0 / . - ,  فلما عجزوا تحداهم ،]١٣: هود[ )) ( * + 

Â Á (: فقالبسورة واحدة،   À ¿  ¾ ½  ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Ç Æ  Å Ä Ã( ]والحق سبحانه وتعالى تدرج في «:  يقول الشعرواي،]٢٣: البقرة

 ثم تدرج ، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم طلب عشر سور من مثله،التحدي مع الكافرين

ل في التحدي من القرآن كله إلى عشر سور إلى سورة و والنز،في التحدي فطلب سورة واحدة

 ،إذن فأتوا بعشر سور:  فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، فيقول،واحدة دليل ضد من تحداهم

نة  وهذا منتهى الاستها،فأتوا بسورة:  فيقول، ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية،فلا يستطيعون

  . )١(»ا لأنهم لا يقدرون على شيءبالذين تحداهم االله سبحانه وتعالى وإثباتً

                                                             

، )٤/٢٦٩ (تفسير القرآن العظيمابن كثير، : ، وينظر)١/١٩٧(الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم  )١(
 ).٢/٩١ (البرهان في علوم القرآنوالزركشي، 
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 ٢٠٨

وقد تحدى القرآن المشركين بأمور كثيرة؛ منها إعادة الروح بعد خروجها،  :الوقفة الثانية

½ ( : تعالى االلهودعاء آلهتهم من دون االله إن كانت تنفع أو أن يخلقوا ذبابا، قال  ¼ »

Æ Å Ä Ã  Â Á À  ¿  ¾É È Ç ( ]وقال تعالى]١١: لقمان ،: ) !

 6 5 4 3  2 1 0 / . - , + * ) (  ' & % $  # "

  . ]٧٣: الحج[ )7 8 9 : ; > = < ?

 عليه قال نوحوقد نقل القرآن تحدي الأنبياء لأقوامهم في أكثر من موضع،  :الوقفة الثالثة

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 (:  لقومهالسلام

9 8 7 6 5 4B A @ ? > = < ; : ( ]٧١: يونس[ ،

محمد ، ومثله لنبينا ]٥٥: هود[ )6 7 8 9 :(: وقال هود عليه السلام متحديا قومه

¦ §̈ (: صلى االله عليه وسلم وهذه من أعظم «: ، قال الزجاج]٣٩: المرسلات[ )¤ ¥ 

 تنظرون، فلا كيدوني ثم لا: عليه، فيقول لها آيات الرسل أن يكون الرسول وحده، وأمته متعاونة

  . )١(»يستطيع واحد منهم ضره

على  كبرهان تُقام به الحجة ، وتنوعت أساليبه في ذلكأسلوب التحديانتهج القرآن  لقد

وجب على المفسر الهدائي أن يكشف عن معانيه، ويتخذه كما فيه تثبيت للمؤمنين، لذا المعاندين، 

   .ت السماوات والأرضحجة قائمة على الجاحدين؛ لأنها مازالت قائمة مادام

                                                             

، ١ الكتب، بيروت، طعبد الجليل شلبي، عالم: معاني القرآن وإعرابه، المحقق، الزجاج، إبراهيم: ينظر) ١(
عبد : زاد المسير في علم التفسير، المحقق، ابن الجوزي، عبد الرحمن، و)٣/٥٨ (.م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

 ).٢/٣٨٠ (.هـ١٤٢٢، ١الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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 ٢٠٩

  المطلب الرابع

  الاستفهامسلوب أ

 كبرىأهمية يعد أسلوب الاستفهام لون من ألوان التعبير عن خلجات النفس وسكناتها، وله 

القرآنية تكرارا، فهو من جهة أسلوب تواصل من أكثر الأساليب كتاب االله عز وجل، بل هو في 

  .تأثير على النفوس، وإقامة الحجة عليهااجتماعي، ومن جهة أخرى له أثر بالغ في ال

يكون فمنه ما تنوعت أغراضه، والاستفهام لغة تخاطب وتواصل مع الآخرين، لذلك 

وقد درسه البلاغيون أغراضه، لذلك تعدد ومنه ما يكون بلاغيا أو مجازيا،  و،احقيقياستفهاما 

  :هام تبعا لذلك إلى قسمينفصيلية لما له من أثر على فهم المعنى، وينقسم الاستفدراسة ت

   :الاستفهام الحقيقي: الأول

  .)١(طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة: هوتعريف

، ويطلب له جوابا لجهله به، السائلفيما يجهله  يستعمل أنالأصل في أسلوب الاستفهام و

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ( :كقوله تعالى  Ñ  Ð Ï Î  Í Ì( ]آل عمران :

، فالسائل هنا يجهل ]١٨٧: الأعراف[ )Æ Å Ä Ã Â Á(: وقوله تعالى ،]٣٧

  .عيب عن كل المنزهيستحيل في حق االله سبحانه ، وهذا العلم والفهمالجواب، فهو يطلب 

   :غير الحقيقيالاستفهام : الثاني

 وقد  مجهول، طلب العلم بشيء البلاغي، والاستفهام في الأصل هوالاستفهامويسمى 

                                                             

المكتبة يوسف الصميلي، : تحقيقجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ، الهاشمي، أحمد: ينظر) ١(
، ١بيروت، ط، علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة، عتيق، عبد العزيزو). ٧٨ص(، العصرية، بيروت

 ).٨٨ص(، م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠
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 ٢١٠

أغراض إلى معانٍ والاستفهام يسمى عند العلماء خروج و، مع العلم بهعن الشيء يستفهم 

يستغني البلغاء بعبارات «، وهي طريقة غير مباشرة  تُفهم من سياق الكلام ودلالته،أخرى

الاستفهام عن ذكر الألفاظ الدالة دلالة صريحة على ما يريدون التعبير عنه من المعاني، وبلاغة 

هذه المعاني بأسلوب الاستفهام آتية من التعبير عنها بصورة غير مباشرة، وهي الدلالة على 

الأمر، والنفي، : ، ومن أمثلة هذه المعاني التي يخرج إليها الاستفهام)١(»دلالات تُتصيد بالذكاء

والنهي، والتقرير، التوبيخ والتقريع، والتشويق، والتسوية، والإنكار، والتعظيم، والتحقير، 

  .)٢(وغيرها....جب، والتع

z y(: قوله تعالى: ومثاله  x  w v u  t s r q p o  ~ } | {

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �( ]ففالسياق يدل على أن الاستفهام ]١١-١٠: الص ،

، كما ألحظ أسلوب التودد إلى من تحب، وهذا من )٣(المخاطبين الى سماع الخبرسيق لتشويق 

   .نعم االله وفضله

ى الاستفهام البلاغي الذي انتهجه القرآن الكريم في توضيح دلالات أمثلة علسأضرب و

اعتماد الصورة و«، الآيات الكونية ليجذب السامع إلى معانٍ متنوعة تحتاج إلى إعمال ذهن وتدبر

لإقامة الحجة   كثير في القرآن الكريم،،على الاستفهام المثير للذهن، والمحرك للعقل

                                                             

البلاغة العربية، أسسها، وعلوما، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، دار القلم، ، الميداني، عبد الرحمن: ينظر) ١(
 ).١/٢٧٠(، م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ٢طدمشق، والدار الشامية، بيروت، 

 ).٩٥ص(عتيق، علم المعاني ، و)٨٣ص(الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : ينظر) ٢(
، المؤسسة الحديثة للكتاب، »البديع والبيان والمعاني«قاسم، محمد، وديب، محيي الدين، علوم البلاغة : ينظر) ٣(

 ).٢٩٨ص(، م٢٠٠٣، ١لبنان، ط
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 ٢١١

  :)١(»والبرهان

 ،]٤٥: الفرقان[ )3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(:  تعالى قال:المثال الأول

» ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²( :وقال  ª( ]٨١: يس[ ،

وفي إيراد هذه المعانى بأسلوب «ب على قدرة االله تعالى، لمخاطَ اوفي هذا الاستفهام لفت انتباه

   .)٢(»الاستفهام تشويق، وإثارة للتفكير للاهتداء إلى معرفة وجه الصواب

P O N M L K J I H G F( :تعالىومثله قوله   E D C  R Q

 c b a   ̀ _  ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

m l k j i h g f e d( ]بما عو إلى التفكر والتأملهذه الآيات تدو، ]٦٠-٥٩: النمل 

وتعتمد الصورة « بما تخاطبه من عقل ووجدان، عقيدة التوحيد لتقرير صور حسيةمن  تعرضه

 وإيقاظه، وإقامة الحجة والبرهان على أسلوب الاستفهام المتكرر المثير للذهن، في تحريك العقل

 لأنها حقائق ثابتة، تصلح أن ؛والدافع إلى الإقرار بهذه المقدمات البرهانية الواردة في الاستفهام

تكون مقدمات ليقر المخاطب بها، ويعترف باالله خالقا ورازقا ومدبرا، وهذا النوع من أحسن 

، فهذه الأسئلة المتكررة في الصور المعروضة بمنزلة مقدمات .. .قرآن بالبرهانجدل ال

والقرآن الكريم يطرح الأسئلة، ولا ، للوصول إلى عقيدة التوحيد، التي هي النتيجة لتلك المقدمات

 لأنه من البداهة بعد هذه الصور المتلاحقة بحيث لا يحتاج إلى تصريح، فهو ؛يصرح بالجواب

وهذه هي طريقة القرآن في تصوير عقيدة التوحيد، يخاطب ، داخل العقول والنفوسمستقر في 
                                                             

، ١، طحلب، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، وظيفة الصورة الفنية في القرآن،  عبدالسلام،لراغبا )١(
 ).٤٤٨ص(،  م٢٠٠١، هـ١٤٢٢

 ).١٢٨ص(م، ٢٠٠٥، القاهرة، نهضه مصر، من بلاغة القرآن، أحمد، البدوي )٢(
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 ٢١٢

، ومن هنا كان الإعجاز النفسي )١(»العقل والوجدان معا من خلال اعتماده على الصورة الفنية

  .من خصائص القرآن الفريدة

- (: قال تعالى :المثال الثاني  , + * ) ( ' & % $ # " !

السؤال الذي بدأت به الآية الأولى في معنى تقرير أمر يعرفه أو  «،]١٩: إبراهيم[ ). /

ا بكون السامعين يعترفون أن  وهكذا تكون الآية الأولى قد تضمنت تقرير،يعترف به السامعون

 وأن يكون ، وبكون ذلك يستتبع أن يكون قد خلقهما بالحق،االله هو الذي خلق السموات والأرض

ربط الاستفهام )٢(» والإتيان بخلق جديد،الناسا على إفناء السامعين وقادر ويظهر لي أن ،

  .بالمظاهر الكونية زاد من قوة المعنى وحجة الاستدلال

z y x w v u } | { (: قال تعالى :المثال الثالث  t s r  q p o n

استفهام إنكارى، وكأنه ينكر « ،]١٤: نعامالأ[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

 يتخذ من دون االله وليا ومعينا، أو ينكر على غيره أن يدعوه إلى تلك على نفسه أن تدعوه إلى أن

وهذا الاستفهام الإنكارى، أقوى قوة، فى إظهار الولاء الخالص الله، والثبات ، ...الدعوة المنكرة

ا، ثم إقبال على موالاته من الخبر التقريرى بالولاء، إذ فيه إنكار لموالاة غير االله أولً عليه

ا، وفى هذه العملية إثارة للعقل وتحريك للوجدان، ومواجهة لمن يدعوهم الداعون أن انيسبحانه ث

 حتى إذا أنكرهم العقل ولفظهم الشعور، أقبل المرء على االله، وقد ،يتخذوا أولياء من دون االله

يه صفّى حسابه مع هذه الضلالات القائمة على طريقه إلى االله، فيلقى ربه بكيانه كله، ويلقى إل

                                                             

 ).٤٤٧ص ( وظيفة الصورة الفنية في القرآن،الراغب: ينظر) ١(
ـ، ه١٣٨٣: حمد عزت، التفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعةدروزة، م: ينظر) ٢(

 ).٧/٥٤١ (التفسير الوسيط للقرآن الكريم، وطنطاوي، )٥/٢٢٦(
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 ٢١٣

ومن خصائص القرآن هذا الربط الفريد بين الاستفهام الإنكاري والآيات )١(»ابولائه خالص ،

  .الكونية بما فيها من احتجاج عقلي من جهة أخرى

® ( :)٢(ومثلها قوله تعالى  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯

Ç Æ Å Ä Ã Â( ]وقوله تعالى ،]١٠: إبراهيم)٣(: ) r q p

~ } | { z y x w v u t s( ]وقوله تعالى]٩: فصلت ، :) \ [ Z

أأنتم أيها الناس أصعب في الإيجاد، أم «: والاستفهام للإنكار، أي ،]٢٧: النازعات[ )[ ^ _ `

إيجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك أن خلقَ السماء أصعب، وفي هذا دلالةٌ على وقوعِ 

إن محاورة الرسل لأقوامهم يتخلله الاحتجاج بالمظاهر الكونية، وهي ، )٤(»البعثِ الذي أنكروه

وغيرها من الآيات الدالة على منهج دعوي التزم به الأنبياء والرسل صلوات االله وسلامه عليهم، 

  .الإنكار

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ (: قال تعالى :المثال الرابع

å ä ã â á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öì ë ê é è ç æ ( 
، والحث على ة وعجيب صنعتهالتنبيه إِلى آيات االله المذكورالاستفهام للتقرير و ،]٤٣: النور[

                                                             

 ). ٥/٢٢٦ (، التفسير القرآني للقرآنالخطيب: ينظر) ١(
 ). ٩/٣٤٦) (تفسير القرطبي(، الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ينظر) ٢(
 ). ٧/١٦٥ (، تفسير القرآن العظيمابن كثير: ينظر) ٣(
: ، وينظر)٤٤ص(هـ، ١٤٣٠الثامنة، : الطيار، مساعد، تفسير جزء عم، دار ابن الجوزي، الطبعة) ٤(

وليد الحسين، وإياد القيسي، مجلة : درج الدرر في تَفِسيِر الآيِ والسور، تحقيق، الجرجاني، عبدالقاهر
 ).١/٢١٦(، م٢٠٠٨، هـ١٤٢٩، ١طالحكمة، بريطانيا، 
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 ٢١٤

تنبيه وتقرير بصيغة «، ففي الآيات )٢(يبدو لي، ومن ذهب للإنكار فهو بعيد كما )١( وتأملهارؤيتها

، ... ، وخضوع خلقه لهالسؤال ولفت النظر إلى بعض مشاهد قدرة االله وملكوته ونواميس كونه

 احتوتكما العقول السليمة خليقة بأن تكون دافعة لهم إلى ذكر االله والاستشعار بعظمته وهيبته ف

 وأن القصد من ذلك هو ،الآيات نواميس كونية وتكوينية مما يقع تحت مشاهدات الناس ومداركهم

، ومع تغير الزمن )٣(» له وجعلهم يعترفون بعظمة االله وقدرته ويخضعون،إثارة الاعتبار فيهم

ا، ببيان عظمة االله وقدرته على الخلق، وتبقى نبراسا زالت هذه الآيات تزداد ألقً وتطور العلم ما

  . لكل من طلب الحق، فالواقع العلمي يكشف من أسرار القرآن ما كان خافيا على من سبقنا

 وهو في القرآن التساؤل منهج علمي يستحث النفس على البحث والاستكشاف،ف وعليه

طوع النفس لما يتطلبه من إجابات شافية، لا تسكن معها النفس، ولا يالعقل، ويقود الكريم 

يصدقها العقل إلا بالتدبر الهادئ المقنع، فتقود تلك الإجابات النفس المؤمنة إلى الإيمان اليقيني 

   .لهالصادق باالله وصفاته، ومن ثم إفراده سبحانه بالعبادة وحده، لا شريك 

                                                             

التفسير (مفاتيح الغيب ، والرازي، )٧/٥٧٨ ()تأويلات أهل السنة( تفسير الماتريدي ،الماتريدي: ينظر )١(
 التفسير الوسيط للقرآن الكريم، و)٦/٦٢٣(درويش، إعراب القرآن وبيانه و). ٢٤/٤٠٣) (الكبير

)٦/١٤٤١ .( 
 .)١٠/٥٢٠٤(، زهرة التفاسير أبو زهرة: ينظر )٢(
 .بتصرف) ٨/٤٣٠ (التفسير الحديث دروزه، )٣(
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  خامسالمطلب ال

  القسمسلوب أ

والقسم من المؤكدات « هدايات الآيات الكونية القسم، إبرازمن أساليب التعبير القرآني في 

المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة، ووقف الناس 

 فالقسم في كلام االله يزيل ،لخصم الألدومنهم المنكر، ومنهم ا منه مواقف متباينة، فمنهم الشاك،

  .)١(»الشكوك، ويحبط الشبهات، ويقيم الحجة، ويؤكد الأخبار، ويقرر الحكم في أكمل صورة

، وأمر نبيه ]٩٢: الحجر[ )& ' )(: وقد أقسم االله بنفسه في قوله تعالى

¦ ~ ( :، يقول تعالى)٢(صلى االله عليه وسلم أن يقسم به، وأمته تبع له في ذلك  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

، ]١: الفجر[ )!(: مخلوقاته، فقال سبحانهبعض ، وقد أقسم االله ب]٧: التغابن[ )§ ¨ ©

6( :بل أقسم االله تعالى بمخلوقاته كلها، يقول سبحانه وتعالى  5 4 3 2 9 8  7( 
؛ فعظمة وهو دليل على عظمته وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، واالله جلَّ، ]٣٩-٣٨: الحاقة[

  .)٣(لفضيلتها ومنفعتهاليتنبه الناس أيضا  بارئها، وه دالة عليه سبحانه، فهوخلق

 لأنه ؛كثر في القرآن البدء بالقسم، وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم عليهقد و

لجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التى تحتاج إلى تأكيد وإثبات، وقد يطول القسم فيطول لا ي

                                                             

 ).٣٠٢ص (مباحث في علوم القرآنالقطان، : ينظر )١(
 رواه أبو داود »من حلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ فَقَد أَشْرك«:  ولا يجوز لأحد أن يقسم بغير االله لقوله صلى االله عليه وسلم)٢(

الخالق يقسم بما شاء (:  الشعبي، لذلك يقولهذَا حدِيثٌ حسن :قال، و)١٥٣٥ :رقم(والترمذي ) ٣٢٥١: رقم(
 ).٧/٤٤٢ (تفسير القرآن العظيمابن كثير، ). من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق

، )٣٠٣ص (مباحث في علوم القرآن، والقطان، )٧/٥٤٣ (تفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر )٣(
 ). ١٢/٦٨ (فسير الوسيط للقرآن الكريمالتوطنطاوي، 
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وكما يثير القسم الشوق والتطلع كذلك يثيرهما في النفس الاستفهام والشرط، ففي الشوق، 

   .)١(الاستفهام تتجمع النفس لمعرفة الجواب، وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء

المؤمن مصدق من فب، كذِّمإما مؤمن به، و إما  والمخاطب بالقرآن،ما فائدة القسملكن، و

  دق لمجرد القسم؟ يصلن ، والمكذبغير يمين

إنما جاءت هذه الأقسام لتوكيد ما ثبت وهذه الأيمان لم تجئ لإثبات الدعاوى، : والجواب

من طريق الحجة والبرهان على منهاج العرب وأسلوبهم في توكيد الكلام بالحلف، وقد كان القسم 

، ة في القرآن الأقسام الوارد، والمتبصر فيأحد أساليب التوكيد عندهم، والقرآن بلغتهم نزل

ا في الواقع، وإنما هو تذكير بالدليل الذي جدها وقد حوت من الدلائل ما يجعل القسم ليس قسمي

 القسم؟ وما  هذاما: يشتمل عليه المقسم به، فتتوجه النفس إلى سر القسم بهذا المخلوق متسائلة

صنعها الذي ينطق تتوجه إلى ما في القسم من بواعث التعظيم فمعناه؟ وما مغزاه؟ وما سره؟ 

% &  ! " # $(: ، كقوله تعالى)٢(أن المقسم عليه لحقعلى ووجودها بالعظمة 

  .]٤-١: البروج[ )+ , - ) ( * '

  :في عرض هذه الهدايات المتعلقة بالآيات الكونية فيما يليقسم ب الو أسلوسنقف عند

Ò( :ل تعالىاق -  Ñ  Ð Ï  Î Ø  × Ö Õ Ô  Ó # " !( 
 ومحفوظ على أن القرآن حقسم االله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ، أق]٧٧-٧٥: الواقعة[

 وأنها شواهد ، لهذه المخلوقاتا وتكريما تعظيمومنزل من رب العالمين، فأقسم بمواقع النجوم

                                                             

 ). ١٨٣ص(البدوي، من بلاغة القرآن : ينظر )١(
، م٢٠٠٢، ناجي سويدان، المكتبة العصرية: السايس، محمد، تفسير آيات الأحكام، المحقق: ينظر )٢(

 ).٣/٤١ (البرهان في علوم القرآن، والزركشي، )٧٢٥-٧٢٤ص(
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، ويظهر لي أن فيها لفت للانتباه، فما كانت العرب )١(ودلائل على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده

   .، وهذا أدعى لاستيعاب هذه الهدايةمدعاة للتساؤل وإصغاء السمع لما يقال، وهذا تقسم بهذا

فهي المناسبة بين المقسم به وهو النجوم ومواقعها، وبين المقسم عليه وهو القرآن، وأما 

النجوم ي آيات القرآن يهتدى بها كذلك ، و، وهي ظلمة حسيةهتدى بها في ظلمات البر والبحرأن

ا  رجوم جعِلت النجومومناسبة أخرى أن معنوية، ة والغواية، وهذه ظلمفي ظلمات الجهل

  .)٢(عند سماعه، فيولُّون للشياطين، وآيات القرآن رجوم الشياطين

-١: الليل[ )i h g f m l k j r q p o n u t s( : قال تعالى-

 هذا بشكل عام كما ، والحكمة من هذا القسم بيان عظمة االله سبحانه وما يثيره من شوق وتطلع]٤

وكثر في القرآن البدء بالقسم، وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم «، )٣(نويرى المفسر

عليه، لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التى تحتاج إلى تأكيد وإثبات، وقد يطول 

، وهذا فيه لفٌعملكم مخت: أي؛ )u t s( فجاء جواب القسم ،)٤(»القسم فيطول الشوق

هذه الواو قد خرجت عن « عبدالرحمن أن بنت الشاطئ عائشةتشويق وجذب للانتباه كما ترى 

ى لأأصل معناها اللغوي الأول في القسم للتعظيم، إلى معنى بلاغي، هو اللفتُ بإثارة بالغة 

هو ر البياني الس، وترى أيضا أن )٥(»تحتمل أن تكون موضع جدل ومماراةحِسيات مدركة لا 

                                                             

، )٧٢٥ص (السايس، تفسير آيات الأحكام، و)٩٣ص(راسة عقدية الوعلان، الآيات الكونية د :ينظر )١(
 ).٣/٢٥٤ (الإتقان في علوم القرآنوالسيوطي، 

 .)٢٧٨/ ٢٧( التفسير المنير ،الزحيلي: ، وانظر)٧٢٦ص (السايس، تفسير آيات الأحكام :ينظر )٢(
هـ، ١٤٢٢، ١، عمان، طمحمد القضاة، دار الفتح: الانتصار للقرآن، تحقيق، الباقلاني، محمد: ينظر )٣(

 ).١٥/٣٥٩ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، والآلوسي، )٢/٧٩٩(، م٢٠٠١
 ).١٨٣ص(، م٢٠٠٥من بلاغة القرآن، نهضه مصر، القاهرة، ، البدوي، أحمد:  ينظر)٤(
 ).٢٤٨ص(، ٣ار المعارف، طد الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق،، بنت الشاطئ، عائشة:  ينظر)٥(
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ومثله في الوضوح ، محسوس، بين غشية الليل بظلامه وتجلي النهار بضيائهالواضح التقابل ال

توطئة إيضاحية لبيان تفاوت مماثل ، وفي هذا الحسي المدرك، التفاوت بين خلق الذكر والأنثى

بين تفاوت  بين محسن ومسيء، وهو مختلف: أي؛ )u t s(: في معنويات لا تدرك بالحس

عطى وبخل، اتقى واستغنى، صدق وكذب، اليسرى أ: المعنوي منها والغيبي: هذه المتقابلات

، وهذا يدل دلالة قاطعة على )١(والعسرى، الآخرة والأولى، يصلاها ويجنَّبها، الأشقى والأتقى

 في تميز به الأسلوب القرآنييي ذالوحدة الموضوعية من جهة، والتناسق اللفظي والمعنوي ال

  .أثير الهدائي على نفوس المخاطَبينالت

1  , - . / ) ( * + $ % & ' ! " #( :ل تعالىاق -  0

3 2 7 6 5 4 ; : 9 8 ? > = < C B A @( ]لشمسا :

  . )٢( وحذف اللام لطول الكلام،)@ C B A(: فجواب القسم، ]٩-١

وإن وقوع « وينبغي أن يعلم أن أطول قسم في كتاب االله تعالى هو الوارد في هذه السورة،

القسم في ابتداء السور له أثره النفسي، وفي البدء به جذب لانتباه السامع، لوقوع القسم على 

سمعه في شيء من الرهبة، فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال، خاصة والقسم في 

 السور أوائل السور يعطيها نضرة في بهجتها، ورونقا في ديباجتها، فتلمع الأقسام في قسمات

، ومن جهة أخرى فيها )٣(»كالغرة البارقة، لا سيما وقد أتت بما يألفه العرب ويحبونه ويمجدونه

                                                             

 وظيفة الصورة ،الراغب، و)٢٤٩ص(بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ينظر )١(
  ).٤١٣ص (الفنية في القرآن

، علي البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه: التبيان في إعراب القرآن، المحقق، العكبري، عبداالله: ينظر )٢(
، م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١ن، ط.فائزة المؤيد، د: تحقيقإعراب القرآن، ، لأصبهاني، إسماعيلا، و)٢/١٢٩٠(
 ).٥١١ص(

 ).٢١٠ص( البغا، وديب، الواضح في علوم القرآن: ينظر )٣(
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يدور مع «النهار ف؛ لبراعة أسلوبية ولفتة بلاغية جديرة بالاهتمام، وهي تقديم النهار على اللي

شرة القسم بالليل، الشمس والضحى، ثم القمر وهو نور أيضا، ثم يأتي القسم بالنهار، يتلوه مبا

لأن النهار والقمر والضحى كلها أنوار، تقابل الظلام الذي يسود الليل، في تصوير قرآني يجمع 

، والذي يظهر لي أن تتابع الظواهر )١(»بين النسق والتلاؤم والتوازن وبديع خلق االله وصنعه

 وهي عظمة الله سبحانهالكونية فيها من الرهبة ما فيها، فتضفي على الآيات مشاعر الإجلال وال

  .هداية تستنير بها البشرية جمعاء

C B G F(:  قال تعالى-  E D L K J I H( ]أقسم «، ]٣-١: لضحىا

قسم على صحة  تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو

  .نبوءته، وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوءة والمعاد

وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى ، بآيتين عظيمتين من آياتهاالله تعالى م أقسقد و

الذي هو يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى 

ودع محمدا ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد : قال أعداؤه

  .، فالمظاهر الكونية كلها تنبئ عن الإيمان باالله ورسله)٢(»مة احتباسه واحتجابهظل

/ 0 1 2 ( * + , & ' ) # $ % ! "( : قال تعالى-  . -( 
وحذف مثل هذا ، )٣()لنجازين كلّ امرئ بما عمل( وجواب القسم محذوف تقديره ،]٥-١: الفجر[

أقسم بهذه الأزمان : يمكن لي أن أقدره و،)٤(يممن أحسن الأساليب؛ لأنه يدل على التفخيم والتعظ

                                                             

 ).١٢٣ص(، المكتبة الأزهرية للتراث،  التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية،علي، صبح: ينظر )١(
بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن و ،)٣٤٦-١/٣٤٥ (قران في إعجاز القرآنالسيوطي، معترك الأ )٢(

 ).٢٤٩ص(ومسائل ابن الأزرق 
 ).٣٠/٣١٩(صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم : ينظر )٣(
 ).٣٠٤ص (، مباحث في علوم القرآنالقطان: ينظر )٤(
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 فيه من الرهبة والتهويل ما فيه؛ بسبب تعدد الاحتمالات االعظيمة، لنحاسبنكم على أعمالكم، وهذ

أما المقسم «وهكذا، ... لنجازينكم، لنبعثنكم، أو لنكافئن المحسنين منكم: حسب كل فرد بما يناسبه

 ليفسره ما بعده، فهو موضوع الطغيان والفساد، وأخذ ربك عليه بذلك القسم، فقد طواه السياق

لأهل الطغيان والفساد، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة 

  .)١(»الخفيفة على وجه الإجمال

فإنها أزمان تتضمن أفعالاً «: يذكر السيوطي رحمه االله الحكمة والدلالة من هذا القسم بقوله

 من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة الله، وذلٌّ وخضوع لعظمته، وفي ذلك عظيمة

، فكل ما في الكون مسخر لخدمة )٢(»تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام

  . دين االله وشرائعه، وأحكامه، فالكافر وحده هو النشاز بين مخلوقات االله سبحانه وتعالى

Z ` _ ^ d c b a h g f e  j ] \ [( : قال تعالى-  i

l k( ]وجوابه]١٩-١٥: التكوير ، :)l k j i(ومثلها قوله تعالى ،: ) | {

~ } £ ¢  ¡  � § ¦ ¥  ¤ « ª ، ]١٩-١٦: الانشقاق[ )¨ © 

) لا(وهذا الأسلوب في القسم باستخدام حرف النفي الزائد ، )٣()¨ © ª »( :وجوابه

 كما تراه بنت الشاطئ عائشة التأكيد، أو )٤( سابقكلام علىرد إما  وهمعروف في اللغة، و

ا للوصية ومبالغةً في  تأكيد،لا أُوصيك بفلان:  ونظيره في لغتنا قولك لصاحبك،عبدالرحمن
                                                             

 ).٢٧٤ص (، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهزرزور: ينظر )١(
 ).١/٣٤٥ (السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن: ينظر )٢(
 ).٣٠/٢٨٤(صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم : ينظر )٣(
 عبداالله بن ،ابن هشام: ، وبعضهم لا يعدها قسما، انظر)٣/٨٠ (ي، البرهان في علوم القرآنزركشال: ينظر )٤(

دار ، محمد علي حمد االلهومازن المبارك . د: لمحققا، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )هـ٧٦١ت(يوسف 
  ).٣٢٨ص. (م١٩٨٥، ٦، طدمشق، الفكر
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 فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالطلب المباشر ،لن أُلِح عليك في زيارتنا:  أيضابها، تقول الاهتمام

  .)١(الصريح

الليل والشفق  لون مليئة باللون والحركة؛ لوحة  فيالتناسق اللفظيت هذا  في الآيايظهرو

والقمر، وحركة النجوم الخافتة، والليل إذا أقبل، والصبح إذا تنفس، وهي حركة خفيفة نابضة، 

، همس السين المكررة تكاد تستشفّ نعومة ظلّها، مثلما تستريح إلى خفّة وقعهافإذا جمعت إليها 

 االله وحده هو على أني تناغم صوتي عجيب، وكل آية لها سياقها، لكنها تلتقي أو حرف القاف ف

  . )٢(المجازي كلٍّ على فعله وسعيه و،على البعثمرسل الرسل والكتب، القادر ،  بحقالمعبود

# $( : قال تعالى-  " ! * ) ( ' &  % / .  - , +  3  2 1 0

فلا  الناس، على مرأى من ى تتكررالنجم ظاهرة كونية مشهودة إذا هو، ]٤-١: النجم[ )4

يجدون فيها ما هو موضع جدل أو إنكار، ففيم العجب وفيم المماراة والإنكار للظاهرة الغيبية 

صلى المماثلة، إذ يتجلى نور الوحي من الأفق الأعلى فيدنو ويتدلى حتى يصل إلى المصطفى 

رآن والتنقل بين مظاهر الكون،  هذا التنوع اللفظي في الق؟)٣(على هذه الأرضاالله عليه وسلم 

وتسخيرها للدلالة على التوحيد والنبوة دليل على الإعجاز اللفظي المتنوع في الدلالة والاستدلال، 

  .فكثرة ضرب الأمثلة وتنوعها أظهر عجز المشركين عن مجاراة هذا الكتاب المعجز

- . / 0 ! " # $ % & ' )( : قال تعالى- : المعارج[ )( * + , 

                                                             

لمسات بيانية في والسامرائي،  ،)٢٨٥ص (الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق بنت الشاطئ، :ينظر )١(
 ).٢٠٤ص (نصوص من التنزيل

 مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه ،زرزور، و)٣٣٥ص (، مباحث في علوم القرآنصالحال :ينظر )٢(
 ).١٨٣ص(

 ).٢٥٠ص(بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ينظر )٣(
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لما كان هذا القسم سعة «:  في ربط القسم بالمقسم عليه، يقول الزركشي رحمه االله]٤١-٤٠

 ذكر المشارق ، والمقسم عليه إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم،مشارق ربوبيته وإحاطة قدرته

 ونقله سبحانه لها وتصريفها كل ،والمغارب لتضمنها انتقال الشمس التي في أحد آياته العظيمة

ا  وينقل إلى أمكنتهم خير، فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء،رق ومغربيوم في مش

 تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر ا فإنوأيض، منهم

ا لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات وانتقالها من حال إلى  وقد جعله االله بحكمته سبب،مشهود

 ، بسبب اختلاف مشارق الأرض ومغاربها،إلى حر وصيف وشتاء وغير ذلك ومن برد ،حال

. / ( : وأكد هذا المعنى بقوله،فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على تبديل من هو خير

، وهذا يدل على إعجاز لغوي يداخله )١(» فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع،)0

  . وهذا لا يكون إلا من لدن لطيف خبيرإعجاز علمي في انتقاء الألفاظ ودقتها،

: الطارق[ ), - . / 0 1 ( * + $ % & ' ) ! " #( : قال تعالى-

: ، يقول عبد السلام الراغب مبينًا ارتباط المعنى بما فيه من ظواهر كونية بالمعنى البلاغي]٤-١

ة وحياة، لها فالصورة هنا بعناصرها السماء، والنجوم، والضياء، والظلام، وما فيها من حرك«

قيمتها وأهميتها، فاالله يقسم بهذه الصورة الكونية، واالله سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم وذي 

قيمة، لذلك عقّب على القسم بالاستفهام الموحي بالتفخيم والتعظيم، ثم صرح بالمقصود بالطارق، 

ى أن كل نفس عليها  للدلالة عل،), - . / 0 1( : ثم جاء بالمقسم به...وهو النجم الثاقب، 

حافظ رقيب على أعمالها وخواطرها، يملك قدرة النفاذ إلى أعماقها المستورة ومناطقها المظلمة، 

                                                             

 ).١/٣٤٥ (السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن: ينظر )١(
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فيشق حجابها السميك الخارجي بقوة نفاذه كما يطرق هذا النجم الثاقب ظلام الليل، فيزيل ظلامه، 

صورة النفسية معا، وتتلاحم وتتجلى قدرة االله سبحانه في الصورة الكونية وال، وينفذ من خلاله

الصورة في إطارها مع مضمونها كما يتّحد الغرض الفني بالغرض الديني من خلال هذا 

  .)١(»التصوير المعجز

$ % & ! "( : قال تعالى-   االله سبحانه وتعالىأقسم، ]٢-١: العصر[ )# 

إلى ابتلاء الإنسان باه تلفت الانت) العصر(، ولفظة )٢(، وهو قَسم على الجزاءة الإنسانعلى عاقب

توطئة إيضاحية لبيان ما يستخلص العصر ، وهي  ويصهره بالضغط والمعاناة، يعصره؛بالزمن

  .)٣(إن خيرا فهي النجاة، وإن شرا فهي الخسارةن معدنه، ويكشف ع ،من عصارة هذا الإنسان

ج إلى مزيد تأمل، تبرز من خلاله الهداية القرآنية بوضوح، وأحيانًأ تحتا أسلوب القسم إن

وتتطلب إعمال ذهن وثاقب فهم للتوصل إليها، لكن الوقوف على ما أقسم االله تعالى به هو في 

ذاته مدعاة إلى التفكير في صنع االله فيها، ومثار بحث في أحوالها لاستكشاف آثار صنعة االله 

لى القدرة الإلهية في وفيه تحريك لدوافع الفكر والبحث بقدر الطاقة البشرية مما ينبه إونعمته، 

   .الخلق والتقدير والإتقان

                                                             

 ). ٢٠٩- ٢٠٨ص (الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن:  ينظر)١(
 ).٣٢٢ص(، م١٩٩٩، هـ١٤١٩، ٢ طسات في علوم القرآن، دار المنار،إسماعيل، محمد، درا: ينظر )٢(
 ).٢٥١ص(بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ينظر )٣(
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  سادسالمطلب ال

  الشرطسلوب أ

صور القرآن الكريم علامات يوم القيامة تصويرا لافتًا للنَّظر، وقد كان للآيات الكونية حظ 

 وقْع أخَّاذ رفيعالالبيان وافر في رسم هذه الصورة وتحديد معالمها، كما كان للأسلوب المعجز و

قلوب مستمعيه، ومن هذه الأساليب البيانية الجذّابة هو أسلوب الشرط، فجاءت مطالع الصور في 

وأجوده سبكاً، ا، وأعذبه لفظاً، وأنبله مقصدا، أنسب الكلام مطلعزاخرة بأسلوب الشرط الذي هو 

فإذا توافرت لها خصائص التعبير ، معاقرع الستمطالع الكلام هي أول ما ، فوأروعه نظماً

  .)١(م معناهفهتوأقبلت على ،  النفس لسماعهتِجميل خفَّال

وأسلوب الشرط يربط الحكم في الجملة بحكم آخر في جملة أخرى ربطًا شرطيا، فتكون 

  .)٢(الجملتان بمثابة جملة واحدة، وتسمى عندئذ جملة شرطية

المسلك، باب دقيق «الإيجاز للشرط وظيفة بالغة الأهمية ألا وهي الإيجاز والاختصار؛ و

لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، 

والصمت عن الإفادة، أزيد للإِفادة، وتجدك أنطقَ ما تكون إِذا لم تنطِقْ، وأَتم ما تكون بياناً إذا لم 

  .)٣(»نبِتُ

 علم أنمشاهد القيامة فى مطالع السوروينبغي أن ي إذا( الشرط ةأدافيها إلا خدم ستلم ي( ،

                                                             

 ،م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، ط، المطعني، عبدالعظيم) ١(
)١/٢١٧.( 

 ).١/٤٧١ (لعربية، أسسها وعلومها وفنونهاالبلاغة اني، يداالم) ٢(
مطبعة المدني بالقاهرة، ، محمود شاكر: دلائل الإعجاز في علم المعاني، المحقق، الجرجاني، عبدالقاهر) ٣(

 ).١٤٦ص (.م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٣ودار المدني بجدة، ط
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وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، غير جازمة، تختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويستعمل 

غالبا فيما يرى المتكلم أن ما دلت عليه جملة الشرط أمر متحقّق الوقوع أو مرجو الوقوع، على 

 دلَّت عليه جملة الشرط أمر مشكوك في التي تستعمل غالبا فيما يرى المتكلم أن ما) إن(خلاف 

لا إذا طلعت الشمس آتيك،؛ لأن الإشراق محقق، و: وقوعه مستقبلا، أو هو نادر الوقوع، فيقال

  .)١(امائ إلا إذا كان اليوم غ،إن طلعت الشمس آتيك: يقال

 توردهذه الآيات ووسنتناول فيما يلي الآيات الكونية التي جاءت على أسلوب الشرط، 

من سره أَن ينْظُر إِلَى «: ن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما يتعلق بالآيات الكونية قولهع

" #(، )! " #( :يومِ القِيامةِ كَأَنَّه رأْي عينٍ فَلْيقْرأْ  !( ،) - ,

  : ، وسنتناول هدايات هذه السور مجتمعة)٢(»).

اء، لذلك يقدر العلماء فعلًا من جنس الفعل الذي لا يدخل على الأسم) إذا(حرف الشرط  -

، والمعنى إذا كورت الشمس كورت، وهذا التكرار )! " #(: يليها، ففي قول االله تعالى

ومن جهة أخرى  الاهتمام وتقوية الخبر هذا من جهة،به قصد ي الحذفله فائدة عند العلماء، ف

ومرة مذكوراً ، مرة محذوفاً؛ الفعل إلى الفاعل مرتين إرادة التأكيد المستفاد من تكرار إسناد

 الناس لم  لأن؛التوكيد لغرابة الأفعال والظواهر المدلول عليها والمقام في كُل يقتضي، ضميرك

                                                             

 ،)٢/١٨٠(، م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ٥السامرائي، فاضل، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط: ينظر )١(
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ٩البلاغة وفنونها وأفنانها، علم المعاني، دار الفرقان، عمان، ط. عباس، فضلو
 .وما بعدها) ٣٥٢ص(

 الحديث رقم )٥/٤٣٣ (،باب ومِن سورةِ إِذَا الشَّمس كُورتْ أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، )٢(
، )٣٩٠٠(رقم ) ٢/٥٦٠(اب التفسير، تفسير سورة إذا الشمس كورت ، والحاكم في المستدرك، كت)٣٣٣٣(

 .ووافقه الحافظ الذهبي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم
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وفضلاً عن غرابتها في نفسها ،  ولن يشهدوا ذلك إلا مرة واحدة يوم البعث،يشهدوا مثلها من قبل

بقضية البعث اتصالاً مباشراً، والبعث كان مثار جدل  ها تتصل فإن؛ومخالفتها للسنن المعهود

  .)١( والمناسب له التوكيد والتقرير،إنكار ومبعث

 كما  على خلاف الانفطار، والانشقاققيشويفيد التفي سورة التكوير   أسلوب الشرط-

: البدوييقول وسببه واالله أعلم طول الشرط مما يثير التشويق في النفس، ، )٢(يرى ابن عاشور

»وكما يثير القسالشوق والتطلع، كذلك يثيرهما في النفس الاستفهام والشرط، ففي الاستفهام م 

  .)٣(»ءتتجمع النفس لمعرفة الجواب، وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزا

هتمام بالحدث، بصرف تركيز للا )! " #(:  في قوله تعالىالبناء للمجهول -

  .)٤(أمر دون لقيامة على وجه التسخير تلقائياًهيأ لالكون مف ؛النظر عن محدثه

# $( : قال تعالى-  " ! ( ' & % , + * )  .  -

0 / 4 3 2 1 8 7 6 5 < ; : 9 @ ? > =  A

D C B H G F E L K J I P O N M T S R Q  V U

X W( ]إذا«وجواب ، ]١٤-١: التكوير «)X W V U()يثنا على ت الآياتشتمل، ا)٥ 

سيقت   أوصاف القيامة وأحداثها الجسام،يهو ها تقع بين السماء والأرض،أحدث، عشر حدثا جللا
                                                             

التحرير والتنوير ، وابن عاشور، )٢/٢٣(المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية : ينظر )١(
)٣٠/١٧٠(. 

 . وما بعدها)٣٠/١٧٠(رير والتنوير التحابن عاشور، : ينظر )٢(
 ).١٣٦ص(البدوي، من بلاغة القرآن : ينظر )٣(
 ).١/٨١(، التفسير البياني للقرآن الكريم بنت الشاطئ: ينظر )٤(
 ).٣٠/٢٥٤ (الجدول في إعراب القرآن الكريم:  ينظر)٥(
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كانمحاق ضوء : على تغيير مظاهر نواميس الكونوكيد ، وفيها تلتعظيمها وتخويف الناس بها

 وتفجير ، وتعطيل العشار عن طبيعتها، وجمع الوحوش، وتسيير الجبال، وانطفاء النجوم،الشمس

وتصنيف الناس حسب أعمالهم، ونشر ، ياه والتهابها، وتشقق السماء واشتداد حرارة الم،البحار

U ( : وهو قوله تعالى،جواب واحدترتبط بكتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة، وكلها 

X W V(معرفة الإنسان لنتاج عمله الطيب والخبيث،وجواب الشرط  : أي؛جزى به ثم ي، 

 وعليها مدار ا،ا شديدنكرها المشركون إنكارأزاء التي والسياق كله في تقرير عقيدة البعث والج

  . )١(إصلاح الفرد والجماعة

- . /  ( * + , % & ' ) ! " # $( : قال تعالى-

، )٢()1 2 3 4 5(، وجوابه ]٥-١: الانفطار[ )1 2 3 4 5 0

ع  من قبيل تنوي محمود، فهو، ولكن هذا التكراربين السورتتكرر مشاهد الانقلاب الكوني 

رة، ففي كل مشهد نلاحظ صورا جديدة، وإضافات أخرى، تتفق مع الغرض المشاهد المصو

  .والسياق الواردة فيه

فالمشاهد مترابطة متناسقة، يكمل بعضها الآخر، ضمن نظام العلاقات التصويرية 

قوى وما أ،  فالسماء مشقوقة، والكواكب مبعثرة؛ا بدون فائدةوالفكرية والتعبيرية، وليس تكرار

والقبور ، ثر، لا نظام يجمعها، ولا جاذبية تحفظهاانتلسماء تنشق، والكواكب تهما، فاالصلة بين

 عن الأجساد، تنثر الأجساد من جوفها، والبحار متفجرة، وما أقوى الصلة بين تفجر ةتشققم

                                                             

 ).٥/٥٢٤ ( الكبيرأيسر التفاسير لكلام العلي، والجزائري، )١/٥٠٠ (التفسير الحديث دروزة، )١(
 المجتبى من مشكل إعراب القرآن، والخراط، )٢/١٢٧٤(العكبري، التبيان في إعراب القرآن : ينظر )٢(

)٤/١٤٢٦.( 
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ما  فيهحركة الانفجارف ، فتطغى مياهها، وبعثرة القبور تخرج ما دفن فيها من الموتى،البحار

 إيحاء بالأهوال ، فهي فبين هذه الصور الكونية المرعبة ترابط وتواصل ضمن السياق،مترابطة

المطلوبة  الرسالةِ  فكرةِوالأحوال المخيفة، بمنزلة الطوارق على الحس لإيقاظه، وتهيئته لاستقبالِ

معالم في رسم ءاتها يحا، وعليه، فلهذه الصور إ)1 2 3 4 5(:  تعالىفي قوله

 وحدة التصوير الفني في القرآن الكريم، كما يؤكّد وهو يؤكد من جهة أخرى الكوني، المشهد

  .)١(وحدة الرؤية للحياة والكون والإنسان في القرآن الكريم

. /( : قال تعالى-  - , 3 2 1 0 7 6 5 4 < ; :  9 8 

@ ? > = H G F E D  C B A( ]رهاجواب، و]٦-١: الانشقاقمقد ، 

فالسورة تبدأ ببعض مشاهد الانقلاب الكوني، وهي هنا ذات طابع ، )٢(مالها علمت النفوس أع:أي

خاص يختلف عن سورة التكوير، وهو طابع الاستسلام الله، استسلام السماء واستسلام الأرض 

استسلمت السماء لأمر ربها فانشقت، وهو ، )= < ?(في طواعية وخشوع ويسر، 

 وهو تعبير ،)8 9 : ;(  رقعتها،مظهر من مظاهر الخضوع، وكذلك الأرض امتدت

يصور الأرض بالكائن الحي الذي يلقي ما فيه، ويتخلى عنه، وفيها ما لا يحصيه إلا االله من 

الخلائق، وكذلك من معادن، ومياه، وأسرار لا يعلمها إلا بارئها، وتبقي نبرة الاستسلام سائدة في 

لطائع، يجيء النداء العلوي للإنسان، غير ما جلبة ولا معارضة، وفي ضوء هذا المشهد الخاشع ا

يا أيها الإنسان تقطع رحلة حياتك : وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلما لربه هذا الاستسلام

                                                             

 .)١٣٦ص(البدوي، من بلاغة القرآن ، و)٣٣٥-٣٣٤ص (وظيفة الصورة الفنية في القرآن الراغب، )١(
 .)٣٠/٢٧٩(، الجدول في إعراب القرآن الكريم صافي: ينظر )٢(
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كادحا، وتشق طريقك تبعا، لتصل إلى ربك، فإليه المرجع، وإليه المآب بعد الكد والكدح 

ويل لمن أشقى طريقه كادحا إلى االله والجهاد، وستلقى ما عملت إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ف

  . )١(عاصيا آثما، فسيدرك أنه عناء طويل بلا توقف، فسيدعو ثبورا، وسيلقى سعيرا، والعياذ االله

 وهي بلا شك  الكلام،يب اللغوية البيانية التي لها وقع حسن علىأسلوب الشرط من الأسال

كونية بالبعث حيث يسأل المرء عما قدمه وذلك بربط الظواهر التزيد الهدايات القرآنية وضوحا، 

من خير أو شر، وهو أمر يناسبه التهويل والتعظيم، وهذا هو عين يضفيه أسلوب الشرط على 

  .الكلام، فزيده رونقًا وبهاء

  

   

                                                             

 . وما بعدها)٣/٥٤٠ (التفسير التربوي للقرآن الكريم، ازالب: ينظر )١(
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  الفصل الرابع

  محاور الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات القرآنية الكونية 

   تطبيقية دراسة-وأثرها على الفرد والمجتمع 

  :ناحثمب تمهيد ووفيه

  .تمهيد

  . محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية:   المبحث الأول

  .آثار الاتجاه الهدائي على واقع الأفراد والأمة:   المبحث الثاني
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  تمهيد

تناول الجانب التفسيري العملي للآيات الكونية من خلال الاتجاه الهدائي، في هذا الفصل سأ

على المحاور الرئيسة للاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية، مع بيان آثار هذه وذلك بالوقوف 

  .الهدايات على الفرد والمجتمع، وهذا كله بالاتكاء على ضرب الأمثلة من الآيات الكونية
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  المبحث الأول

  محاور الاتجاه الهدائي للآيات الكونية 

  :وفيه تمهيد وأربعة مطالب

  تمهيد

  .التوحيد ونبذ الشركالدعوة إلى :   لالمطلب الأو

  . لإثبات وحدانية اهللالآيات الكونيةمن خلال  الأنبياء دعوة:   المطلب الثاني

  . إلى ما يصلحها البشريةلإرشادسوق الآيات الكونية :   المطلب الثالث

  .الآيات الكونية على البحث والاكتشافز يتحف :  المطلب الرابع
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  تمهيد

السور المكية فيها الدين الذي «غاير مضامين الآيات المدنية، فـيكية مضامين الآيات الم

 والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من ، فخوطب به جميع الناس،اتفق عليه الأنبياء

ت الكونية  بعض المضامين المختصة بالآيا-مستقرئا- تُتناولقد ، و)١(»أهل الكتاب والمؤمنين

 لقلة المادة العلمية  وذلك،لفصل بين الآيات المكية والمدنيةا  أر أنه يمكنناالمكية والمدنية، ولم

  . أولًا المتعلقة بالآيات المدنية، وتداخل المعاني ثانيا، واالله الموفق

                                                             

  ).٣/٣٨٢(  الإتقان في علوم القرآن،السيوطي )١(
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  المطلب الأول 

  الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك

توحيد الذي هو في العهد المكي خاصة يجدها تساق لتقرير اليات الكونية لآإن المتأمل ل

الإيمان باالله واليوم الآخر المقصد الأعظم لآيات العهد المكي عامة، والآيات الكونية خاصة؛ ك

وما فيه من البعث والحشر والجزاء والإيمان بالرسل والملائكة وإقامة الأدلة العقلية على ذلك، 

ركزت الآيات ف، بعثولا ة، ون بنبوقري الشرك والوثنية لافقد كان مجتمع قريش تحت وطأة 

والمقصود من كل «:  الرازي الفخريقول، )١( دعوتهم للإيمان بهذه الأصولومنها الكونية على

  . )٢(»الإلهيات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر للّه تعالى: القرآن تقرير أمور أربعة

نوعة، كلها تصب وقد تنوعت دلالات القرآن في التعبير عن ذلك بصيغ مختلفة ومعان مت

  :في مفهوم التوحيد، وسنورد علاقة الآيات الكونية بالتوحيد فيما يلي

  : الدعوة إلى أصول الإيمان -١

وما يتعلق بها من حقائق الإيمان صد الآيات الكونية إثبات الوحدانية الله تعالى، اأهم مقمن 

f ( :عالى قال تأوهامه،ووأصوله، ونفي الكفر وما يتعلق به من ترهات الشرك   e d c

w v u t s r  q p  o n m l k j i h g  z y x

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  ® ¬ « ª © ¨  §

± ° ¯ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ²( ]٣٣-٣٠: الأنبياء[.   

                                                             

. م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣، ٢المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبه السنة، القاهرة، ط، أبو شُهبة، محمد: ينظر) ١(
 ).١٨٣ص (مباحث في علوم القرآن والصالح، ).٢٢٧ص(

 ).١/١٥٦(الرازي، مفاتيح الغيب  )٢(



www.manaraa.com

 ٢٣٥

جول بالقلب البشري في مجالات الكون الضخمة تفهي : نقف مع هدايات هذه الآيات

 ا متصلتين آياتها؛ فالسموات والأرض كانتالمسير بقدرته وحكمته سبحانه، وهم معرضون عن

عا، وفصل بينهما  سب كل واحدة منهاجعلوا بادئ الأمر، ففتق االله تعالى هذه عن هذه، معضهبب

 لحفظ الرواسيالذي هو سر الحياة ووجودها، ومن آياتها الجبال المطر بالهواء، ومن آياتها 

 رمزا ا من الدنس باعتبارهةمحفوظال، و من الخللةمحفوظالالسماء من آياتها توازن الأرض، و

الشمس والقمر - من التغير بالمؤثرات، فما وضعه االله من أدلة كونية ةمحفوظهي و، للعلو

 دال على حكمته -وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها بحساب قويم وترتيب عجيب

يتدبرها ويعتبر بها البالغة وقدرته الباهرة، فأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها، ولم 

  !؟)١(ويستدل على عظمة من أوجدها

مبثوثة في وهذه الآيات فيها هداية عقدية، تدل على قدرة الخالق وعظمته، فالكون صفحة 

الوجود أودعها عزت قدرته ما لا يعرف كنهه من إشارات ودلائل تدل عليه سبحانه، وتحث 

 دلائل قدرته، ثم  يرون فيا عجبا ممن،إلى الإيمان التي تقود في آيات االله تعالىالعقل حثا للتدبر 

   !ى الإيمان بالخالق المدبر الحكيمإللا يسوقهم تدبرهم 

  : )٢(المتفرد والمتصرف في الكونالخالق االله هو  -٢

 االله كان، وما لم يشأ لم شاءأكدت الآيات الكونية التفرد المطلق الله في هذا الكون، فما 

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ (:  بيان، قال تعالىذلك أتم الآيات تنقد بييكن، و

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  Å  Ä Ã  Â Á  À  ¿ ¾ ½

                                                             

 .هـ٢٠١٤هـ، ١٤٣٥ ،١ طالباز، أنور، التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات، القاهرة، )١(
)٢/٣٥٤.( 

 ).٣٨ص (الوعلان، الآيات الكونية دراسة عقدية )٢(
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Ò( ]ويقول تعالى]٧٣: الأنعام ، :) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

É È  Ç Æ Å Ä Ã Â( ]رم٦٧: الز[.  

إن هؤلاء المشركين لم يعظموا االله حق تعظيمه، حيث أشركوا معه في «: قال طنطاوي

 لإبقاء السموات ي هو المتول- سبحانه-، والحال أنهة أخرى هي من مخلوقاتهالعبادة آله

 لتبديلهما أو إزالتهما في الآخرة، فالأرض كلها مع ي وهو المتولوالأرض على حالهما في الدنيا،

ء الذي يقبض عليه القابض، يقيامة في قبضته وتحت قدرته، كالشعظمتها وكثافتها تكون يوم ال

مينه وتحت قدرته وتصرفه، كما ساعها تكون مطويات بيمع ضخامتها واتّوالسموات كذلك 

 الواحد منا الشيء الهين القليل بيمينه، وما دام الأمر كذلك فكيف يشركون معه غيره في ييطو

 وبيان ما عليه - سبحانه-فالمقصود من الآية الكريمة بيان وحدانيته وعظمته وقدرته العبادة؟

  .)١(»طماس بصيرة حين أشركوا معه في العبادة غيرهالمشركون من جهالة وان

هذه الهداية العقدية ترشد إلى أن االله تعالى هو المتصرف في الكون، بيده الأمر كله، وقد 

قوت المظاهر الكونية هذا المعنى، فإن كانت على عظمتها واتساعها ذليلة حسيرة منقادة أمام 

  قوتهضعفصغر حجمه و مقابلو يرى عظمة الكون وه–قدرة االله وعظمته، فالإنسان الغافل 

  .    أولى بالخضوع والتذلل لخالقه-خوفه من تلك الظواهر الكونيةووقلة حيلته 

  : سبحانه وتعالى لتحقيق توحيده وصفاته ربط الظواهر الكونية بأسماء االله-٣

القدرة وصفة العلم ك الآيات الكونية بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا ارتبطتوقد 

  وذلك لتحقيق توحيد االله وإفراده بالعبادة والخلق والتدبير، وغيرها،، والإحياء والإماتةوالإرادة
                                                             

، م١٩٩٨، ١هرة، ططنطاوي، محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، القا )١(
ط، .دالتفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ، دروزة، محمد: ، وينظر)٢٤٧و١٢/٢٤٦(

 ).٤/٣٤٤(، هـ١٣٨٣
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¾ ( :قال تعالى  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  °  ¯

Ê É  È Ç  Æ Å  Ä Ã Â Á À   .]٥: الزمر[ )¿ 

لشمس والقمر السماوات والأرض، وتسخير اخلق المظاهر الكونية من سيد قطب ربط ي

Ê É È(اية الآية بنه  Ç(،فمع القوة والقدرة والعزة هو غفار لمن يتوب إليه  «: بقوله

وقد سبق –وينيب، ممن يكذبون عليه ويكفرون به، ويتخذون معه آلهة، ويزعمون له ولدا 

   .)١(»، والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار-حديثهم

 ; > = < ? @ C B A 4 5 6 7 8 9 :(: ومثلها أيضا قوله تعالى

F E D( ]وقوله سبحانه .]٢: سبأ :) N M L  K J I H G F E

V U T S  R Q P O( ]الذي خلق : والمعنى الإِجمالى للآية«، ]٥٩: الفرقان

وات والأرض بأَجزائهما وما استقر فيهما، وخلق الكواكب التي زين بها سماواته، وخلق ما االسم

 فاسأل عن ، وما يعلمه الناس وما لا يعلمونه،والأَشعة الكونيةبين السماء والأَرض من الهواء 

 اسأل عنه أَيها المكلف رسوله ،الرحمن الذي أَبدع هذا الكون العظيم، وشمل من فيه برحمته

ون ربه في خلقه، وهو وحده الذي ؤفهو وحده الخبير الذي يعلم شصلى االله عليه وسلم، ا محمد

  .)٢(»يجيبك بحق، وصدق

الربط واضحا جليا بين المظاهر الكونية وأسماء االله فيها  العقدية نجد اتدايهذه اله

 لعظمته الكون كله، فهو غفار لعباده، وهو  فيزيدها بيانًا وجلاء، فمع أن االله تعالى ذلَّوصفاته،

   . الغني عنهم، العزيز القاهر الذي لا يغلب، فأبرزت المظاهر الكونية عظم رحمته سبحانه بعباده
                                                             

 ).٥/٣٠٣٩( قطب، في ظلال القرآن )١(
 ).٧/١٥٣٤(، التفسير الوسيط للقرآن الكريم  الأزهرمجموعة من علماء )٢(
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  : الكون مربوب الله سبحانه وتعالى وخاضع له-٤

قال الكون وما فيه من جمادات ومخلوقات خاضع ذليل منقاد لأمره سبحانه وتعالى، 

T S R Q P O N M L K J I H G F E ( :تعالى  D C

l j i h g f e d c  b a `  _ ^ ] \  [ Z Y X W V U( ]الحج :

¥ ¦} (: وقال تعالى، ]١٨  ¤ £ ¢  ¡ �  ~ }  |¬ «  ª  © ¨  §   ¯  ®

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ¨ ( :وقال تعالى ،]٤: الأحقاف[ )° ± ²   §

 »  º  ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬  «  ª  ©

¿ ( :، وقال تعالى]٣٧: فصلت[ )¼  ¾ ½  ¼  »  º ¹  ¸ ¶  µ ´ ³  ²

Ã Â Á À  1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

5 4 3 إنها إيماءة «: ية، يقول سعيد حوى في تفسير هذه الآ] ١٢-١١: فصلت[ )2 

عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس، وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة 

ا في فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كره. والاستسلام لكلمته ومشيئته

ا س صغير جدا لهذا الناموس، لا يملك أن يخرج عنه، وهو ترإنه خاضع حتم. أغلب الأحيان

ولكنه هو وحده . في عجلة الكون الهائلة؛ والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره

إنما يحاول أن يتفلّت، وينحرف عن المجرى الهين . ا طاعة الأرض والسماءالذي لا ينقاد طائع

ا غير ضع فيستسلم خا- وقد تحطّمه وتسحقه-اللين، فيصطدم بالنواميس التي لا بد أن تغلبه

إلا عباد االله الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإرادتهم ورغباتهم . طائع

  .)١(»واتجاهاتهم

                                                             

 ).٩/٥٠١١ (حوى، الأساس في التفسير )١(
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فلا يعقل أن تسجد الشمس والقمر والنجوم برز خضوع الكون كله الله، في هذه الهداية ي

  !ن، ويبقى الإنسان جاحدا كفوراوكل من في الكو

  :  ونفي صفات النقص إثبات صفات الكمال الله-٥

ومن أعظم صفات النقص أن تجعل الله ندا أو صاحبة، أو نسبة الولد إليه سبحانه، وقد رد 

 :القرآن هذه الفرية مذكرا الناس بخصائص ربهم وقدرته وعظمته على الخلق، يقول تعالى

)É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  Ê

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ëß Þ Ý  % $ # " !

4 3 2 1 0 / . - , +  * ) ( ' &  9  8 7 6 5

فبعد أن أخبر بأنه تعالى «: ابن عاشور، يقول ]١٠٣-١٠٠: الأنعام[ ): ; > = <

مبدع السماوات والأرض أخبر أنه خالق كل شيء، أي كل موجود فيشمل ذوات السماوات 

ماوات، والجن من جملة ما تحويه والأرض، وشمل ما فيهما، والملائكة من جملة ما تحويه الس

 ففي هذه الجملة ،الأرض عندهم، فهو خالق هذين الجنسين، والخالق لا يكون أبا كما علمت

الولد أيضا، وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئيا، والمعنى أن  إبطال

  .)١(»نوا غير مخلوقينالموجودات كلها متساوية في وصف المخلوقية، ولو كان له أولاد لكا

 يحتج بالمظاهر الكونية على تنزيه االله من النقص ابن عاشوروفي هذه الهداية العقدية نجد 

عقلية منطقية ملزمة للمنكر، وهذا يبرز العلاقة الوثيقة بين هو بذلك يضع إلزامات ووالعيوب، 

   .المظاهر الكونية وتنزيه االله سبحانه وتعالى

  

                                                             

 ).٤١٢و٧/٤١١ (، التحرير والتنوير ابن عاشور)١(
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   : الخلق والبعثالقدرة علىإثبات  -٦

` a (:  تعالىقال  _ ^ ] \ [ Z Y X W V  U T S  R Q

g f e d c b( ]أي، ]٩٩: الإسراء:» ههم تعالى على عظيم لما أنكروا البعث نب

 وهو استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه )R Q(:  فقال،قدرته وباهر حكمته

قدرة االله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ا أور هم قدمن الإعادة، واحتجاج عليهم بأنَّ

 وذلك ،هما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما حلَّ

مما لا يحيله العقل بل هو مما ي١(»زهجو(.   

دام   فما الكونية وقدرة االله على الخلق وإعادته،مظاهرربط بين التهذه الهداية العقدية 

المشركون قد اعترفوا بقدرته سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، وقد خلق هذا الكون الفسيح 

على اتساعه، فكيف يعجز عن خلق الإنسان الضعيف التافه بالنسبة لخلق السماوات والأرض، 

هة فالمظاهر الكونية تقوي المعنى، وتثبت قدرة االله المطلقة على ذلك، هذا من جهة، ومن ج

  .  أخرى تكرس مفهوم التأمل والتدبر عند الجاحد، لعله يرتدع عن غيه

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 (:  وجلَّعزومثله قوله 

J I H G F E( ]وقوله تعالى]١٠٤: الأنبياء ، :) ´ ² ³ ± °

Ç Æ  Å Ä  Ã  Â Á À  ¿  ¾ ½  ¼ » º  ¹  ̧ ¶ µ  !

2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "  6 5 4 3

9  8 7; : " # $ % & ' (: ، وقوله تعالى]٢٦-٢٤: الروم[ )   !
                                                             

 ).٧/١١٦ (البحر المحيط في التفسير  حيان الأندلسي، أبو)١(
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r q p o n m l (: ، وقوله تعالى]١١: الزخرف[ )) ( * + , -

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  v u t  s( ]٣٣: الأحقاف[.   

  :)١(إقامة الأدلة على أن القرآن حق لا شك فيه -٧

, - . / 0 1 2 3 4  # $ % & ' ) ( * +( :قال تعالى

 6 5? > = < ;  : 9 8 7  H G F E  D C  B A @

Y X W V U T S R  Q P O N M L K J I( ]٤-٢: السجدة[.  

 البعث، ية وحدانية االله، وإمكان، فتناولتسورة السجدة على نسق السور المكية جاء افتتاح

على الكونية أكدت الآيات والرد على المشركين، وصلى االله عليه وسلم رسالة محمد صدق و

هو االله تعالى خالق السماوات : الذي أنزل القرآن الكريمذه الوحدانية والرسالة، فإثبات ه

والأرض ومبدعهما وما بينهما، من غير مثال سابق في ستة أيام، ثم استوى على أعظم 

وليس لكم أيها ، وهو العرش استواء يليق بذات االله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل: مخلوقاته

ينصركم، ويدفع عنكم العذاب، ولا شافع يشفع لكم عنده إلا بإذنه، بل  لكفار وليالناس ولا سيما ا

  .)٢(هو المالك المطلق لكل شيء، أفلا تتدبرون وتتعظون، فتؤمنوا باالله وحده لا شريك له

مظاهر الكونية، وذلك الو هصدققضية الوحي وربط القرآن بين في هذه الهداية العقدية 

 فمن كانت هذه قدرته، فلن يعجز عن إرسال نعة الخالق في هذا الكون،تذكير العباد ببدائع صل

وتنكرون الكتب  فلم تستهجنون الوحي، -رحمة بهم–الرسل، وإنزال الكتب، لهداية البشرية 

                                                             

 ،)٢٢٨ص( أبو شُهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم:  ينظر)١(
 الحجازي، محمد، التفسير الواضح، دار الجيل الجديد،، و)٣/٢٠٤٢( التفسير الوسيط ،لزحيليا:  ينظر)٢(

 ).٣/٥٩ (.هـ١٤١٣، ١٠بيروت، ط
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 فذكرهم القرآن بقدرته سبحانه على إيجاد الكون؛ لأنه هي دعوى لا تقوم على دليل،والرسل، و

  . نزل من عنده، وهذا ترابط لطيف يقرع العقول ليوقظها من سباتهامن آمن باالله آمن بالوحي الم

/ 0 # $ % & ' ) (( :ومثله قوله تعالى  .  - , + *  1

: 9 8 7 6 5 4 3 2  I H G F E D C B A @ ? > = < ;

O N M L K J \ [ Z Y X W V U T S  R Q P( ]الجاثية :

٦-٢[.  

ى النبي صلى االله عليه وسلم هو تنزيل من االله ل علزبأن الكتاب الذي نُالآيات ابتداء قرر ت

 نظر السامعين إلى مشاهد عظمة االله وقدرته في الكون مما هو ماثل تثم لفت، العزيز الحكيم

 ثم جاءت الآية إلخ، ...هاوالأرض وما هو مبثوث في؛ كالسماء للناس وتحت نظرهم وحسهم

 ينطوي على تنديد موجه هام فيها استنكاريأن هذه الآيات من االله تعالى، والاستفؤكد الأخيرة ت

لا سيما وهم لا ينكرون أن االله ،  صلى االله عليه وسلمتهنبوبصرارهم على الجحود لإإلى الكفار 

  .)١(هو خالق السموات والأرض وخالقهم ومدبر الكون وما فيه

ت الآيات في هذه الهداية يظهر ذلك الترابط الوثيق بين الوحي والمظاهر الكونية، حيث بقي

 فَصل بينها الحديث عن المظاهر ، في أكثر من آيةتؤكد على قضية صدق الوحي والرسالة

 ،اختلاف الليل والنهارالكونية، لعل المنكر يدرك بأنه من االله تعالى، فتلك الآيات الكونية من 

ها أعرض عن  فمنر،ويتفكيوقن  آيات ربانية من شأنها أن تقنع كل من وغيرها ونزول المطر

c ( : هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالىعلىوالآيات ، يؤمن بسواهامع وضوح دلالتها فلن 

 i h  g f e d  x  w v u t s  r q p o n m l k  j

                                                             

 ).٥٥٨-٤/٥٥٧(، التفسير الحديث دروزة:  ينظر)١(
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 ²  ± °  ¯  ® ¬ «  ª © ¨  § ¦ ¥  ¤ £ ¢  ¡ �  ~ } |  { z y

» º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³( ]٤-٢: الأحقاف[.  

وصدق من جاء به صلوات االله وسلامه وقد أقسم االله بالظواهر الكونية على صدق الكتاب 

 )! " # Ò Ñ Ð Ï Î Ø × Ö Õ Ô Ó( :عليه، يقول تعالى
 لأن القرآن عندما ؛هنا يقسم االله بالكون على نزول القرآن من عند االله«، ]٧٧-٧٥: الواقعة[

  .)١(»ن للبعثئ في القلب والعقل فإن النفس تطمتستقر قضية نزوله من عند االله

الكريم على رسوله صلى االله عليه نزول القرآن صدق  بالكون على لىأقسم االله تعاوقد 

 ); > = < 7 8 9 : 2 3 4 5 6( :وسلم في غير موضع، يقول سبحانه
Z ` _ ^ d ] \ [( :ومثله قوله تعالى ،]٤٠-٣٨: الحاقة[  c b  a  e

h g f m  l  k j i t s r q p o n x w  v u | { z y  }

¢ ¡ � ~ ¨  §  ¦ ¥ ¤ £  ¬  « ª ©¯ ® ± °( ]٢٦-١٥: التكوير[ ،

وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ وحي االله هو رسول «

كريم أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند االله، وبأن النبي صلّى االله عليه وسلّم 

ادق فيما يقول غير متهم في أمانته، ليس مجنونا وبأنه قد رأى ملك االله في أفق السماء، وبأنه ص

وغير مخف شيئا مما رآه وسمعه وعرفه، وبأن ما يبلغه ليس من تخليط الشيطان الرجيم 

  .)٢(»وأقواله

                                                             

هـ، ١٤١٨، ٣دار التراث العربي، القاهرة، ط، سورة الواقعة ومنهجها في العقائد، غريب، محمود )١(
 ).١٥٨ص(، م١٩٨٨

 ).١/٥٠٣( دروزة، التفسير الحديث )٢(
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في هذه الهداية العقدية تأكيد على الربط المتعمد بين المظاهر الكونية وصدق الرسول بما 

التوكيد على هذه المسألة الحيوية، التي فت بأسلوب القسم لإضفاءلِّأنزل عليه من وحي، وقد غُ

يتترس بها المشركون لإنكار الرسالة، والقسم بالنجم فيه من الجلال والهيبة ما يشعر بأن الكون 

أيضا  ذلك ومثلله متناغم ومتَّسق في التوجه إلى االله، سائر تحت مشيئته، مربوب له سبحانه، 

# $( :قوله تعالى  " ! * ) ( ' &  % / .  - ,  + 4 3 2  1 0( 
  . ]٤-١: النجم[

ربطها بشكل مباشر أو وزها، فاحتج بآيات الكون المنظور  العقيدة وعزكريمقرر القرآن الي

فيثبت عقيدة الصافية، ال يغرس أصول هذهلغير مباشر بوحدانية االله سبحانه وتعالى، وذلك كله 

طب في بني البشر فطرهم هو بذلك يخانزهه عن صفات النقص، وي و الله سبحانه،صفات الكمال

  .أدلة وبراهينبما يقيمه من وحدانية االله عز وجلّ السليمة، ويرشدها إلى 
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  ثانيالمطلب ال

   لإثبات وحدانية االلهدعوة الأنبياء من خلال الآيات الكونية

لقد كان لأنبياء االله صلوات االله وسلامه عليهم مع أقوامهم صولات وجولات لتقرير عبادة 

، ونفي الشريك معه، وقد اعتمد أنبياء االله تعالى على الحوار وإيراد الحجج الدامغة، االله وحده

 ورد فيلة على قدرة االله سبحانه، وقد اومن تلك الحجج الظاهرة لتقرير العقيدة الآيات الكونية الد

 تعالى القرآن حوارات الأنبياء مع أقوامهم وما فيها من حجج كونية على إثبات الوحدانية الله، قال

] \ ( :ملخصا دعوة جميع الأنبياء لأقوامهم باعتمادهم على الآيات الكونية  Z Y  X

 o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

� ~ } |  { z y  x w v u t s  r q p( ]ثم ]٩: إبراهيم ،

¨ ( :جاءت حجج الأنبياء لأقوامهم عن قوس واحدة، يقول تعالى  §  ¦ ¥ ¤ £

³  ² ± ° ¯  ®  ¬ « ª © ¼  » º  ¹ ¸  ¶ µ ´ 

Ç Æ Å Ä Ã Â  Á  À ¿ ¾ ½(] ١٠ :إبراهيم[.  

 أفي ،...وقد استنكر الرسل هذا الشك، والسماوات والأرض شاهدان، «: يقول سيد قطب

 قالت رسلهم ،االله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن االله أبدعهما إبداعا وأنشأهما إنشاء

ان هائلتان بارزتان، فمجرد الإشارة إليهما تكفي، ويرد هذا القول؛ لأن السماوات والأرض آيت

الشارد إلى الرشد سريعا، ولم يزيدوا على الإشارة شيئا؛ لأنها وحدها تكفي، ثم أخذوا يعددون 

نعم االله على البشر في دعوتهم إلى الإيمان، وفي إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه، ويتقون 

  .)١(»العذاب

                                                             

 ).٤/٢٠٩٠( قطب، في ظلال القرآن )١(
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تفصيلًا هذا التذكير سنقف على وامهم بالآيات الكونية بشكل عام، وهذا تذكير الأنبياء لأق

  :فيما يلي

 جميع وسائل الدعوة الممكنة ه السلام، يدعو ربه بعد أن استنفد فهذا نبي االله نوح علي-

¦ § ¨( :التي يحتملها البشر، قال تعالى  ¥ ¤  £ لم يدع نوح «، والشاهد ]٥: نوح[ )¢ 

تدلّ به لقومه على وجود االله ووحدانيته وقدرته، من خلق السماوات عليه السلام دليلا إلا اس

والأرض، وخلق الناس، وإنبات النبات، ولكنهم قوم أغبياء وحمقى، فأصروا على ملازمة عبادة 

Î ( :، فلما أعرضوا ذكرهم بآثار نعمة الإيمان في الدنيا)١(»الأصنام والضلال والإضلال

Ô Ó  Ò Ñ Ð  Ï % $  #  "  !  (  '  & - ,  + * )

صنعه، وأنه  بخلق السماوات على كمال قدرته وبديع«، ثم استدلّ عليهم ]١٢-١٠: نوح[ ).

C B A @ ? > = < ;  H G F E D( :، فقال تعالى)٢(»الحقيق بالعبادة

J I( ]هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث «: يقول النجار ،]١٦-١٥: نوح

ء بذاته، وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم بارد، من جسم ملتهب، مشتعل، مضي

وانعكاسه نورا من سطحه، وبطريقة مطردة في كل القرآن الكريم، لا يمكن أن يكون لها مصدر 

  .)٣(»من قبل ألف وأربعمائة سنة إلا االله الخالق

 دعوة«وعليه فلا نستغرب من صيغة الاستفهام على لسان نبي االله نوح عليه السلام، فهي 

العيون المغلقة، التي لا ترى شيئا فيما حولها من هذا و ...إلى إيقاظ هذه العقول النائمة، 
                                                             

 ).٣/٢٧٤٥ (التفسير الوسيطيلي،  الزح)١(
 ).٥/٣٥٧ (الشوكاني، فتح القدير )٢(
 ).٥٠٧ص(سماء في القرآن الكريم ، ال النجار)٣(
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  .)١(»الوجود، وما فيه من آيات شاهدة على قدرة االله وحكمته

- ا للدعوة إلى االله؛  عليه السلام وجد الكون ميدانا اوعليه فإن نبي االله نوحفسيح

حث قومه قد  و تدل على البعير، والخطو يدل على المسير، فالبعرةلاستشهاد به على الخالق،وا

، ، لعلهم إلى ربهم يرجعون آيبين عابدين، واستخلاص العبر ودقيق صنعهعلى تبصر هذا الكون

ن على ووهم وإن كانوا لا يحيطون بالسماء، وتوهج الشمس وضياء القمر علميا، لكنهم قادر

ون بالشمس والقمر، ويلحظون فرقًا في اختلاف ؛ فهم يهتدتأمل الحكمة من تناسق هذا الكون

 وهذا هو عين ما يطلبه الأنبياء من أقوامهم، أي مدبر حكيم،ن دون ولا يكوهذا  وظائفهما،

  .وبديع صنعه، وتنوع وظائفه ،التفكر في حكمة هذا الخلق

يات  محتجا عليه بالآ يدعي الألوهيةاكًملِ إبراهيم عليه السلام يحاور  نبي االلهوهذا -

I ( :، قال تعالىالتوحيد تتبين حقائقالكونية ل  H G F E D C B A @ ? > =

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M  L K J

i h g f e d c b a ` _( ]يقول محمد أبو زهرة ،]٢٥٨ الآية:البقرة :

أتي بالشمس ي ، واالله سبحانه... ،الشركة تقتضي المساواة في القدرة والسلطان والخلق والتكوين«

 فعلى المدعي أن يعاند هذا النظام المسيطر الذي يدعي ربوبيته عليه، بأن ....من المشرق، 

فليست القدرة في أن تدعي إنشاء نظام وجد قبل أن توجد ....  يأتي بالشمس من جهة الغروب،

عالى حاله  ولذا حكى االله سبحانه وت... ،أنت وأشباهك من الطغاة، إنما القدرة تكون في تغييره

، إذ لو كان طالب هداية لكانت الحجة ... أي تحير واضطرب) فَبهِتَ الَّذِي كفَر: (في قوله

                                                             

 ).١٥/١١٩٩ (الخطيب، التفسير القرآني للقرآن )١(
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  .)١(» ولكنه صمم على الكفر،القاطعة الملزمة هادية بدل أن تكون محيرة

هذا الحوار من إبراهيم عليه السلام يدل دلالة قاطعة على أن الاحتجاج بالكون ومظاهر 

، ولا شك بأن العقل  الموصلة للتوحيد الخالصبعه الأنبياء في تقديم الهدايات للناسخلقه، نهج ات

  .السليم والفطرة الهادية تقودان إلى الإيمان باالله، فكيف بهما إذا اجتمع معهما نور الرسالة

وهذا موسى عليه السلام سأله فرعون عن ربه جلَّت قدرته، فوجهه إلى ملكوت  -

@ B A( :ل تعالىقاالسماوات والأرض،   ? > =  J I H  G F E D C

M L  K S R Q P  O  N Y X  W V U T  _  ^ ] \ [ Z

a ` k j  i h g f e  d c b( ]٢٨-٢٣: الشعراء[.   

استفهم استفهام : أي )= < ? @ A(: من هداية هذه الآيات تساؤل فرعون

 G F E D C J I H(: ، بقوله)٣(ولهذا أجابه موسى بما يقيم الحجة عليه؛ )٢(إنكار

L K( خالق جميع ذلك ومالكه، والمتصرف فيه وإلهه، لا شريك له، هو االله الذي خلق : أي

الجميع عبيد له ف هما،وما بينعليه، ، والعالم السفلي وما ياء كلها، العالم العلوي وما فيهالأش

                                                             

 ).٩٥٩-٢/٩٥٨(، ، زهرة التفاسير، دار الفكر العربيأبو زهرة، محمد:  ينظر)١(
ذا ه ف. فعدل موسى عن ذكر الماهية له كما يزعم بعضهم،ماهيةلا ول عنه ؤمس وال، الماهيةعنلا استفھام  )٢(

الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق، ، أحمدابن تيمية،  .رده العلماء ،قول باطل
تفسير القرآن ، ووافقه ابن كثير، )١٩٦ص(، هـ١٤٢٩، ١علي العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط: المحقق

 ).٦/١٣٨ (لعظيما
، هـ١٤٠٦، ٢محمد رشاد سالم، مكتية ابن تيمية، مصر، ط: الصفدية، المحقق، أحمدابن تيمية، :  ينظر)٣(

)١/٢٤٢.( 
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 ،ة على كل الموجودات فآثار تربيته عز وجل فائض)L K J( ،)١(خاضعون ذليلون

 شأنه لا يضاهى، وإحسانه لا ،، ولا تطالعه العقولا أعظم شأنه لا تلاحظه العيونه مفسبحان

والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة « ، فيتهم فرعون موسى عليه السلام بالجنون،)٢(يتناهى

h g f(: ، فيذكره موسى، بقوله)٣(»الشعوب، وصحوة القلوب  e d c( أبو  يقول

ا قدرته وسلطانه، وهو ما يأتي بالنهار من المشرق، وبالليل من ذكر هاهن«: منصور الماتريدي

المغرب، ويطلع الشمس من المشرق، ويغربها من المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم، ففيه دلالة 

البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من كذا، وبالليل من ناحية كذا، والشَّمس والقمر من 

ه شيء؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على  قادر على البعث، لا يعجز،كذا

  .)٤(»شيء ليس ذلك في الأخرى

؛ لأنها  االله لخلقهتدل على احتجاج الأنبياء بمظاهر الكون لإثبات ربوبيةالعقدية هذه الهداية 

إلا فهم شيء يسير من مظاهره فضلا عن تستعصي على الجاحدين المنكرين، فلا سبيل لهم 

هم عاجزون أمام قدرة االله لكوت السماوات والأرض، فمهما أوتوا من علم فلتحكم في ما

، فكيف يكون هذا الكون مع دقة أوضح الأدلة على وحدانية االله تعالىفالكون من وجبروته، 

 يضع كل من نازع االله في ربوبيته في موضعالاحتجاج بالكون ف! ؟من غير موجدنظامه موجود 

  . غيره من البشرمعالصحيح، ليتساوى  العبودية

                                                             

 ).٦/١٣٨ (تفسير القرآن العظيمابن كثير، :  ينظر)١(
 العصرية للطباعة عبد االله الأنصاري، المكتبة: تحقيقفتح البيان في مقاصد القرآن، ، القنَّوجي، محمد:  ينظر)٢(

 ).١/٤٥ (.م١٩٩٢هـ، ١٤١٢والنّشر، صيدا، 
 ).٢٥٩٣-٥/٢٥٩٢( قطب، في ظلال القرآن )٣(
 ).٨/٥٥(تأويلات أهل السنة، وهو تفسيره،  الماتريدي، )٤(
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 الحجة  عليه السلام موسى وهي مقابلةلكل من يتصدى للدعوة إلى االلهوههنا هداية دعوية 

   .)١(ه لأن الصمت في مقام التبليغ إخلال ب؛بالحجة، والكلمة بالكلمة

كون، ال ، وموضعهانعمة المطركر قومه بنعم االله عليهم، وكذلك هود عليه السلام فقد ذكّ -

Ð ( :قال تعالى  Ï Î  Í  Ì Ë Ê É  È  Ç  Æ  Å Ä Ã

Ó Ò Ñ( ]نعمة المطر من النعم التي يرى الناس آثارها، ولم يعرفوا كنهها ، ]٥٢: هود

إلا في العصر الحديث، وذلك أن الهواء الساخن أخف وزنًا من الهواء البارد، فإذا اصطدم بتيار 

 وهو ما يسمى مطر الضغط هوائي بارد تتكون الغيوم، فإذا كانت البرودة كافية سقط المطر،

الجوي المنخفض، أما إذا كانت حرارة الهواء تحت درجة التجمد، فإن البخار المائي المتكثف 

  .)٢(يتحول إلى بلورات جليدية

إن للكون مالكاً لكلِّ ما فيه؛ جماده «: صلة الاستغفار بالمسألة الكونيةيقول الشعراوي مبينًا 

، ولا يقدر كائن أن يعصي له أمراً؛ وهو القادر أن يخرج ونباته وحيوانه؛ وهو سبحانه قادر

، الأشياء عن طبيعتها؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة؛ قد يأمرها الحق سبحانه فلا تمطر

  .)٣(»إنما رب الأسباب يملكها؛ فإن شاء فعل ما يشاء... 

هود هم ج الأنبياء في احتجا عليه السلام يماثل إخوانه منافهذه الهداية العقدية تبين أن

 إغداق نعمه على العبد  تعالى، وقد قرن االله االله لخلقهفي إثبات ربوبية) المطر(بالمسائل الكونية 

فقد يكون المطر نعمة على قوم،  وديمومتها بعبادته وحده، فهو مسبب الأسباب وفق سنن ثابتة،

                                                             

 ).٧/٣٩١٤(الأساس في التفسير ، حوى: ينظر) ١(
 ).٣٢٢ص (الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم عطية، )٢(
 ).١١/٦٥٠١ (خواطر حول القرآن الكريم الشعراوي، )٣(
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لكون مع أصول الدين من خير وهذا يكشف سر تناغم ا، ومشيئتهونقمة على آخرين وفق إرادته 

  .وشر، وهنا يمتاز المؤمن المصدق عن الكافر الجاحد المكذب

تهم دعو، فدين الأنبياء واحد، و عبرةها فيهمذكر قصص الأنبياء مع أقواموالحاصل أن 

، فصبروا وصابروا وثبتوا على الحق، وقد كانت )١(جاءوا بالتوحيد الخالص والإيمان بااللهواحدة، 

دامغة نابعة من إيمانهم باالله وما أودعه االله تعالى في هذا الكون من أسرار أقاموا به حججهم ال

  . الحجة على من خالفهم حتى نصرهم االله جلت عظمته

                                                             

 ).٦٢ص (مباحث في علوم القرآن، والقطان، )٢٢٩ص( أبو شُهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم: ينظر) ١(



www.manaraa.com

 ٢٥٢

  ثالثالمطلب ال

   إلى ما يصلحها البشريةلإرشاد الآيات الكونية سوق

، إما نفس البشريةمخاطبة الل -ئهابعد استقرا-سيقت المظاهر الكونية في القرآن الكريم 

بت بأساليب مختلفة، طما ينفعها في دينها ودنياها، وقد خُوتعمل على ، علَّها تذكيرا وإما تثبيتًا

ومعان متنوعة، لإرشادها إلى ما يصلحها، وما ستلقاه إن هي جحدت ونسيت ما وعظت به، 

   :ا يليوسأتناول مخاطبة القرآن الكريم لهذه النفس من خلال المظاهر الكونية فيم

 وتجلت هذه المعية ؛لمؤمنين خاصةوا  تكون للناس عامةمعية االلهإعلام البشر بأن  :أولًا

، نصرته، وصلى االله عليه وسلم  عدم هجرهلكونية علىبقسم رب العزة جلت قدرته بالمظاهر ا

 B(: فمعية االله أعظم نصرة حظي بها خليل االله نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، قال تعالى

L K  J I H G F  E  D  C( ]حىذلك، يقول ابن القيم رحمه االله في ]٣-١: الض :

 فهو قسم على ، وذلك متضمن لتصديقه له،إنعامه على رسوله وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه«

 وأقسم بآيتين عظيمتين من ، فهو قسم على النبوة والمعاد،صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة

فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور ، وبيته وحكمته ورحمته وهما الليل والنهارآياته دالتين على رب

 ،الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه

على ضوء الوحي ونوره   فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل، ودع محمداً ربه:حتى قال أعداؤه

 هو الذي فلق ظلمة را فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النها وأيض،سه واحتجابهبعد ظلمة احتبا

فتأمل حسن ارتباط المقسم ...  ، وهذان للعقل، فهذان للحس،الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة

،  وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها،به بالمقسم عليه

 فما تركه منذ اعتنى ، البغض: والقلى، الترك: فالتوديع،انه أن يكون ودع نبيه أو قلاهونفى سبح
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  .)١(»به وأكرمه ولا أبغضه منذ أحبه

بالسماء « فقد أقسم االله سبحانه وتعالى في سورة الطارق ، كافة معية االله لعبادهومن ذلك

ع أطوار وجودها حتى ينتهى ونها فى جميؤ ويدبر ش،وبالنجم الثاقب إن للنفوس رقيبا يحفظها

أجلها، وذلك الحافظ والرقيب هو ربها المدبر لشئونها، المصرف لأمورها فى معاشها 

! " # $ % & ' ) ( * + (: ل ببني آدم الملائكة الحفظة، وقد وكّ)٢(»ومعادها

 فمن ، ولا شك أن معية االله للمؤمن سبيل إلى عزته ومنعته،]٤-١: الطارق[ ), - . / 0 1

 حال الأمة  سيكون فكيفبان لهم مزالق الشيطان،أرحمته بهم أرشدهم إلى صلاحهم وفلاحهم، و

  جمعاء لو أنها استعانت باالله واستجارت به؟

ما يحفظ به عباده، وذلك   صلوات االله وسلامه عليه نبيه علىاالله تعالىلذلك أنزل 

? 9 4 5 6 7 8( :قال تعالىبالاستجارة به، والالتجاء بجنابه،   > = < ; : 

B A @( ]أمر لنا، لأننا المقصودون  صلى االله عليه وسلموالأمر لنبينا، ]٣-١: فلقال 

 أعوذ :ايقولوأن قل لأمتك أيها الرسول الكريم : والمعنىبالتكليف، ولا دليل على الخصوصية، 

 وأستجير وأعتصم، باالله تعالى الذي فلق الليل، فانشق عنه الصباح، والذي هو رب جميع

فهو  ؛قل أعوذ بهذا الرب العظيم مِن شَر ما خَلَقَ من المخلوقات، الكائنات، ومبدع كل المخلوقات

المالك لها والمتصرف في أمرها والقابض على ناصيتها والقادر على تبديل وعاصم من شرها ال

  .)٣(ونهاؤأحوالها وتغيير ش

                                                             

 ). ٧٣- ٧٢ص(محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، : التبيان في أقسام القرآن، المحققمحمد،   ابن القيم،)١(
 ).٣٠/١١٠ (ير المراغيتفس : ينظر)٢(
 ).٣٧١ص (ابن باديس، مجالس التذكير، و)١٥/٥٤٤ (، التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي:  ينظر)٣(
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 وتفويض الأمر إلى اللَّه تعالى، والآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى الحرص على التوحيد،«

وأن يبعدوا عن الأوهام المضلة، فلا يعتقدون في مخلوق أن فيه قوة تشفي أو تنفع، فإن الأوهام 

أدت إلى الشرك في جاهلية العرب وأدت النصارى إلى التثليث، ولا تزال الأوهام تسيطر عليهم 

  .)١(»حتى تأدت بهم إلى عبادة الأحجار والصور والتماثيل

) أثرها على قلب المؤمن(بالمعنوية ) ظواهر كونية(يقول ابن باديس رابطًا الدلائل المادية 

أن الفجر بمعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن :  هنا)رب(وسر إضافة الفلق إلى «: للسورة

النور، فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأوراق، فإذا جاء الصبح حصل الانفراق، والذي 

ى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة، ولا ينفي ظلمات الشر والضلال والباطل إلاّ يبق

  .)٢(»أنوار الخير والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارها

وتارة بالجملة ، وقد سيقت تارة بالقسم،  وحفظ لهافهذه المعية هي هداية للنفس البشرية

ية للمؤمن، ومما زاد في قوتها، وتأثيرها، سوق المظاهر الخبرية، للتنبيه على أهمية هذه المع

  .الكونية في التدليل عليها، مع ضعف الإنسان وشدة حاجته

الاستفهام كسورة  من خلال أسلوب الخبيث، وأمعرفة الإنسان لنتاج عمله الطيب  :ثانيا

# (: يقول تعالىالشرط، الذي يجذب الانتباه، ويثير التساؤل، العصر، أو أسلوب   " !

$ ( ' & % , + * ) 4 3  2 1 0 / .  -  6 5

8 7 @ ?  > = < ; : 9 D C B A  J I H G F E

X W V U T S R  Q P O N M L  K( ]ومثلها قوله ]١٤-١: التكوير ،
                                                             

  ).٧/٣٨٧١ ( زهرة التفاسير، زهرةوأب )١(
 ). ٣٧٢ص (ابن باديس، مجالس التذكير )٢(
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! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: تعالى في سورة الانفطار

5 4 3 2 1 0 اء، انفطار السم«فالآيات تشير إلى  ،]٥-١: نفطارالإ[ )/ 

وانتثار الكواكب، وتفجير البحار، وبعثرة القبور، ويشير إلى أن هذه الظواهر الكونية الغريبة 

ا على عقب، سترافقها وستصاحبها ظاهرة أخرى تزعزع التي تزعزع كيان الكون، وتقلبه رأس

بنفسه، ا، ألا وهي ظاهرة كشف الإنسان عن حقيقة نفسه كيان الإنسان، لا تقل عنها قوة ولا تأثير

 ويحاول أن ينسى كل ما ... والإنسان في دنياه يكذب على نفسه، ...واطلاعه على دخيلة أمره، 

 تفاديا من وخزها وتبكيتها، فإذا جاء الموعد لاطلاعه على ...ارتكبه من سيئات ومخالفات، 

أكبر  فستكون مفاجأته بنفسه على حقيقتها ...ا من كل الأصباغ، حقيقته كما هي، وظهر عاري

 الحسن، ءمفاجأة، وسيخيب ظنه في نفسه، قبل أن يخيب ظنه فيما كان يمني به نفسه من الجزا

  .)١(»وقبل أن يخيب ظن غيره فيه

في هذه الهداية نجد المظاهر الكونية على جلالة قدرها، وعظمة خلقها، تساق بأسلوب 

مح لمعرفة سبب تكوير جذاب، لا يخلو من التشويق، وهو ما يفيده أسلوب الشرط، فالنفس تط

الشمس، وسبب انفطار السماء، وإذ بها تساق للإنسان يوم تُحصى عليه أعماله، هذا الإنسان 

الضعيف الذي لا يساوي شيئًا أمام هذه المخلوقات العظيمة، منظر فيه من الهيبة والجلال ما فيه، 

  .  اوكأنه يقرع النفس البشرية كي تفيء إلى رشدها، وتعود باكية إلى ربه

لقيا الإنسان لربه؛ فمن عمل خيرا يجاز به، ومن عمل القسم بالمظاهر الكونية على  :الثثا

i h g f  p o n m l k j(:  ومنه قال تعالى،غير ذلك فالجزاء من جنس العمل

                                                             

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١يروت، طالتيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب الإسلامي، ب، الناصري، محمد )١(
 .بتصرف) ٦/٣٩١(
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u t s r q( ]ومثلها في سورة الشمس، قال تعالى، ]٤-١: الليل :) # " !

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ : 9 8 7 6 5 4

H G F E D C B A @ ? > = < ;( ]والجواب]١٠-١: الشمس ، :

  . وقد خاب وخسر من دساها بالمعاصي، وسعى لشقائهاقد أفلح من زكاها بالعمل الصالح

وما الدنيا سوى ترى هذه الإحاطة العجيبة بالكون،  -كما يظهر لي– ففي سورة الشمس

والأرض، وما يتصل بها من مظاهر كونية عليا، هذه الشمس والقمر والنهار والليل والسماء 

 كلها بيد االله سبحانه، منشئها ومدبرها ومصرف أمورها، فاالله خالقها يقسم بعظمة خلقها على أن

الخير كل الخير فيمن طهر نفسه لتلاقي ربها طاهرة مطهرة، ويقسم بعظمتها أيضا أنه خاسر 

في النفس أقوى إحساسات الإعجاب « فهذا القسم يثير  تسير على شهواتها،نفسهمن ألقى العنان ل

ونه هذا التنظيم المحكم الدقيق، أو ليست هذه الشمس التى تبلغ أوج ؤبمدبر هذا الكون، ومنظم ش

مجدها وجمالها عند الضحى، وهذا القمر يتلوها إذا غابت، وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون 

كب الوهاج، ثم لا يلبث الليل أن يمحو سناه، وهذه السماء وإبهاجه، وهذا النهار يبرز هذا الكو

سقت في عين رائيها كالبناء المحكم الدقيق، وهذه الأرض وقد انبسطت في كم خلقها، واتّحوقد أُ

سعة، وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التى يتسرب إليها الهدى والضلال في دقة وخفاء، 

س إلى التفكير العميق فى خالقها، وأن هذا الخالق لا يذكر هو وما أليس في ذلك كله ما يبعث النف

  .)١(»خلق محاطا بهذا الإجلال، إلا في مقام الحق والصدق

 وتلك الأهوال ...تصف أهوال القيامة وأحوال الناس فيها، «وأما سورة الانشقاق فهي 

                                                             

 ).١٣٢ص( البدوي، من بلاغة القرآن )١(
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مواجهة المشكلات، الكبرى تثير الرعب والهلع، وتبين مدى ضعف الإنسان وعجزه وفقره في 

حيث لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالح، فترى هؤلاء الأتقياء في أتم السرور، وترى الأشقياء 

. (: ، يقول تعالى)١(»في أشنع الأحوال وأتم الحزن والكآبة وانتظار الهلاك المتكرر  - ,

 C B  A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 P O N M L K J I H G F E D X W V U T S R  Q

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y( ]والجواب ،]١٢-١: الانشقاق 

 ، )٢(»تنبيها على أنه شيء لا يحيط  به الوصف أو ليذهب المقدر كل مذهب«وذلك ، محذوف

: عن سبب حذف الجوابيقول الشيخ محمد عبده إلخ، ...وتقديره لنجازينكم أو لنحاسبنكم 

امع ما شاء من المذاهب حتى يمر بذهنه جميع ما ورد من حوادث وترك الجواب يذهب فيه الس«

إن الجواب محذوف، يدل : ذلك اليوم، وفي هذا من التهويل ما ربما لا يفيده التطويل، وقد يقال

إذا السماء انشقت، : ، كأنه قال)H G F E D C B A(: عليه ما يفهم من قوله

: كادح إلى ربك، ولم يقل: ، إذ قال) ...كادح(ه وإذا الأرض مدت، لاقى الإنسان ربه فوفاه حساب

واالله أعلم، يا أيها : لربك، ليدل على أنه أراد من الكدح معنى فيه سير وانتهاء، كأنه يقول

الإنسان السادر في غلوائه الصادر في عمله عن أهوائه، الغافل عن مصيره، الجائر عن جادة 

م فيما أنت له جاهد، وأنك إن آذيت الخلق، الصواب في مسيره، لا تظن أنك خالد، وأنك مقي

كلا إنك مجد في السير إلى ربك، وإن كنت لا ... وازدريت الحق، واغتررت بالحول والقوة،

                                                             

 ).٣/٢٨٤٥( التفسير الوسيط ،لزحيلي ا)١(
 ).١٠/٤٢٢(إعراب القرآن وبيانه   درويش،)٢(
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وهناك يرتفع ... حتى ينتهي إلى الموت الذي لا محيد عنه، وهناك لقاء االله، ... تشعر بجدك 

  .)١(»الالتباس، ويعرف كل عامل ما جر إليه عمله

م ن يبيو التوحيد، وتارة ، أعلى أصول الإيمانالإمام السيوطي تنوع أشكال القسم؛ بين قس

قسم على أنأ القرآن حق، يوأعلى الجزاء والوعد والوعيد، يقسم أخرى  الرسول حق، وو أن 

، مع الإيجاز في القسم أو ، فتنوع المقسم عليه، وكذلك تنوع المقسم به)٢( حال الإنسانعلى

فهذا الإعجاز ، كله توكيد على صدق المقسم عليه وتعظيم لشأنه، -كما يبدو لي- ب فيهالإطنا

تصلح سريرة المؤمن، وتظهر لالنفسي في القرآن يقودها إلى ربها برباط الإيمان العجيب، 

  . لهذا اليوم، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمعااستعدادالخطى حث بوادرها على جوارحه، في

قتل أصحاب الأخدود كما القسم بالمظاهر الكونية على لمؤمنين من خلال تثبيت ا :رابعا

تثبيت المؤمنين «وفيه   هذه النفوس المؤمنة التي لا ينبغي قتلها إلا بالحق،؛في سورة البروج

وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان، 

هم وثباتهم، حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من وإلحاق أنواع الأذى وصبر

: ، قال تعالى)٣(»قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند االله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار

وقوع ، ]٤-١ :البروج[ )! " # $ % & ' ) ( * + , -(

 له على تنبيهالمقسم عليه، و أهميةالقسم في بداية السورة له أثر بليغ في النفس، يشعر السامع ب

 وبعض ما أقسم االله به ،بالإلهيةوعظمتها برهان على عظمة خالقها المتفرد  ؛ المقسم بهعظمة
                                                             

 ).٥١-٥٠ص() جزء عم(القرآن الكريم  تفسير  عبده،)١(
، ١ط القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، معترك الأقران في إعجاز، السيوطي، عبدالرحمن: ينظر )٢(

 ).١/٣٤٤(، م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
 ). ٩/٤٤٤ (الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٣(
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العبرة بقصة أصحاب  هو لمقسم عليهلومناسبة القسم يذكِّر بيوم البعث، يوم لا تظلم نفس شيئا، 

م االله تعالى بالسماء وما حوته ، وقد أقس في الأرض مستعرة بالنار تحفر أخاديد، وهيالأخدود

  .)١( بروج متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النارمن

 ليتدبر الدعاة ما في المقسم به من عظمة، والمقسم عليه من حق هذه هداية دعوية إيمانيةو

سبقهم   وقد، تحت سمع االله وبصرهلدعاة في سبيل دعوتهما سيستوفى عند مليك مقتدر، فما يلاقيه

إليه المؤمنون من قبل، فهو طريق شاق محفوف بالمخاطر، فوجب علينا الإيمان والصبر 

  .والمصابرة والإعداد، فلن ينال نصر االله إلا بالأسباب الموجبة لذلك

 وما النظام الكونيب اهتداء النفس الإنسانية على اختلاف أحوالهاربط إن وخلاصة القول، 

 شامل لنظام  من تغييره وما يعتري،، أو ربطها بمشاهد اليوم الآخرتحتويه من نظام دقيق متكامل

الكون، تقشعر لها الأبدان، وتصغي لها العقول، وتخشع لها النفوس والقلوب، لهو بيان لأهمية 

ي بلا شك من هدايات القرآن ههذه النفس التي سخِّر لها الكون لتعبد االله وحده لا شريك له، و

بناء مجتمع يؤدي إلى  على العمل الدؤوب لنيل رضا االله سبحانه، وهذا كله الكريم الباعثة للنفس

   .سوي فعال منتج

                                                             

 .بتصرف) ٣٠/٢٣٨(التحرير والتنوير ،  ابن عاشور)١(
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  رابعالمطلب ال

  الآيات الكونية على البحث والاكتشافتحفيز 

لا نبالغ إذا ادعينا أن البشرية لم تعرف ديانة أو نهجا حث على التأمل والنظر بشكل 

بالدعوة إلى التدبر  كثير من الآيات الكونية مقرونةعلمي رصين كما فعلت ديانة الإسلام، ف

والتفكر والبحث والاستقصاء القائم على التجربة والاستنتاج، وقد وظِّفت هذه الآيات الكونية في 

سياقات قرآنية متعددة، فكان لها النصيب الأكبر في تحفيز العقول على العلم والاكتشاف، لذلك 

ان على عبادة االله وحده، ونبذ عبادة الآلهة المزعمومة من دونه، العقيدة الإسلامية الإنس حثَّت

التي أدخلت الأمم السابقة في متاهات الخرافة والأساطير، فتغافلت عن بناء الحضارة، وغُيبت 

 العقل يعطيوالعقول حتى جاء الإسلام ليضع تاريخ الأمم على مسار أصول البحث العلمي، 

T S R Q P ( :والاستكشاف، يقول تعالىالبحث  نحو  الحقيقي لقيادة البشريةدوره

W V U b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X( ]٧٩: المؤمنون-

تعني ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور، فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل، » عقلونت«، ]٨٠

  .)١(لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبط، وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره

¦ §  z y x } | { ~( :وقال تعالى  ¥ ¤ £  ¢  ¡ �

® ¬ « ª © ¨( ]الكونيةقف مع بعض الآيات القرآنية، وسأ]٢٠-١٧: الغاشية  

بعض ها  ل، وكذلك الآيات الكونية التي أشارتتصريحا أو تلميحاحثَّت على العلم التي 

ك على أنه ديث، ليدلعنها، وسبق بها العلم الحالقرآن  نا أنبأ اليوم، وقدالاكتشافات العلمية الكونية

                                                             

 ). ٢/٧٠٨(خواطر حول القرآن الكريم  الشعرواي، )١(



www.manaraa.com

 ٢٦١

  :  لدن حكيم خبيردين العلم، منزل من

z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: قال تعالى -١

   .]٢٠: العنكبوت[ )¦ §̈ 

فتحت الآية مجال البحث لينطلق الإنسان بفكره وبحثه إلى ما قبل التاريخ ليكتشف ويسجل 

س والبحث والعلوم المساندة التي تجعله على ملحوظاته، وليتوصل إلى النتائج العلمية وفق الدر

وا ؤاجتهد علماء الجيولوجيا أن يقر«بصيرة من أمره فيما يتصل بالكون ومجريات أحداثه، وقد 

وهى في واقعها سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ ... رض من طبقات الصخور الرسوبية تاريخ الأ

 ويعرف ،قرأ كثيرا من صفحات هذا السجلبدايتها، وقد استطاع العلم بوسائله المتقدمة أن ي

 القرآن الكريم بل إن ،)١(»زمنة الجيولوجيةرض وتطوراتها خلال الأعن نشأة الأحقائق كثيرة 

c ( : إلى أولية الكون بآيات أخرى، ترشد من خلالها الباحثين، ومنها قوله تعالىيةقاد البشر

v u t s r q p o n m l k j i h g f e d( 
 فهو سراج منير لمن زمان ومكان،وهذا يدل على أن كتاب االله صالح لكل  ،]٣٠ :الأنبياء[

 على صدقها، بقى القرآن شاهدامذهلة، العلم الحديث من نتائج اهتدى به، ومع كل ما توصل إليه 

 والمتصرف لكل من أراد الإيمان بقدرة ربه خالق الكون كلهوداعيا وشاهدا على عظمة خالقها، 

ا للبشرية لما يصلحها، ليقف الإنسان على مظاهر الحضارة الإنسانية، ويستفيد من فيه، ومرشد

مدعاة للباحثين ) سيرا ذهنيا علميا(لذلك كان الأمر بالسيرالجوانب الإيجابية ويدع السلبية منها، 

 نبراسا المسلمين للتجربة والاستنتاج، والخروج عن المألوف إلى حقائق الأشياء، ليكون ذلك
                                                             

، دار الثقافة العربية للطباعة، ودار الفكر العربي، جازه العلمي القرآن وإع محمد إسماعيل،،إبراهيم:  ينظر)١(
  .وما بعدها) ١٠٢ص ( القرآن وعلوم الأرض،عافيةو ).٦٨ص(ت، .ط، د.د
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ريخ الحضارة الإنسانية أجمع، وقد اعترف المنصفون بفضل هذه الحضارة وسجلها الطويل لتا

   . المشرف

p o n ( : قال تعالى-٢  m l k j  i  h  g f e d c

v u t s r q( ]٣٠: الأنبياء[.  

 قال مجاهد ،)١(الفصل بين الشيئينهو  و،الفتق ضد الرتق، و الضم والالتحام:الرتْق -

كانت السموات مرتقة طبقة واحدة، ففتقها فجعلها سبع سموات، وكذلك «: ديوأبو صالح والس

  .)٢(»الأرضون كانت مرتقة طبقا واحدا ففتقها فجعلها سبع أرضين

، ومنها  أن نتدارس الآيات المتعلقة بذلكتضح أصل التكوين وبدء النشأة، لا بدوحتى ي

قوله ، و]٥٤: الأعراف[ )Z Y X W V U ] \ [ ^(: قوله تعالى

�(: تعالى  ~ } | { z y x w v u t s r q p  £ ¢  ¡

± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤  »  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Ã  Â  Á  À ¿ ¾ ½ ¼  .  -  , + * ) ( ' & % $ # "  !

5 4 3 2  1 0   . ]١٢-٩: فُصلَت[ )/ 

الكون فعلم الجولوجيا؛  فيكما ذكرها المختصون  العلمية هذه الآياتهدايات وسنستعرض 

وتباعدت  ،فيه كان كتلة واحدة، ثم انشطرت هذه المادة وانفصلت السماوات عن الأرضوما 
                                                             

، النسفي، عبدااللهو). ٦/٦٤( أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو تفسيره، : ينظر)١(
، ١يوسف بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، ط:  حققه،، تفسير النسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل

 ). ٢/٤٠١(، م١٩٩٨، هـ١٤١٩
 ).١٨/٤٣١ (جامع البيان في تأويل القرآنوالطبري، ، )٦/٢٧٤ (الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن) ٢(
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  نتيجة انفجار كما نقله زغلول النجار كان الانفصال أنعلماء اليومبعض الويرى -أجزاؤها، 

l k(:  وقد وصفها القرآن بقوله-وغيره  j(هي ، فالمادة التي تكون منها الكون 

 ثم خلقت الأرض في يومين، ثم تشكلت السماء ،) ´ µ ¶ ¸² ³(: الدخان، قال تعالى

تهيئتها وتسخيرها من خلق الجبال، وإنبات النبات، : وبنيت في يومين، ثم دحيت الأرض؛ بمعنى

بل ويرى الطائي المختص بالعلوم الكونية بأن الكون ، )١(وغيرها لتعيش عليها المخلوقات... 

وهذه النظرة تتوافق مع النظرة العلمية، ، )٢(ن اليومخلق من عدم كما قرره العلماء الغربيو

، على اختلاف في الترتيب، تبعا لمتغيرات )٣(في تفسيره محمد رشيد رضا والمراغيوذكرها 

انكماش الكون بكل ما فيه إلى جرم  ، لكن القرآن يرىالعلم الحديث، وهي لا تتناقض مع القرآن

8 9 : ; (: ، يقول تعالى)٤( ابتدأ منه الخلقابتدائي مشابه تماما للجرم الأول الذي

 J I H G F E D C B A @ ? > = <( ]١٠٤: الأنبياء[. 

ومع كثرة الاكتشافات الحديثة اليوم، وتناقض بعضها، أو تساقطها بعد زمن قصير نسبيا، 

فما حصله نجد دقة اللفظة القرآنية مثار إعجاب ودهشة لدى العلماء على اختلاف مذاهبهم، 

اء الفلك الغربيون بعد سنين من الجهد والتعب، نجده ماثلا في كتاب االله بعبارة موجزة علم
                                                             

المي السابع للإعجاز العلمي في شعبان، مروان، مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن، المؤتمر الع : ينظر)١(
وما بعدها، ) ٥ص(، م٢٠٠٤ ،هـ١٤٢٥ ،دبي العربية المتحدة، بدولة الإماراتالمنعقد  القرآن والسنة،

 ).١٠٥ص(النجار، السماء في القرآن و
م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١الطائي، محمد باسل، خلق الكون بين العلم والإيمان، دار النفائس، ط : ينظر)٢(

 ). ١٠٤ص(
النجار، السماء وما بعدها، و) ٨/١٦٩ ( تفسير المراغي، والمراغي،)١٨/٣٩٧( رضا، تفسير المنار : ينظر)٣(

 ).١٠٥ص(النجار، السماء في القرآن  وما بعدها، و)٩٥ص(في القرآن 
 ).١٠٧ص(، والطائي، خلق الكون بين العلم والإيمان )١٠٥ص(النجار، السماء في القرآن :  ينظر)٤(
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هذه الأقوال إن صحت  «:يقول المراغيذلك لمن لدن حكيم خبير، موحية معبرة دالة على أنه 

 فهذه ...  وإن لم تصح فالقرآن لا يناقض شيئا منها،،جمل فى الكتاب الكريمكانت بيانا لما أُ

 من -ولم يكن أحد من المخاطبين فى عصر التنزيل يعرفها-نهما القرآن ق العلمية التي بيالحقائ

وهذا النظام ، أكبر الأدلة على إعجازه وأنه من كلام العليم الخبير بكل شىء لا من كلام البشر

  .)١(»والتدريج فى الخلق من الدلائل على الإرادة والاختيار والحكمة ووحدانية الخالق

C B( : تعالى قال-٣  A @ ? > = <  ; : 9 8 7( 
  .]٩٦: الأنعام[

على وحدانية االله تعالى عن التوحيد والرسالة والبعث لتدل تحدثت آيات  سبقتها ةهذه الآي

مزيد تأكيد في « -الشيخ رشيد رضاكما يرى -وذلك ،  بعباده وحكمته، ورحمته،وقدرته، وعلمه

  : )٣( وهذه بعض هدايات الآية علميا،)٢(»إثباتها، وكمال بيان في معرفة االله تعالى

هو خالق الضياءِ، الذي يشق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضىء «) فالق الإصباح (-

 وذلك دليل القدرة التامة، حيث أَوجد الأَشياء ،....الوجود، ويستنير الأُفق عن حكمةٍ وسعةِ رحمةٍ

  .)٤(»ته، وكمال عظمته، وعظيم سلطانه مما يدل على حكم،المتضادة لحاجة حياتنا إِليها

، بطبقة نور النهار الدقيقية، وبدوران  تدريجا يفصل االله تعالى الأرض عن ليل السماء-

ويتحدد شهرها الشمسي بواسطة الأرض حول محورها أمام الشمس يتحدد النهار من الليل، 

                                                             

  ).١٧٢-٨/١٧١(ي، تفسير المراغي المراغ) ١(
 ).٥٢٥- ٧/٥٢٤(رضا، تفسير المنار :  ينظر)٢(
، ١النجار، زغلول، تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط:  ينظر)٣(

 عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريموما بعدها، و) ١/٢٣٢(، م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
 ).٣٠١ص(

 ).٣/١٢٩٢ (التفسير الوسيط للقرآن الكريم )٤(
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شهر إلى الالأرض، ويقسم بدورة القمر الشهرية حول فيتحدد شهر القمري الأما وبروج السماء، 

  .أسابيع وأيام بواسطة منازل القمر، وأطواره المتتالية كل شهر

 أصبحت حركات الأرض والقمر والشمس معلومة لنا بدقة كبيرة حيث تضبط الساعات -

كم ، أي بحساب مح]٥: الرحمن[ )T S R( :الزمنية على حركاتها، وصدق االله

وحسابه، والتأريخ للأحداث، وأداء العبادات، والحقوق، دقيق يعين الإنسان على إدراك الزمن 

  .ولولا ذلك لتعذرت الحياة على الأرض

 فرصدوا خصائص الشمس، وحركتها، مدار بحث العلماء،كانت هذه الآيات وغيرها 

وبعدها عن القمر، وأثرهما على الأرض، وهذه العلوم لم متوفرة من مصدر موثوق غير 

نات العلم الأولى، وسارت الأمم على بذور تلك العلوم حتى أينعت، القرآن، فوضع المسلمون لب

إلا في ما كان للإنسان أن يدرك كنه هذه العلوم وأهميتها للبشرية جمعاء و وطاب قطافها،

–نقله الرسول الأمين جلَّت قدرته،  المدبرخالقالعصر الحديث خاصة، مما يقطع بأنه كلام االله ال

  .ا وعدلا صدق رب العالمينعن  المبلغ -صلوات االله وسلامه عليه

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (:  قال تعالى-٤

> = <    .]١٢٥: الأنعام[ )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

  :على ما يلي العلماء القدماء وقد فسرها بعض

هذا مثل ضربه االله لصدر الكافر في شدة ضيق صدره عن قبول الإسلام ونفوره عنه، « -

قال ، و)١(»زلة من تكلَّف ما لا يطِيقُه، كما أن من تكَلَّف صعود السماء تكلَّفَ ما لا يطَاقفهو بمن

                                                             

 ).٣/٢١٨٠ (ابن أبي طالب القيسي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره )١(
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 بلا إله إلا االله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من )ضيقا حرجا(ابن جريج 

: ضا، يقول رشيد ر)١( من ضيق صدره)كأنما يصعد في السماء(: وقال السدي. شدة ذلك عليه

والمعنى أنه يجد صدره شديد الضيق لا يتسع لقبول شيء جديد مناف لما استحوذ على قلبه «

جز عن  فيكون استثقاله لإجابة الدعوة وشعوره بالعجز عنها كشعوره بالع...وفكره من التقاليد، 

  .)٢(» لا يستطاعوصعود السماء يضرب به المثل فيما... ، الصعود بجسمه في جو السماء

ك بأن المعنى واضح الدلالة وهو ضيق صدر الكافر عن قبول الهداية، وهو معنى لا شو

y x w v u t s r (: مطروق في آيات أخر بأساليب متنوعة كقوله تعالى

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z(] رموقوله تعالى]٤٥: الز ، :) &

وغيرها  ،]٥١-٤٩ :المدثر [)0 1 2 3(, - . / ' ) ( * +

وهو  بين ضيق الصدر والصعود إلى السماء،  وثيقةعلاقة لكن التفسير العلمي أوجد، ومن آيات

  . ، أفرزه الواقع العلميوهو رأي جديد بالاعتبارلا يتناقض مع المفهوم الشرعي، 

أن الإنسان كلما ارتفع فوق مستوى البحر فإنه يتعرض أما التفسير العلمي للآية فهو 

ط الهواء، بسبب نقص الأكسجين في طبقات الجو وتناقص ضغ فسصعوبة التنككل عديدة، المش

ئفه الحيوية، وهذا ما يفسر بوظاالقيام ، وتحت هذين العارضين لا يستطيع جسم الإنسان العليا

، وهذه حقائق لم يدركها الإنسان إلا عات دون وقايةصدر الإنسان عند صعوده إلى المرتفضيق 

 لها قبل أربعة عشر قرنًا يؤكد على أنه من عند االله الحكيم ر القرآنكْفي القرن العشرين، وذِ

                                                             

 ).٣/٣٣٦ (، تفسير القرآن العظيمكثيرابن :  ينظر)١(
 ).٨/٣٧ (رضا، تفسير المنار )٢(
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  . )١(الخبير، وقد تلقاه صلى االله عليه وسلم وحيا

أنكر بعضهم تفسير الآية بهذه الحقيقة العلمية؛ بحجة أن فهم السلف مقدم، ولا تدل قد و

فقد  ،)٢( المنصفعليه الآية على ذلك بشكل صريح وغيرها من حجج لا ترقى أمام النقد العلمي

كأنه يتكلف شيئاً بعد ومعنى الزيادة التكلف، فد، يتصع:  بتشديد الصاد والعين، أي)دعيص( :ئتقر

  .)٣(يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء: فالمعنى ،شيء، وكُلُّه لا يطيقه

̧  º ¹ «( : قال تعالى-٥ ¶ µ ´ ³ ² ±  À ¿ ¾ ½ ¼

Ã Â Á( ]١٥-١٤: الحِجر[.  

لو فتحنا على هؤلاء : ومكابرتهم للحق المشركين عنادفي معرض ذكر يخبر االله تعالى 

إنما سدت أبصارنا: قالواوللما صدقوا بذلك، ، ا من السماء، فجعلوا يصعدون فيهالمعاندين باب، 

  .)٤(سحرنا محمد بآياتهر، فقد لمسحواإلا أخيلة، كفما رأينا  علينا،  لبسوأ

  :)٥(لآية العلميةوهذه بعض هدايات ا
                                                             

الدعوة إلى التمسك بالقرآن ، المغذوي، عبدالرحيم، و)٤٠٤-٤٠٣ص(النجار، السماء في القرآن :  ينظر)١(
 ).٥٥ص (.ت.ط، د.الكريم وأثره في حياة المسلم، د

) ٢٩ص (.هـ١٤٣٣، ٢، طرياض الطيار، مساعد، الإعجاز العلمي إلى أين؟ دار ابن الجوزي، ال: ينظر)٢(
 .وما بعدها

دار : الناشر، سعيد الأفغاني: الكتاب ومعلق حواشيهمحقق ، حجة القراءات، عبد الرحمن، ابن زنجلة:  ينظر)٣(
أثر القراءات القرآنية ، القادوسي، عبدالرازق، و)٨/٥٩(وابن عاشور، التحرير والتنوير ، )٢٧١ص (الرسالة

قسم اللغة ،  رجب عبدالجواد إبراهيم:في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجا، رسالة دكتوراه بإشراف
 ).١٨٢ص(، م٢٠١٠هـ، ١٤٣١جامعة حلوان، ، دابكلية الآ، العربية

. هـ١٤١٨، ٢الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط) ٤(
)١٤/١٧.(  

 . وما بعدها)٤٠٧ص( النجار، السماء في القرآن : ينظر)٥(
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³ ´(:  ففي قوله تعالى-  ²  السماء بنيان محكم يتعذر دخوله إلا عن طريق )± 

؛ لأن السماء مليئة ، وليست فراغًا كما كان يعتقد الناس منذ عهد قريبأبواب تفتح للداخل فيه

ءات بالمادة على هيئة رقيقة للغاية، تشكلت من غازات الهيدروجين والهيليوم وبخار ماء، وهبا

اعات الكونية، التي تكونت منذ نشأة الكون، وقد عنادرة من المواد الصلبة مع انتشار هائل للإش

   .أثبتت الدراسات الحديثة أن السماء بناء محكم لا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح فيه

، في خط سير منعطف منحن، )¸ º ¹(:  وصف القرآن الحركة في السماء-

كالجاذبية بأنواعها والمجال المغناطيسي –لمادة والطاقة في كل الكون وذلك لانتشار ا

، فأي جسم في الكون مهما كانت عظمة كتلته لا يمكن له أن يتحرك إلا -والإشعاعات بأنواعها

في خطوط منحنية، وقد وصف القرآن حركة الأجسام في السماء بالعروج في خمس آيات 

   .المنزل من لدن حكيم خبيرمتفرقة ليدلل على عظمة هذا الكتاب 

 في الاطراد  سواءعِوج عن الاستواءالنشوز أو ال ):عرج(ة عليه، فإن المعنى اللغوي لمادو

بميل،  وكلاهما ، الدرجةعلى وفي الصعود ،إلى الأعلى أو الجانب، كما يبدو في مشي الأعرج

هذا ، و)١(روج عن الاطرادانعراج الطريق والوادي والبناء وكلها إلى جانب، وفي الجميع خمنه و

 على أنه كلام االله تعالى الذي أنشأ الكون بعلمه  قاطعدليل أكده القرآن قبل أربعة عشر قرناالذي 

  .وحكمته وقدرته وتدبيره

وقفنا على آيات تحفِّز على البحث العلمي، وآيات أخر كانت مثار اهتمام العلماء، لقد 

 على حقيقة معانيها من خلال البحث والمدارسة، مع أنها فتدارسوها، واستلهموا هداياتها، ووقفوا

                                                             

المحكم والمحيط ، وابن سيده، )٣/١٤٤٢( الكريم المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآنجبل،  : ينظر)١(
 ).١/٣١٢ (الأعظم
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ولعل أمتنا تفيد من كلام ربها فتستأنف بقيت سرا لم يكشف النقاب عنها إلا في  العصر الحديث، 

زال في القرآن تلميحات علمية، تتفتّق مع  رقيها العلمي الحضاري تحقيقا لاستخلاف االله لها، وما

أنه كتاب االله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مرور الزمن، ليشهد العالم ب

  . تنزيل من حكيم حميد
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  نيالمبحث الثا

  على واقع الأفراد والأمةهدايات الآيات الكونية  آثار

  :وفيه تمهيد وأربعة مطالب

  تمهيد

  رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية:   المطلب الأول

   لأهل الإيماننالتمكي:   المطلب الثاني

  تقوى االله عز وجل  تحقيق:  المطلب الثالث

  التفكر والتدبر والاعتبار:   المطلب الرابع
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  تمهيد

هي يات الكونية له نتائج جليلة متحصلة آثارها على الفرد والمجتمع، ودبر هدايات الآت إن

ه الأخذ بهذه ومن جهة الفرد ينبغي عليكل مفسر،  الأساس التي ينبغي أن يعنى بها الثمرة

الهدايات لتنير دربه في ظلمات الشكوك والمعاصي والأوهام، فصلاح الفرد جزء لا يتجزأ من 

 ربانية لما استجد من احتياجاتنا، ولن تضيع هذه الأمة حلول تلك الهدايات ففيصلاح المجتمع، 

هذا ما دامت تستضيء بهدي ربها ومرضاته، وأعرضت عن زخرف الحياة الدنيا وزينتها، و

  .هدايات الآيات الكونيةبعض آثار استقراء ل
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  المطلب الأول

  منهج الدعوة الإسلاميةرسم معالم 

لا شك بأن الآيات الكونية وما يكتنفها من توجيهات ربانية جليلة لها أعظم الأثر في رسم 

وضوح تلك ومعالم منهج الدعوة الإسلامية الذي ينبغي أن تحذو أثره الأفراد والمجتمعات، 

المعالم من أولويات الدعاة الذين يسيرون على هذا المنهج، لا يحيدون عنه مع تكالب الأعداء 

عليهم، وقد دأب الكفار على خلط الحق بالباطل، أو فتنة المؤمنين عن بعض ما أنزله االله تعالى، 

ج ثم تسويغ تلك المخالفات بالمصلحة، وما تقتضيه ضرورات العصر، لذا كان رسم معالم المنه

قف مع بعض أولويات المنهج الإسلامي من أعظم آثار الآيات الكونية، وسأالإسلامي القويم 

  : القويم كما رسمته تلك الآيات

العقل لترسيخ «فآيات القرآن الكونية تخاطب  :أولى هذه المعالم ترسيخ الإيمان بالقلب

، ويضرب الأمثال لعلنا الإيمان، فكتابه المحكم يفصل الآيات لقوم يعقلون ويعلمون ويؤمنون

، فالمؤمن يتجه إلى االله شكريب فيه ولا  صادر عن يقين لا ناإيمان ف،)١(»نتفكر ونفقه ونؤمن

 )z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢(: تعالى بقوله
فما يتحرك ساكن، فآثار رحمته سبحانه مبثوثة في ملكوت السماوات والأرض،  ،]٧٩: الأنعام[

   . وحدهلتعظيملالمستحق ، لذا فهو ولا يسكن متحرك إلا بإذنه

 فقد مزجت الآيات الكونية في مواضع :)٢(عبادة االله وحده ونبذ عبادة ما سواه: ثانيها

                                                             

م، ١٩٩٩ط، . عبد الرحمن، عائشة بنت الشاطئ، القرآن وقضايا الإنسان، دار المعارف، مصر، د)١(
 ).٤٢٨ص(

 ).٦٣ص( مباحث في علوم القرآن القطان، )٢(
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Ë Ê ( :كثيرة بالتوحيد، لبيان جلالة منزلته، وهو سبب خلق الخلق، يقول سبحانه وتعالى  É

Ú Ù Ø ×  Ö Õ  Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì ) ( ' & % $  # " ! 

0 /  . - , + * = <  ; : 9 8  7 6 5 4 3 2 1 

 Q P  O N M L K  J I H G  F E D C B  A @ ?  >

Y X W V U T S R( ]والذي يظهر لي أن القرآن ]٧٣-٧٠: القصص ،

يذكر الدلائل وبالبراهين حتى لا يدع مجالا لشاك أو مكذب، ومن أبت عليه نفسه إلا العنت 

  .ندموالكبر، فهذا القيامة موعده، يوم لا تنفع حسرة ولا 

حدانية على والدلائل والحجج والبراهين وإقامة  : للتوحيددعوة الكفار والمشركين: ثالثها

قيم عليهم ، وتضرب لهم الأمثال، وتواجههم بدلائل التوحيدتفسورة الأنعام االله سبحانه وتعالى، 

الى عدد لهم آلاء االله تعتوات والأرض، واخلق السمالحجج، بإظهار قدرة االله وعظيم فضله ك

! " # $ % & ' ( : سبحانه وتعالىيقولونعمه المشهودة على خلقه، 

/ . - , ، ثم تتوالى الآيات وما فيها من مظاهر ]١: الأنعام[ )) ( * + 

D ( :تعالى، يقول جل شأنهداعية إلى توحيد االله قدرة االله الكونية تحاور المشركين وتناظرهم 

X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E [  Z Y  

m l k j i h g f e d c a ` _ ^ ]  \  r  q p o n

 ̈§  ¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡  �  ~ } | {  z y x  w v u t s( 
ثم تسرد السورة قصة إبراهيم عليه السلام ومحاورته لعبدة النجوم  ،]١٤-١٢: الأنعام[

 نبياء والمصلحون من بعدهم كلالأقد استنفد والكواكب، وهذا هو سبيل الدعاة والمصلحين، ف
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فيه تحقيق لمبدأ العبودية الله وحده، كما فيه  ة المشركينمحاور فصلاح الناس،لإ الدعوة وسائل

   .)١(إقامة الحجة عليهم

f e d ( : قال تعالى: تعظيم االله بما يليق بجلاله:ورابعها  c b a ` _ ^

i h g( ]سبحانه  مع االلهم الأدبوزلدام الملك ملكه، والخلق خلقه، فوجب  فما، ]٦: طه 

فطر تتكاد تعلى جلالة قدرها، وعظم خلقها، السماوات  له الولد، فسبننفلا في أقوالنا وأفعالنا، 

³ (: قال تعالى،  المشركينى دعومن  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â Á À ¿  ¾ ½  ¼ »  º  ¹  ¸ ¶ µ ´

Ê( ]فجرة يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من« :يقول ابن كثير، ]٩٣-٩٠: مريم 

بني آدم، إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، 

وأنه لا شريك له، ولا نظير له ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا كفء له، بل هو الأحد 

  .)٢(»الصمد

دم فإذا كان هذا حال أهل الجمادات على عظمة بنائها، واتساع أرجائها، فما بال بني آ

 هذه العقيدةتعاهد  وجماعات أن تاأفرادالأمة  فواجب !؟، وهو عبد ذليل ضعيفهيتنكر لخالق

 وحسن الجوار بين العلاقات الدوليةأن تتبرأ ممن يخالفها، ف، وبالرعاية والصيانة والإجلال

 فلا خير في علاقات لا يكون حب االله نظامها،  مقياسها صيانة التوحيد وحفظ جنابه،الدول

  .ع االله هاديهاوشر
                                                             

وما ) ٢/١٠٠٤(قطب، في ظلال القرآن وما بعدها، و) ١/٣٨٢( الباز، التفسير التربوي للقرآن الكريم )١(
 . بعدها

 ).٥/٢٦٦ (تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )٢(
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z y x w v u t s } | ( :قال تعالى : عدم موالاة الكافرين:وخامسها

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

 Ê  É È Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´

Ë( ]وإذا علمنا من خلال سياق الآيات السابقة «: ، يقول أنور الباز]٢٨-٢٧: آل عمران

! ، والرزق كله بيد الله، والقوة كلها له سبحانه، فما ولاء المؤمن إذن لأعداء االله؟أن الأمر كله الله

وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يستطيعوا هذا لغيرهم، ومن هنا جاء هذا 

التحذير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه، إذا هو والى من لا يرتضي تحكيم كتاب االله في 

  .)١(»... سواء كانت الموالاة مودة الغلب أو بنصره أو باستنصارهالحياة،

فلن تستعيد هذه الأمة ريادتها، فوضوح هذا إن لم تكن للهدايات أثرها الواقعي العملي، 

النهج فيه سعادة للفرد وحماية للمجتمع، فلا بد إذًا من تحصيل أدوات المنهج، مع البعد كل البعد 

 أتباعه من الإنس والجن، ليبقى القرآن رائدنا وطريقه سبيلنا عن خطوات الشيطان ونزغات

  .ه هادينامنهجو

                                                             

 ).١٥٩-١/١٥٨ (يمكرقرآن التربوي للتفسير ال الباز، ال)١(
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  المطلب الثاني

   لأهل الإيمانالتمكين

 مادية كانت أم معنوية تتماشى مع الدنيا وتسايرها كما هو الليل والنهار، ولا  الكونيةالسنن

 صالحا، ولا كافرا أثيما، بل تسير  وضعها االله فيه، كما أنها لا تحابي ولياالذيتحيد عن نظامها 

صارم، فمن أخذ بها تحققت أمانيه، ومن خالفها فلن ينفعه ورعه ولا جاهه دقيق على نهج رباني 

J I H G F E D C ( :ولا منزلته، فالكل خاضع له سبحانه، متذلل لسلطانه، يقول جل شأنه

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K

f e d c b a ` _ ^ ] \j i h g ( ]يسجد لعظمته كل «: ، والمعنى]١٨: الحج

شيء طوعاً وكرهاً، الملائكة في أقطار السماوات، والإِنس والجن وسائر المخلوقات في العالم 

 وهذه الأجرام العظمى مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود ...الأرضي 

عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد بيان : والغرض من الآية... انقياد وخضوع، 

  .)١(»هذه العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره

  :قف مع بعض الآيات الكونية المتعلقة بسنن االله سبحانه وتعالىوسأ

 يقول : فسنة االله في إهلاك الكافرين لا تتبدل ولا تتغير، الاتعاظ بمصير الأمم السابقة-١

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ( :تعالى

í ì ë ê é è ç æ å ä ã( ]يخاطب االله المكذبين من البشر ، ]٤٤: فاطر

قد كانت ف«من الأُمم السابقة سيروا في الأرض، واعتبروا بمن سبقكم : على اختلاف أجناسهم

هم قوة، ولم يمنعهم طول هذه الأُمم أَشد منهم قوة، وأَطول أَعمارا، وأَوسع نعمة، فلم تغن عن
                                                             

 ).٢/٢٦٠( .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١صفوة التفاسير، دار الصابوني، القاهرة، ط، الصابوني، محمد )١(
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أَعمار، ولم تدفع عنهم نعمهم من عذاب االله شيئًا، وما كان االله ليمنعه عن مراده أَي شيءٍ في 

ت قدرته عليم لا يغيب عن علمه شيء، قدير لا يغلبه غالب، السموات ولا في الأَرض، إنه جلَّ

وجودة في ديارهم التي تدل على آثارهم الم « والواقع المشاهد اليوم يظهر،)١(»ولا يفوته هارب

ما نزل بهم من عقوبة وعذاب شديد، مع أنهم كانوا أكثر من مشركي قريش عددا، وأقوى منهم 

أجسادا، وأوسع منهم أموالا، وأبقى في الأرض آثارا بالعمائر والمصانع والحصون والمزارع 

 وما زادت مدائن صالح، ،)٢(»والسدود، ونحو ذلك من مظاهر الحضارة والعمران والفن والعلوم

طمأنينة مع الكفر والأهرامات، وبحيرة لوط عليه السلام، وغيرها من الآثار دليلا على أنه لا 

ومازالت أمتنا   سبحانه لا تتخلف،سنن االله والجحود، فالمعصية سبيل إلى حرمان الرزق والأمن،

ناوشها الأمم، فتنهب اليوم تعاني مما أصابها من ضعف وخور حتى باتت قصعة مستباحة، تت

خيراتها، وتتطاول على مقدراتها، وما زالت تطلب دواءها في غير هدي ربها، ثم هي سادرة في 

، والتمكين الأمنغيها بارتكاب ما حرمه االله عليها، فمادامت لم تفهم أسباب التيه فلن تنعم ب

لأمة إلى استقراء  فما أشد حاجة هذه االاستبدال،ومآلها للجوع والخوف والاستضعاف، بل و

  .  إلا ذاكعزتهاتاريخها، ومعرفة مصدر قوتها ومنعتها، وأسباب انهزامها وضعفها، ولا سبيل ل

ستوجب حبه وتعظيمه وطاعته والاستنصار به والتوكل ت معرفة أسماء االله وصفاته -٢

 :فمن صفاته جل وعلا أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يقول تعالى :عليه وحده سبحانه

)j i h  g f  e d c b a `( ]سؤال « يسأله أهل السماوات والأرض، ]٢٩: الرحمن

 وهو عز وجل في كل وقت من الأوقات، وفي كل ،المحتاج إلى رزقه، وفضله، وستره، وعافيته

 وأمر جليل، حيث يحدث ما يحدث من أحوال في هذا الكون، ،لحظة من اللحظات في شأن عظيم
                                                             

 ).٨/٣٣٩( مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لالتفسير الوسيط للقرآن الكريم )١(
 ).٢٤/١٧٤(لمنير التفسير ا )٢(
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  .)١(» دون أن يشغله شأن عن شأن،يغنى ويفقر، ويشفى ويمرضفيحيى ويميت، ويعز ويذل، و

لذلك من أعظم الصفات التي ينبغي أن يعرفها المؤمن عن ربه عزت قدرته أنه القدير 

Z ] \ [ ^ ( :مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، قال تعالى  Y X W

r q p o  n m l k j i h g f e  d c b a  `  _  v  u t s

 | { z y x wª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }( ]آل عمران :

القدرة ولسلطان  جلت عظمته صاحب اااللهف لذلك لا ينبغي للأمة أن تيأس مما أصابها، ،]٢٧-٢٦

 وفق حكمتك، فأنت المعطي وأنت نا تسيرأمورو المتصرف في خلقك،  يا ربناأنتف، ةالمطلق

مفوض إليك كل شيء، ونحن المتوكّلون فأنت ال المانع، تؤتي الملك والنّبوة من تشاء من عبادك،

  .)٢(، والراغبون بما عندك، فارحم ضعفنا وخورنا وهواننا على الناسعليك

فكيف ! ؟من هذه صفاته، وتلك مظاهر قدرتهتنكبنا طريق  -والحالة تلك–فما بالنا 

ف وكي! وكيف استعانت بغير قدرته جلَّت عظمته؟! استكانت قناة الأمة لغير خالقها سبحانه؟

  ! ارتضت أن تستوطن جحر ضب ضيق على فضاء االله الواسع الرحيب؟

ميزان  الأمة أفرادا وجماعات أن تتعرف على سنن االله تعالى في التمكين، فهي ينبغي على

هذه السنن التي نصر، وطريق التمكين، فسننها لا تتخلف، وقد جاءت الآيات الكونية ممزوجة بال

وسلوكه، فإن تمسكنا بها قادتنا إلى سبيل العزة والفخار، وإن ومعيشته،  الإنسان، نظم حياةت

  .  أمتنا اليوم عنا ببعيديناها سرنا في واد سحيق، وما حالنس

                                                             

 ).١٤/١٤١( مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لالتفسير الوسيط للقرآن الكريم )١(
 ).١/٢٢٠(اضح التفسير الو، والحجازي، )٣/١٩٣(التفسير المنير  الزحيلي، )٢(
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  المطلب الثالث

  تقوى االله عز وجلتحقيق 

دت حاجتنا إليها، تقد أشف، ونور الأبصار، وبهاء الروح، حياة القلوبقوى هي التلما كانت 

ونهجه، وثمرة فؤاده، وقد حرص القرآن الكريم على مزج أحكام الشريعة وباتت طِلبة المسلم 

الرئيسة منها أو التفصيلية بالتقوى، ليتواءم المسلم مع نفسه، ويجني بها خيري الدنيا والآخرة، 

® ( :وقد جاءت الآيات الكونية ممزوجة بالتقوى، قال تعالى  ¬ «  ª  © ¨ §

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ » º  ¹  ¸  ¶ µ ´ ³ ² ±  °  ¯Â  Ä  Ã

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å( ]والمعنى ]٦-٥: يونس ،

 ث عن جلاله، وعظمته، «إنهو الذي يكشف عن وجود االله، ويحد ،ص الذكىالنّظر المتفح

 ومن هنا ينبعث الإيمان باالله، ويقوم الولاء له، وتتحقق التقوى للمتقين من ،وتفرده بالخلق والأمر

Ð Ï(  إن في ذلك،عباده  Î(،تقوى لمن لا يعرف االله، ولا يعرف االله من لا  فلا 

علم له بما أبدع الخالق وصور، وبما فى هذا الإبداع والتصوير من علم العليم وحكمة الحكيم، 

µ  ́³( :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى، وقدرة القدير  ²  ± فعلى قدر ما يعلم ، )¯ ° 

  .)١(»! وخشيته له، واتقاؤه لمحارمهالإنسان من صفات الخالق بقدر ما يكون إيمانه به،

  :وقد انتهجت الآيات الكونية سبلًا عدة لتقرير التقوى في النفوس، ومن هذه السبل

 ومن المعاني الجليلة التي تثيرها الآيات الكونية التذكير باليوم : التذكير بيوم القيامة-١

{ ( :ل تعالىالآخر، وما فيها من أهوال، لتغرس معاني التقوى في القلوب، يقو  |

                                                             

 ).٦/٩٦٢ (التفسير القرآني للقرآن الخطيب، )١(
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 °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±( ]١: القمر-

وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليها، « :يقول سيد قطب ،]٥

³ (... كما يوجهها دائما إلى الآيات الكونية الأخرى، ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها،

º ¹ ¸  ¶ µ ´( ،أنباء الآيات الكونية التي صرفها االله لهم في هذا القرآن 

وأنباء المكذبين قبلهم ومصارعهم، وأنباء الآخرة التي صورها القرآن لهم، وكان في هذا كله 

زاجر ورادع لمن يزدجر ويرتدع، وكان فيه من حكمة االله ما يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره 

قلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية الآيات، والانتفاع بالأنباء، واليقظة على صوت الحكيم، ولكن ال

½ ¾ ¿ Á À( النذير بعد النذير،  إنما هو الإيمان هبة االله للقلب المتهيئ )¼ 

  .)١(»!للإيمان، المستحق لهذا الإنعام

العمل، يقود إلى التقوى، والتقوى دليلها   وتأمل كيف أن التفكر:التقوىالتفكر طريق  -٢

y x w v u t s r q p o n m l k j i h ( :قال تعالى

« ª ©   ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z( ]وكذلك قوله ]١٣١: النساء ،

g ( :تعالى  f e d c  b a ` _  ^ ] \ [ Z Y

 x w  v u t  s  r q p o n m  l  k j  i h

 ®  ¬  « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ �  ~ }  | { z y

                                                             

 .بتصرف) ٣٤٢٩-٦/٣٤٢٧( قطب، في ظلال القرآن )١(
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Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä )  ( ' & % $ # " ! 
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N M  L K J I  H G F E D  C B A  @ آل [ )< ? 

 ففى خلق السموات ،معالم الطريقهذا النداء الرقيق يقود النفس إلى ، ]١٩٥-١٩٠: عمران

 ونذكري لذينلإلا  يتفق لا وهذا ،لمن كان له قلبوالأرض واختلاف الليل والنهار، آيات مبصرة 

s r q (: فيرددونفى قيامهم وقعودهم وفى حركتهم وسكونهم،   عظمتهونستحضرياالله، و

v u t y x w(،  ،قلوب المؤمنين أزعجهم في  ت جهنمإذا خطرفولجهنم أهلها

¡(: ربهمفيناجون لجؤوا إلى االله ليحميهم من كربها، وذكرها،   �  ~ } | { ¤  £ ¢ 

يساقون إلى ، ثم يث موارد النعيم دانيةح ، بعد هذا الخزيي فإنه ليس خز؛)¥ ¦ §

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ( : المؤمنون ثم يقول،جهنّم  ° ¯ ® ¬ « ª  ©

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( يقدموه بين يدى رحمة االله لديهم ل فهذا كل ما

، استجابوا الله، وآمنوا به حين سمعوا منادى االله ينادى بالإيمان ويدعوهم إليهفهم : ومغفرته

 وهم بهذا الإيمان يطمعون فى رحمته، ويرجون أن تغفر ذنوبهم، وأن تكفّر عنهم ،وبرسوله

  .)١(مع الأبرار والأتقياءيكونوا سيئاتهم، وأن 

  .ما أروع هذه المناجاة، مناجاة الروح، التي قادها التدبر إلى تقوى االله والخشية منهف

                                                             

 .بتصرف) ٢/٦٧٤ (التفسير القرآني للقرآن الخطيب، )١(
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 ٢٨٢

نية تورث الأمة أفرادا وجماعات خشية االله، التي هي العدة والحاصل أن الآيات الكو

الصحيحة لإعمار الدنيا قبل الآخرة، ولن تنهض الأمة من كبوتها، وتعود إلى سابق منعتها 

وقوتها إلا بتقوى االله والسير على نهجه، فهدايات القرآن وتوجيهاته هي العلاج الوحيد الذي لن 

   .ها من تأثير بالغ على عقول المسلمين وقلوبهميختلف عليها مجموع الأمة لما ل
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  المطلب الرابع

  التفكر والتدبر والاعتبار

 تبعا لذلك بحمل الأمانة مشرف االله تعالى بني آدم بالعقل على سائر العجماوات، وكلفه

التي اختصه االله بها، وأمره بعمارة الأرض، فمن المنطق والحالة تلك دعوة القرآن الكريم إلى 

لتفكر والتدبر والاعتبار؛ فهو أولًا وآخرا كتاب هداية، يخرج الناس من الظلمات إلى النور ا

بالإقناع والحوار وضرب الأمثلة وإقامة الحجج والبراهين، وقد جاءت الآيات الكونية تعالج هذا 

الجانب بشكل لافت للنظر، لما فيها من دلائل عظيمة دالة على قدرته سبحانه، ومرشدة إلى 

  .سبيل الرشاد

وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور « عملية عقلية تحدث في الذهن، : أو التفكرالتدبرو

وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، 

ب التدبر، وقد انفعال في الجوارح والقلب، وقد يكون بسبفالتأثر أما و، )١(»أو لواحقه وأعقابه

  .)٢(يكون بسب روعة القرآن ونظمه، وقد يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة، واالله أعلم

العظة والاعتبار، مبينًا تلمس منها معاني سأقف فيما يلي وقفات مع الآيات الكونية، لأ و

  : أثرها على الفرد والمجتمع

، ومنها )٣(أمور به مندوب إليهمأمر   وهو: كثرة الآيات التي تدعو للتفكر والتعقل-١

، وقوله ]٤٤: النحل[ )5 6 7 8 9 : ; > = <( :قوله تعالى

                                                             

  ).٣/٨٩(، روح المعاني  الآلوسي)١(
  . وانظر المقدمة، بتصرف)٢٠٤ص(الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر : ينظر) ٢(
 . )١٥/٣٤٣(الفتاوى  عوجم، مابن تيمية: ينظر) ٣(
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ن الإسلام هو بدو أوسببه كما ي، ]٢٤: محمد[ )g f e d c b a(: تعالى

الدين الخاتم، وهي رسالة االله للبشرية، ومخاطبة العقل من أنجع الوسائل في الإقناع، وفيه إلزام 

والقرآن «: عمة الهداية من أعظم نعم االله تعالى على الإنسان، يقول ابن القيمبالحجة، لذلك كانت ن

كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات، والنظر في أحوال المخلوقات، ونظر الإنسان 

في نفسه وتفاصيل أحواله، وأخص من ذلك نظره فيما قدم لغده، ومطالعته لنعم االله عليه بالإيمان 

  .)١(»ق والهداية، وتذكر ذلك والتفكر فيه، وحمد االله وشكره عليهوالتوفي

 :، قال تعالىه في مخلوقاتللتدبر االله دعانا : دعوة القرآن للتدبر تناولت مناحٍ متعددة-٢

) M L  K  J  I H G F E D C B A  @ ? >  = < ; :  9

P O N( ]قال ازتشريعات، ففيها عبرة وفيها إعجال للتدبر في نادعاو، ]٨: الروم ،

ª »( :تعالى  للتدبر ناودعا، ]١٧٩: البقرة[ )¤ ¥ ¦ § ¨ © 

9 : ; > = < ( :، قال تعالى الماضية وعاقبة معاصيهمموالنظر في أحوال الأم

B A @ ?( ]لتدبر والنظر والتأمل في هذه الحياة الدنيا ، ودعانا ل]١١: الأنعام

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( :، قال تعالى)٢(ونعيمها الزائل  Ò Ñ Ü  Û 

è ç  æ å ä ã â á  à ß  Þ  Ý( ]٤٥: الكهف[ .  

 :آياته الدالة على ربوبيته وألوهيته، قال تعالىالغافلين عن االله تعالى وعلى النقيض فقد ذم 

                                                             

محمد البغدادي، دار : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق، ابن قيم الجوزية، محمد )١(
 ).١/٢٨١ (.م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ٣الكتاب العربي، بيروت، ط

  ).٢/٧١١( في القرن الرابع عشر ، اتجاهات التفسيرروميال: ينظر) ٢(



www.manaraa.com

 ٢٨٥

، لذلك يقول ]١٠٥: يوسف[ )- . / 0 1 2 3 4 5 6 7(

ة إنما صل كل معصيأ وكذلك ، إنما هي الفكر،وبالجملة فأصل كل طاعة«: ابن القيم رحمه االله

فكار  فيبذر فيها حب الأ،رض القلب خالية فارغةأ فإن الشيطان يصادف ،يحدث من جانب الفكرة

رض القلب مشغولة ببذر أ فإذا صادف ، فيتولد منها العمل،رادات والعزوم فيتولد منه الإ،الردية

و العذاب ألمقيم  له من النعيم اعدأ و، وفيم هيء له،مر بهأ وفيما ،فكار النافعة فيما خلق لهالأ

  .)١(»اليم لم يجد لبذره موضعالأ

 فتعرف به : التفكر يقود إلى رحاب العلم والإيمان الذي يمتاز به المجتمع المسلم-٣

: خالق الأكوان، وتكتشف به جهل عبدة الأوثان، وصدق رسالة الوحي وخاتم الأنام، قال تعالى

)Y X W V U T  S R Q  P O  N M L K  J I H G F E D ] \  [ Z  

d c b a ` _ حض على التدبير والتفكر في  «، فيه]٣: يونس[ )^ 

  .)٢(»الدلائل الدالة على ربوبيته وإمحاض العبادة له

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z ( :تعالىوقال 

 ،الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة«فـ ،]١٨٥: الأعراف[ )» ¬ ® ¯ ° ± ²

 أثمر له ذلك الرغبة في ، وخستها وفنائها؛ وفي الدنيا، ودوامها وشرفها؛فإذا فكر في الآخرة

 أورثه ذلك الجد والاجتهاد ، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت، والزهد في الدنيا،الآخرة

  .)٣(» وتحييها بعد موتها وسفولها، وهذه الأفكار تعلي همته،وبذل الوسع في اغتنام الوقت
                                                             

  ).١٨٣ص( ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )١(
  ).٦/١٢(  حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير أبو)٢(
  ).١٩٨ص. (م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣، ٢الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ابن قيم الجوزية، محمد )٣(
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هم شرط رئيس للإقناع، والإقناع أسلوبه الأمثل الحوار،  والف: للفهمة التدبر طريق-٤

فالعلاقة مطردة بين التدبر والحوار، وقد دعا القرآن أتباعه للحوار المشوب بالحجة والبرهان، 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 (: قال تعالى

يدي، ويستخدم الدليل هنا يتعلق بأمر عقلي تجر«: ، يقول مصطفى مسلم]٦٤: النمل[ )5

 وتفرض ، وأوجده من العدم، يلزمه عقلًا،القياس والبدهيات العقلية، فمن آمن بأن االله بدأ الخلق

 بل الإعادة أهون عليه، لذا ختمت الآية بفاصلة في ،عليه البديهة أن يؤمن أنه قادر على الإعادة

 ،ياتفإن أنكرتم النتيجة والبده، )0 1 2 3 4 5( :منتهى الوضوح والدلالة

  . )١(»فهاتوا برهانكم على ما تزعمون

¥ (:  قال تعالى: وهو أعظم التفكر نوعان في النفس، وفي الآفاق-٥  ¤

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ، ففي الكون آيات ]٥٧: غافر[ )¦ 

  .)٢(عجيبة تدل على إتقان الخالق، وحكمة صنعته، وعظم قدرته جل شأنه

» ¬ ® ( : قال تعالى:لعاطفة دعوة القرآن للتفكر هي جمع بين العقل وا-٦

 À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹  ¸ ¶ µ ´ ³  ² ±  °  ¯

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É 

1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !( 
في النفس ، فإقناع العقل وإمتاع العاطفة«، فالتدبر يجمع لك الفضيلتين ]٣٤-٣٢: إبراهيم[

                                                             

 ).١٦٤ص(مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي  )١(
 ). ٥/١٥٦(،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،إبراهيمالبقاعي، : ينظر) ٢(
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 فأما ؛وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختهاقوة تفكير، وقوة وجدان، : الإنسانية قوتان

إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته، وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في 

الأشياء من لذة وألم، والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين 

  .)١(»المتعة الوجدانية معاالجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية و

أما ما لا يدركه   وهو معرفة التفسير والاستنباط من القرآن،:التدبر يقع في المعلوم -٨

العقل من الأمور الغيبية التي استأثر االله بعلمها كزمنِ وقوعِ ما أخبر االلهُ بوقوعِه أو كيفياتِ هذه 

 اجتهادات لبيانها، وهي مما لا يحصل بيانه من  دون الدخول في، فالواجب الإيمان بها،المغيباتِ

   .)٢(جهة العقل، ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع االله

مع كثرة ورود الدعوة إلى التدبر في القرآن الكريم؛ لكنها بقيت محصورة في ألحظ أنه و

السابقة من زيغ وضلال، الأنفس والآفاق؛ وهي إشارة للأمة بأن تبتعد عما وقعت فيه الأمم 

كنسبة الولد الله، وللأسف فقد خاضت الأمة في فلسفة اليونان في العصر العباسي بما لا يدركه 

   .العقل، فأضاعت الطريق وشتت الجهود، وليتها اتجهت للعلوم التطبيقية وحسب، واالله المستعان

ايات النبيلة، فضلا عن ، والغحكم البالغةجماع الخير كله، فبه تُعرف الالتفكر والتدبر 

بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته « عباده دعا االلهولهذا معرفة خالق هذا الوجود جلت عظمته، 

االله الذي بعث فالمفسر الهدائي وجب عليه حمل لواء التدبر ، )٣(»يحضهم على التفكيرلالمشهودة 

  . تمع، وقامت عليه الكتب، وفي ذلك كله صلاح للفرد والمجبه الرسل

                                                             

 ).١٤٨ص(دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم  )١(
  ).٢٠٢ص(التدبر والمفسر الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط و: ينظر) ٢(
   ).١/٦٦(ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )٣(
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  الخاتمة

  :بمجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتيت خرجفي ختام هذا البحث 

  :النتائج: أولا

ت إظهار إرشاداتفسير يقوم على :  بينت الدراسة معنى الاتجاه الهدائي، وقد عرفته بأنه-١

  .القرآن الكريم وفق ضوابط وشروط

ن ملامحه العملية ظهرت في تفسير علمائنا الاتجاه الهدائي مصطلح حديث النشأة، إلا أ -٢

وهم المفسرون القدماء، : القدماء، وعليه يمكن تتبع ملامحه من خلال فئتين من المفسرين

  .والحركة الإصلاحية وعلى رأسها محمد عبده، ومن تأثّر بهم

رصدت الدراسة معالم الاتجاه الهدائي كما رسمه الدارسون له على اختلاف مناهجهم،  -٣

  .وبينت حدوده وضوابطه التي تُغاير المناهج التفسيرية الأخرى

ما أوجده االله سبحانه وتعالى في العالم العلوي، وسخره :  الآيات الكونية بأنهات الدراسة عرف-٤

  .للإنسان، وورد ذكره في كتاب االله سبحانه لفظًا صريحا أو تلميحا بإشارة موحية

كالسيوطي، : ن الهدايات في التفاسير القديمة والحديثةأبرزت الدراسة نماذج متنوعة م -٥

  .ومحمد رشيد رضا، وأبي بكر الجزائري، وغيرهم، مع توضيح مناهجهم التفسيرية

حددت الدراسة الضوابط الناظمة للاتجاه الهدائي؛ وأبرزت ما يتصل من هذه الضوابط  -٦

  .بطرائق التعبير عن الهدايات القرآنية

: ية لها تعلق بالدنيا والآخرة على حد سواء، ومن أبرز مجالات الهداياتالهدايات القرآن -٧

الهدايات العقدية، وهدايات العبادة، وهدايات المعاملات، وهدايات الأخلاق والسلوك، 

  .وهدايات العلوم الطبيعية والكونية

ها ما يتعلق للتعبير عن هدايات الآيات الكونية عدة أساليب، منها ما يتعلق بالمعنى، ومن -٨
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كأسلوب ضرب الأمثال، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب التحدي والتعجيز، : باللفظ

  .وأسلوب الاستفهام، وأسلوب القسم، وأسلوب الشرط

 يظهر أثر الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية من خلال الدعوة إلى التوحيد ونبذ -٩

  .التحفيز على البحث والاستكشافالشرك، والتصوير البليغ لليوم الآخر، و

كما تظهر آثار الاتجاه الهدائي في تفسير الآيات الكونية على واقع الفرد والمجتمع من  -١٠

   .خلال رسم معالم منهج الدعوة الإسلامية، والتي تدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار

  :التوصيات: ثانيا

مين أو المهتدين حديثًا، لذا وجب الاعتناء به  يتناسب الاتجاه الهدائي مع دعوة غير المسل-١

بشكل أكبر من قبل الدارسين والباحثين، والعمل على ترجمة هذه الهديات التفسيرية للغات 

  .أخرى

دعوة الباحثين لاختصار التفاسير القديمة أو الحديثة على طريقة الاتجاه الهدائي، ليستفيد  -٢

  . عالمية الحية، لتشرح رسالة الإسلام ومبادئهمنها المهتدون حديثا، وتترجم للغات ال

، لتؤتي أكلها المدارس والجامعاتالتطبيقية في  العلوم  ربط الآيات الكونية ودلالالتها بمناهج-٣

  .في تثبيت شباب الإسلام في عصر العولمة أو دعوة غير المسلمين

 السبيل، سواء إلى الهادي فهووفي الختام أحمد االلهَ وأثني عليه إذ يسر لي إتمام هذا البحث، 

وأسأله جلَّ في علاه أن أكون قد وفقت للصواب في تجلية موضوع الهدايات القرآنية في الآيات 

  .العالمين رب الله والحمد وسلم، وصحبه آله محمد وعلى نبينا على االله وصلىالكونية، 
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  الفهارس العامة

  :وفيها

  .فهرس الآيات

  .فهرس الأحاديث والآثار

  .رس المراجع والمصادرفه
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  فهرس الآيات

  الصفحة  رقمها  الآيـــة

 الفاتحةسورة 

 ٧١  ٤  ملِكِ يومِ الدين

 ١٩٣  ٥  إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين

، ١٨٣، ١٧٢  ٦  اهدِنَا الصراطَ المستَقِيم
١٩٣ 

 البقرةسورة 

الص ونقِيميبِ وبِالْغَي ؤْمِنُوني نفِقُونالَّذِيني مقْنَاهزا رمِم١٤٤  ٣  لاةَ و 

هِمبن رى مدلَى هع لَئِك١٤  ٥  أُو 

 ١٠٩  ٣٠  قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ تَعلَمون

لَمأَعضِ والأَراتِ واومالس بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم ١٠٩  ٣٣  أَلَم 

 ٧٥  ١٠٢   الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمانواتَّبعواْ ما تَتْلُواْ

 ١٠٤  ١٢٧  وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ

 ٩٣  ١٥٩  إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنزلْنَا مِن الْبينَاتِ والْهدى

إِن فِي خَلْقِ  *  هو الرحمن الرحِيموإِلَهكُم إِلَه واحِد لاَّ إِلَه إِلاَّ
  السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ

٢٠٤، ٥٩  ١٦٤-١٦٣ 

 ٣٠٠  ١٧٩  ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون

 ١١٤  ١٨٧   إِلَى نِسآئِكُمأُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ

 ١٤٦  ٢٤٨  وقَالَ لَهم نِبِيهم إِن آيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم التَّابوتُ فِيهِ سكِينَةٌ

 ٢٦١، ٢٠٥  ٢٥٨   الْملْكأَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِ أَن آتَاه االلهُ

ماهده كلَيع سالَّي لَكِنشَاءاللهَ  ون يدِي مه١٨٣  ٢٧٢  ي 

قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لاَ يبالر أْكُلُوني ١٩٧  ٢٧٥  الَّذِين 

 آل عمرانسورة 

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء 
ن تَشَاء وم تُعِزءٍ قَدِيروكُلِّ شَي لَىع إِنَّك رالْخَي دِكن تَشَاء بِيتُذِلُّ م 

  تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ* 

٢٩٣  ٢٧-٢٦ 
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 ٢٩٢

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 مِن يالْح تُخْرِجلِ وفِي اللَّي ارالنَّه تُولِجارِ ولَ فِي الْنَّهاللَّي تُولِج

يابالْمرِ حِسن تَشَاء بِغَيقُ مزتَرو يالْح تَ مِنيالَم تُخْرِجلاَّ  * تِ و
  يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء 

٢٩٠  ٢٨-٢٧ 

   ٣١   ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُماللهُ فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم االلهَقُلْ إِن كُنتُم تُحِبون ا

 ٢١٩  ٣٧  ما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد عِندها رِزقاًكُلَّ

  ٢٠٢  ١٠٣   جمِيعا ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ االلهِواعتَصِمواْ بِحبلِ االلهِ
 إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ

   قِياما وقُعودا اللهَالَّذِين يذْكُرون ا *لِّأُولِي الألْباب
٦٠  ١٩١-١٩٠ 

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ 
بِهِم  قِياما وقُعودا وعلَى جنُوااللهَالَّذِين يذْكُرون  * لِّأُولِي الألْباب

ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً 
ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار فَقَد أَخْزيتَه  * سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّار
ا منَادِيا ينَادِي لِلإِيمانِ أَن ربنَا إِنَّنَا سمِعنَ * وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصار

 عفَّنَا متَوئَاتِنَا وينَّا سع كَفِّرنَا ولَنَا ذُنُوب نَا فَاغْفِربنَّا رفَآم كُمبآمِنُواْ بِر
ربنَا وآتِنَا ما وعدتَّنَا علَى رسلِك ولاَ تُخْزِنَا يوم الْقِيامةِ  * الأبرار
  فَاستَجاب لَهم ربهم  * ك لاَ تُخْلِفُ الْمِيعادإِنَّ

٢٩٧  ١٩٥-١٩٠ 

 * ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصار
 كُمبآمِنُواْ بِر انِ أَننَادِي لِلإِيما ينَادِينَا ممِعنَا إِنَّنَا سبنَا ربنَّا رفَآم

  ربنَا وآتِنَا  * فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا مع الأبرار

٦٠  ١٩٤-١٩٢ 

 ٢٠٢  ٢٠٠  اللهَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ ا

 النساءسورة 

جلِّلراء نَصِيبلِلنِّسو ونبالأَقْرانِ والِدالْو كا تَرمم ١٩٨  ٧  الِ نَصيِب 

 شَاءااللهَإِنن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِر١٩٠  ٤٨   لاَ ي 

 اااللهَ إِنلِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْم١٩٨، ١٦٩  ٥٨  ي  
 ٢٠٢  ٥٩   وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ االلهَ

منَهيب را شَجفِيم وككِّمحي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي كبر١٩٨  ٦٥  فَلاَ و 

 ٧٤  ١٢٦   بِكُلِّ شَيءٍ محِيطًاوكَان االلهُ

 ٢٩٦  ١٣١  ماواتِ وما فِي الأَرضِ ولَقَد وصينَا الَّذِين ما فِي السواللهِ
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 ٢٩٣

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 ١٩٤  ١٧٢   ولاَلَّن يستَنكِفَ الْمسِيح أَن يكُون عبداً اللهِ

 المائدةسورة 

 ١٩٧  ١  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ

 مالْدتَةُ ويالْم كُملَيتْ عمرالْخِنْزِيرِح ملَح٩٧  ٣  و 

 ١٧٩  ٣  الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ

 ٧٢  ٦  وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

 ناءكُم مج بِين االلهِقَدم كِتَابو دِي بِهِ *  نُورهااللهُيم  ع١  ١٦-١٥  نِ اتَّب 

 ٢٠٢  ٥٤  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ 

 ١٤٣  ٥٦   ورسولَه والَّذِين آمنُواْ فَإِن حِزب االلهِاللهَ ومن يتَولَّ ا

 ٢٠١  ١١٩   هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنَّاتٌ قَالَ االلهُ

 الأنعامسورة 

 ٢٨٨  ١   الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ الْحمد اللهِ

 ٣٠٠  ١١  قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِين

ب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ  كَتَقُل لِّمن ما فِي السماواتِ والأَرضِ قُل اللهِ
لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ الَّذِين خَسِرواْ أَنفُسهم فَهم لاَ 

قُلْ  * ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنَّهارِ وهو السمِيع الْعلِيم * يؤْمِنُون
  يا فَاطِرِ السماواتِ  أَتَّخِذُ ولِأَغَير االلهِ

٢٨٨  ١٤-١٢ 

 ٢٢٤  ١٤   أَتَّخِذُ ولِيا فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ وهو يطْعِمقُلْ أَغَير االلهِ

 ١٥١  ٣٨  ما فَرطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ

ن ياتِ مفِي الظُّلُم كْمبو ماتِنَا صواْ بِآيكَذَّب الَّذِين١٤١  ٣٩  اللهُشَإِ او 

 ٢٤٨  ٧٣  وهو الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِالْحقِّ ويوم يقُولُ 

 ٢٨٧  ٧٩  إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والأَرض حنِيفًا

 ١٠٨  ٨٢  الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ

ه الَّذِين لَئِكى االلهُأُوداقْتَدِه ماهد١٩٠  ٩٠    فَبِه 

 ٢٧٩  ٩٦  فَالِقُ الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا

 تَقْدِير انًا ذَلِكبسح رالْقَمو سالشَّمكَنًا ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وبفَالِقُ الإِص
  وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدواْ بِها  * الْعزِيزِ الْعلِيم

٢٠٥  ٩٧-٩٦ 
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 شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ وجعلُواْ اللهِ

بدِيع السماواتِ والأَرضِ أَنَّى  *  سبحانَه وتَعالَى عما يصِفُون
ون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحِبةٌ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ وهو بِكُلِّ شَيءٍ يكُ
 ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعبدوه وهو ذَلِكُم االلهُ * علِيم

   الأَبصار لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك * علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيل

٢٥٢  ١٠٣-١٠٠ 

اطِنَهبالإِثْمِ و واْ ظَاهِرذَر١٢٩  ١٢٠  و 

 ١٩٣  ١٢١   علَيهِ وإِنَّه لَفِسقٌولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم االلهِ

 ٢٨١، ١٤  ١٢٥   أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِاللهُفَمن يرِدِ ا

 ١٩٣  ١٦٢   رب الْعالَمِيناللهِتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي قُلْ إِن صلاَ

 ٢١٤  ١٦٥  إِن ربك سرِيع الْعِقَابِ وإِنَّه لَغَفُور رحِيم

 الأعرافسورة 

ارالأَنْه تِهِمرِي مِن تَحغِلٍّ تَج نورِهِم مدا فِي صنَا معنَز١٨٥  ٤٣  و 

كُمبر امٍاللهُ اإِنفِي سِتَّةِ أَي ضالأَراتِ واوم٢٧٧  ٥٤   الَّذِي خَلَقَ الس 

 ١٥٩  ٥٨  والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه بِإِذْنِ ربهِ

أَكُموبادٍ ودِ ععخُلَفَاء مِن ب لَكُمعواْ إِذْ جاذْكُر٢١٥  ٧٤  و 

 الَّذِين اتِيآي نرِفُ عأَصقِّسرِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر ونرتَكَب١١٦  ١٤٦  ي 

 ١٧٩  ١٥٨   إِلَيكُم جمِيعاقُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ االلهِ

 ٣٠١، ٥٥  ١٨٥  اللهُأَولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ وما خَلَقَ ا

ةِ أَياعنِ السع أَلُونَكساياهسرم ٢١٩  ١٨٧  ان 

هو الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْها زوجها لِيسكُن إِلَيها 
 ربهما فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حملاً خَفِيفًا فَمرتْ بِهِ فَلَما أَثْقَلَت دعوا االلهَ

  فَلَما آتَاهما صالِحاً  * نَكُونَن مِن الشَّاكِرِينلَئِن آتَيتَنَا صالِحاً لَّ

١٣٩  ١٩٠-١٨٩ 

 ٢٠٠  ١٩٩  خُذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين

 التوبةسورة 

 ١٥٦  ٧٩  الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن الْمؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ

 يونسسورة 

 ٣٠١  ٣   الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍاللهُإِن ربكُم ا
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هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَمواْ 

فَصلُ الآياتِ  ذَلِك إِلاَّ بِالْحقِّ يااللهُعدد السنِين والْحِساب ما خَلَقَ 
  إِن فِي اخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ * لِقَومٍ يعلَمون

٢٩٥  ٦-٥ 

 ٢١١  ٢٤  إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماء فَاخْتَلَطَ بِهِ 

 ١٢٦  ٢٧   وتَرهقُهم ذِلَّةٌوالَّذِين كَسبواْ السيئَاتِ جزاء سيئَةٍ بِمِثْلِها

ركَب مِ إِن كَانا قَومِهِ يأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَونَب هِملَياتْلُ ع٢١٨  ٧١  و 

 هودسورة 

 ١٢٨  ٤٠  حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن

ثُم كُمبواْ رتَغْفِرمِ اسا قَوياء ومسِلِ السرهِ يواْ إِلَي٢٦٤  ٥٢   تُوب 

 ٢١٨  ٥٥  فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لاَ تُنظِرون

 ١٤٧  ٦٩  ولَقَد جاءتْ رسلُنَا إِبراهِيم بِالْبشْرى قَالُواْ سلاَما 

 ١٥٤  ٩٥  كَأَن لَّم يغْنَواْ فِيها أَلاَ بعدا لِّمدين كَما بعِدتْ ثَمود

 يوسفسورة 

 ١٤٩  ٢٤  ولَقَد همتْ بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربهِ

يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم النَّفْس نَفْسِي إِن ىءرا أُبم٧٤  ٥٣  و 

ونرمضِ يالأَراتِ واومةٍ فِي السن آين مكَأَياوهلَي٣٠١  ١٠٥   ع 

وكَأَين من آيةٍ فِي السماواتِ والأَرضِ يمرون علَيها وهم عنْها 
  إِلاَّ وهم مشْرِكُوناللهِ وما يؤْمِن أَكْثَرهم بِا * معرِضون

٦٣  ١٠٦-١٠٥ 

 الرعدسورة 

 ١٣  ٧  ولِكُلِّ قَومٍ هاد

 ١١٢  ١٧  ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السيلُ أَنزلَ مِن السماء 

 ١٩٥  ٢٨   أَلاَ بِذِكْرِ االلهِالَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ االلهِ

 إبراهيمسورة 

 ١٨٣  ٤   من يشَاء ويهدِي من يشَاءاللهُفَيضِلُّ ا

 ٢٥٩  ٩  ين مِن قَبلِكُم قَومِ نُوحٍ وعادٍ وثَمودأَلَم يأْتِكُم نَبأُ الَّذِ

 ٢٥٩، ٢٢٥  ١٠   شَك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِااللهِقَالَتْ رسلُهم أَفِي 

 ٢٢٣  ١٩   خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِالْحقِّأَلَم تَر أَن االلهَ
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رض وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرج بِهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَاللهُ ا

مِن الثَّمراتِ رِزقًا لَّكُم وسخَّر لَكُم الْفُلْك لِتَجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ 
وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر دآئِبين وسخَّر لَكُم  * وسخَّر لَكُم الأَنْهار

لَ واراللَّيالنَّه *  وهأَلْتُما سن كُلِّ مآتَاكُم مو  

٣٠٣  ٣٤-٣٢ 

 ٢١١  ٤٥  وضربنَا لَكُم الأَمثَال

 الحجرسورة 

 ١١٣  ٩  إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون

جرعاء فَظَلُّواْ فِيهِ يمالس نا مابهِم بلَينَا عفَتَح لَوا  * ونو٢٨٢  ١٥-١٤  لَقَالُواْ إِنَّم 

 ١٢٧  ١٧  وحفِظْنَاها مِن كُلِّ شَيطَانٍ رجِيم

 ١٦٣  ١٩  والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنبتْنَا فِيها

اقِحلَو احيلْنَا الرسأَر١٦٤  ٢٢  و 

 ١٣٥  ٩١-٩٠  ذِين جعلُوا الْقُرآن عِضِينالَّ * كَما أَنزلْنَا علَى المقْتَسِمِين

 ٢٢٧  ٩٢  فَوربك لَنَسأَلَنَّهم أَجمعِين

 ١٤٣  ٩٩  واعبد ربك حتَّى يأْتِيك الْيقِين

 النحلسورة 

 ١٠٤  ٢٦   بنْيانَهم من الْقَواعِدِاللهُفَأَتَى ا

يلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنزوهِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م ١٥٢، ١٠٩  ٤٤  ن ،
٢٩٩ 

 ٧١  ٦٦  وإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ 

وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًا ومِن الشَّجرِ 
   كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ ثُم * ومِما يعرِشُون

٩٥  ٦٩-٦٨ 

 ٢٠١، ١٩٦  ٩٠   يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربىاللهَإِن ا

 ٧٢  ١٢٥  ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ

 الإسراءسورة 

 ١٤٥  ٣٦  م إِن السمع والْبصر والْفُؤَادولاَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْ

ركَشْفَ الض لِكُونمونِهِ فَلاَ ين دتُم ممعز واْ الَّذِينع١٩١  ٥٦  قُلِ اد 

 ٦٤  ٧٠  ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم
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 ٢٩٧

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
بآتِ ذَا الْقُروذِّرلاَ تُببِيلِ والس نابو كِينالْمِسو قَّه٨١  ٨٢  ى ح 

 ٢٥٣  ٩٩   الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض قَادِر أَولَم يرواْ أَن االلهَ

 الكهفسورة 

هِمبنُوا بِرةٌ آمفِتْي مقِّ إِنَّهم بِالْحأَهنَب كلَيع نَقُص ن١٩٠  ١٣  نَح  
 ١٤٧  ١٨  وتَحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيمِينِ

شِيالْعاةِ وم بِالْغَدهبر ونعدي الَّذِين عم كنَفْس بِراص١٩٤  ٢٨  و 

 ٣٠٠  ٤٥  واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماء 

عمجلُغَ متَّى أَبح حرلاَ أَب ى لِفَتَاهوسإِذْ قَالَ م٢٤  ٦٠  و 

 مريمسورة 

أَن  * تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنشَقُّ الأَرض وتَخِر الْجِبالُ هدا
إِن كُلُّ  * خِذَ ولَداوما ينبغِي لِلرحمنِ أَن يتَّ * دعوا لِلرحمنِ ولَدا

  من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلاَّ آتِي الرحمنِ عبدا

٢٨٩  ٩٣-٩٠ 

 طهسورة 

 ٢٨٩  ٦  لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وما بينَهما وما تَحتَ الثَّرى

 ثُم ءٍ خَلْقَهطَى كُلَّ شَينَا الَّذِي أَعبىرد١٨٠  ٥٠     ه 

 ٨٩  ١٢١  فَأَكَلاَ مِنْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما

 ١٩٥  ١٢٤  ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكًا

 ١٩٤  ١٣٢  وأْمر أَهلَك بِالصلاَةِ واصطَبِر علَيها لاَ نَسأَلُك رِزقًا 

 الأنبياءسورة 

 ١٨٩  ٢٢   رب الْعرشِ لَفَسدتَا فَسبحان االلهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُلَو كَان فِيهِ

 ٢٧٧، ٢٧٦  ٣٠  أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والأَرض كَانَتَا رتْقًا

فَتَقْنَاهما أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والأَرض كَانَتَا رتْقًا فَ
وجعلْنَا فِي الأَرضِ  * وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلاَ يؤْمِنُون

 * رواسِي أَن تَمِيد بِهِم وجعلْنَا فِيها فِجاجا سبلاً لَعلَّهم يهتَدون
وهو  * ها معرِضونوجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِ

 سالشَّمو ارالنَّهلَ والَّذِي خَلَقَ اللَّي  

٢٤٧  ٣٣-٣٠ 

 ١٩١  ٦٧-٦٦  أُفٍّ لَّكُم  *  ما لاَ ينفَعكُم شَيئًا ولاَ يضركُماللهِقَالَ أَفَتَعبدون مِن دونِ ا
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 ٢٩٨

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 ١٩٤  ٧٣  ا إِلَيهِم فِعلَوجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَ

 ٢٧٩، ٢٥٤  ١٠٤  يوم نَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا

 ١٨٦  ٣  إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا

 الحجسورة 

 ٢٩١، ٢٥١  ١٨  ومن فِي الأَرضِ يسجد لَه من فِي السماواتِ اللهَأَلَم تَر أَن ا

الَّذِين إِن وا لَهتَمِعثَلٌ فَاسم رِبض ا النَّاسها أَي٢١٧  ٧٣  ي 

  المؤمنونسورة 
إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَتْ  * والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون

   ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ*  أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين
١٩٨-١٩٧  ٧-٥  

 ٧٢  ٦٠  والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعون

  ٢٧٥  ٨٠-٧٩  وهو الَّذِي يحيِي  * وهو الَّذِي ذَرأَكُم فِي الأَرضِ وإِلَيهِ تُحشَرون
  النورسورة 

 ٢٢٥  ٤٣   يزجِي سحابا ثُم يؤَلِّفُ بينَه ثُم يجعلُه ركَاماأَلَم تَر أَن االلهَ

 ١٩٥  ٥٥   الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهموعد االلهُ

  الفرقانسورة 
الظِّلَّ و دفَ مكَي كبإِلَى ر تَر اكِنًاأَلَمس لَهعشَاء لَج ٢٢٢  ٤٥  لَو 

 ٢٥٠  ٥٩  الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ

  الشعراءسورة 
 ٥٤  ٢٣  قَالَ فِرعون وما رب الْعالَمِين

تِ والأَرضِ وما قَالَ رب السماوا * قَالَ فِرعون وما رب الْعالَمِين
قَالَ ربكُم  * قَالَ لِمن حولَه أَلاَ تَستَمِعون * بينَهما إن كُنتُم موقِنِين
 قَالَ إِن رسولَكُم الَّذِي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمجنُون * ورب آبائِكُم الأَولِين

  بينَهما إِن كُنتُم تَعقِلُونقَالَ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما * 

٢٦٢  ٢٨-٢٣ 

 ٥٤  ٢٤  قَالَ رب السماواتِ والأَرضِ وما بينَهما إن كُنتُم موقِنِين

  النملسورة 
 ٨٣  ٢٥  الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السماواتِ والأَرضِاللهِ أَلاَّ يسجدوا 
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  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 خَير أَما يشْرِكُون  علَى عِبادِهِ الَّذِين اصطَفَى آاللهُ وسلاَمقُلِ الْحمد اللهِ

 *ضالأَراتِ واومخَلَقَ الس نأَم  
٢٢٢  ٦٠-٥٩ 

 ٣٠٢  ٦٤  أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده ومن يرزقُكُم من السماء والأَرضِ

جةٍ فَومِن كُلِّ أُم شُرنَح مويونوعوزي ماتِنَا فَهبِآي كَذِّبن يما م * 
 اذَا كُنتُما أَما عِلْمتُحِيطُوا بِه لَماتِي وتُم بِآياؤُوا قَالَ أَكَذَّبتَّى إِذَا جح

  ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا  * تَعملُون

٢٣  ٨٥-٨٣ 

  القصصسورة 
 أُم فُؤَاد حبأَصدِي بِهِوتْ لَتُبى فَارِغًا إِن كَادوس١٢٢  ١٠  م 

 ١٨٦  ٥٦  إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ

 لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَه الْحمد فِي الأُولَى والآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ اللهُوهو ا
 اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ  علَيكُمقُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ االلهُ * تُرجعون

قُلْ أَرأَيتُم إِن  *  يأْتِيكُم بِضِياء أَفَلاَ تَسمعونالْقِيامةِ من إِلَه غَير االلهِ
 يأْتِيكُم  علَيكُم النَّهار سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَير االلهِاللهُجعلَ ا
لٍ تَسونبِلَيصِرفِيهِ أَفَلاَ تُب لَ  * كُنُوناللَّي لَ لَكُمعتِهِ جمحمِن رو  

٢٨٨  ٧٣-٧٠ 

 ٢٢٦  ٧١   علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِقُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ االلهُ

  العنكبوتسورة 
امع سِيننَةٍ إِلاَّ خَمأَلْفَ س ٧١  ١٤  افَلَبِثَ فِيهِم 

 ٢٧٦  ٢٠  قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ

 ٢١٠  ٤٣  وتِلْك الأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمون

 ٦٤  ٤٤   السماواتِ والأَرض بِالْحقِّ إِن فِي ذَلِك لآيةً لِّلْمؤْمِنِيناللهُخَلَقَ ا

 ١٩٤  ٤٥  إِن الصلاَةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ

  الرومسورة 
 ٣٠٠، ٦٠  ٨   السماواتِ والأَرض اللهُ أَولَم يتَفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خَلَقَ ا

ء ماء فَيحيِي ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرقَ خَوفًا وطَمعا وينَزلُ مِن السما
ومِن آياتِهِ  * بِهِ الأَرض بعد موتِها إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُون

أَن تَقُوم السماء والأَرض بِأَمرِهِ ثُم إِذَا دعاكُم دعوةً من الأَرضِ إِذَا 
   والأَرضِ كُلٌّ لَّه قَانِتُونولَه من فِي السماواتِ * أَنتُم تَخْرجون

٢٥٤  ٢٦-٢٤ 
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 ٣٠٠

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 ٦١  ٣٠   الَّتِي فَطَر النَّاس علَيهااللهِفَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ ا

  لقمانسورة 
 ٢١٧، ٦٤  ١١   فَأَرونِي ماذَا خَلَقَ الَّذِين مِن دونِهِهذَا خَلْقُ االلهِ

 ١٠٨  ١٣   إِن الشِّركااللهِيا بنَي لاَ تُشْرِك بِ

ووصينَا الإِنسان بِوالِديهِ حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي 
  وإِن جاهداك على أَن  * عامينِ أَنِ اشْكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير

١٥٤  ١٥-١٤ 

 لاَ يحِب اللهَسِ ولاَ تَمشِ فِي الأَرضِ مرحا إِن اولاَ تُصعر خَدك لِلنَّا
  واقْصِد فِي مشْيِك واغْضض * كُلَّ مخْتَالٍ فَخُور

٢٠٠  ١٩-١٨  

  السجدةسورة 
أَم يقُولُون افْتَراه بلْ  * تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ ريب فِيهِ مِن رب الْعالَمِين

ربك لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم من نَّذِيرٍ من قَبلِك لَعلَّهم هو الْحقُّ مِن 
   الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض االلهُ * يهتَدون

٢٥٤  ٤-٢ 

  الأحزابسورة 
 ٢٠٠  ٢١  االلهَ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللهِلَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ ا

 ١٩٣  ٣٥  ن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَانِتِين إِ

  سبأسورة 
 ٢٥٠  ٢  يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخْرج مِنْها وما ينزِلُ مِن السماء

  فاطرسورة 
وا كَينظُرضِ فَيوا فِي الأَرسِيري لَمأَو ةُ الَّذِيناقِبع ٢٩٢  ٤٤  فَ كَان 

  يسسورة 
 * وضرب لَنَا مثَلاً ونَسِي خَلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم

الَّذِي جعلَ  * قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشَأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خَلْقٍ علِيم
  أَولَيس الَّذِي  * خْضرِ نَارا فَإِذَا أَنتُم منْه تُوقِدونلَكُم من الشَّجرِ الأَ

٢٠٥  ٨١-٧٨ 

 ٢٢٢  ٨١  أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَى أَن يخْلُقَ

  الصافاتسورة 
 ١٨٥، ١٥  ٢٣  فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِيم
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 ٣٠١

  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 ١٤٢  ٩٦  ا تَعملُون خَلَقَكُم وموااللهُ

  صسورة 
 ٩٤  ٢٢-٢١  إِذْ دخَلُوا علَى داوود  * وهلْ أَتَاك نَبأُ الْخَصمِ إِذْ تَسوروا الْمِحراب

إِذْ دخَلُوا علَى داوود  * وهلْ أَتَاك نَبأُ الْخَصمِ إِذْ تَسوروا الْمِحراب
خَفْ خَصمانِ بغَى بعضنَا علَى بعضٍ فَاحكُم فَفَزِع مِنْهم قَالُوا لاَ تَ

إِن هذَا أَخِي لَه  * بينَنَا بِالْحقِّ ولاَ تُشْطِطْ واهدِنَا إِلَى سواء الصراط
تِسع وتِسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي 

لَ لَقَد ظَلَمك بِسؤَالِ نَعجتِك إِلَى نِعاجِهِ وإِن كَثِيرا من قَا * الْخِطَاب
الْخُلَطَاء لَيبغِي بعضهم علَى بعضٍ إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا 
و هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم وداود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحالص خَر

 * فَغَفَرنَا لَه ذَلِك وإِن لَه عِندنَا لَزلْفَى وحسن مآب * راكِعا وأَنَاب
  يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ

١٩٦  ٢٦-٢١ 

  الزمرسورة 
قِّ يبِالْح ضالأَراتِ واومارِخَلَقَ السلَى النَّهلَ عاللَّي ر٢٥٠  ٥  كَو 

 ركَويارِ ولَى النَّهلَ عاللَّي ركَوقِّ يبِالْح ضالأَراتِ واومخَلَقَ الس
النَّهار علَى اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى أَلاَ 

  خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ  * رهو الْعزِيز الْغَفَّا

٦١  ٦-٥ 

 ٢٤٩  ٦٧   حقَّ قَدرِهِ والأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِاللهَوما قَدروا ا

  غافرسورة 
 ١٤٢، ١١٩  ٢١  أَو لَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ 

  ١٩٠  ٢٨  ن من آلِ فِرعون يكْتُم إِيمانَهوقَالَ رجلٌ مؤْمِ
 ٣٠٢  ٥٧  لَخَلْقُ السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ

ونتَكْبِرسي الَّذِين إِن لَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر١٩٤  ٦٠  و 

  فصلتسورة 
 ٢٢٥  ٩  ذِي خَلَقَ الأَرض فِي يومينِ وتَجعلُون قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّ

قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَقَ الأَرض فِي يومينِ وتَجعلُون لَه أَندادا 
وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها  *  ذَلِك رب الْعالَمِين

٢٧٧  ١٢-٩ 
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  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 رقَدائِلِينواء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوى إِلَى  * فِيهتَواس ثُم

السماء وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتَا أَتَينَا 
  فَقَضاهن سبع سماواتٍ  * طَائِعِين
تَواس ثُم ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلأَرا وفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إِلَى الس

  فَقَضاهن سبع سماواتٍ  * كَرها قَالَتَا أَتَينَا طَائِعِين
٢٥١  ١٢-١١ 

 ٢١٦  ١٣  فَإِن أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتُكُم صاعِقَةً مثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود

ىودلَى الْهى عموا الْعبتَحفَاس منَاهيدفَه ودا ثَم١٨٢  ١٧  أَم 

رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلُ واتِهِ اللَّيآي مِن٢٥١  ٣٧  و 

ملَه نيتَبتَّى يح فِي أَنفُسِهِماتِنَا فِي الآفَاقِ وآي نُرِيهِم٥٥  ٥٣  س 

  الشورىسورة 
 لَوطَ اوسضِاللهُ با فِي الأَرغَوادِهِ لَبقَ لِعِبز٢٣  ٢٧  الر 

 ١٢٧  ٢٩  ومِن آياتِهِ خَلْقُ السماواتِ والأَرضِ وما بثَّ فِيهِما مِن دابةٍ

  الزخرفسورة 
 ١٧٢  ٤  وإِنَّه فِي أُم الْكِتَابِ لَدينَا لَعلِي حكِيم

 لَ مِنالَّذِي نَزتًاويةً ملْدنَا بِهِ برٍ فَأَنشَراء بِقَداء مم٢٥٤  ١١  الس 

 ٢٢  ٣٥-٣٣  ولَولاَ أَن يكُون النَّاس أُمةً واحِدةً لَجعلْنَا لِمن 

 ١٨٢  ٤٤  وإِنَّه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسوفَ تُسأَلُون

  الدخانسورة 
 ١٢٢  ٤٩  لْكَرِيمذُقْ إِنَّك أَنتَ الْعزِيز ا

  الجاثيةسورة 
إِن فِي السماواتِ والأَرضِ  *  الْعزِيزِ الْحكِيمتَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن االلهِ

 وفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ آياتٌ لِّقَومٍ يوقِنُون * لآياتٍ لِّلْمؤْمِنِين
 *ارِ والنَّهلِ واخْتِلاَفِ اللَّيلَ اوا أَنزا اللهُ ميقٍ فَأَحزاء مِن رمالس مِن

تِلْك  * بِهِ الأَرض بعد موتِها وتَصرِيفِ الرياحِ آياتٌ لِّقَومٍ يعقِلُون
  نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ االلهِ آياتُ 

٢٥٥  ٦-٢ 

ا فِي الأَرماتِ واوما فِي السلَكُم م خَّرسونْها ممِيع١٨٢، ٦٥  ١٣  ضِ ج 
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  الأحقافسورة 
ما خَلَقْنَا السماواتِ والأَرض  *  الْعزِيزِ الْحكِيمتَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِن االلهِ

وما بينَهما إِلاَّ بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى والَّذِين كَفَروا عما أُنذِروا 
   يتُم ما تَدعون مِن دونِ االلهِقُلْ أَرأَ * معرِضون

٢٥٦  ٤-٢ 

 ٢٥١  ٤   أَرونِي ماذَا خَلَقُوا اللهِقُلْ أَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ ا

 اتِكُمبطَي تُمبلَى النَّارِ أَذْهوا عكَفَر الَّذِين ضرعي موي١٩٤  ٢٠  و 

وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويجِركُم  يا قَومنَا أَجِيبوا داعِي االلهِ
  اللهِ ومن لاَّ يجِب داعِي ا * من عذَابٍ أَلِيم

١٧٩  ٣٢-٣١ 

 ٢٥٤  ٣٣   الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرضأَولَم يروا أَن االلهَ

  محمدسورة 
 ٩٩  ٤  ن يضِلَّ أَعمالَهم فَلَوالَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ

 ١٨٥  ٥  سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم

 ٣٠٠  ٢٤  أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  قسورة 
أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن 

والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ  * فُروج
  تَبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيب * زوجٍ بهِيج

٦٣  ٨-٦ 

 ١٢٨  ٤٠  ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجود

  الذارياتسورة 
و ا خَلَقْتُ الْجِنمونودبعإِلاَّ لِي ١٩٢  ٥٦  الإِنس 

  الطورسورة 
 ٦١  ٣٦-٣٥  أَم خَلَقُوا السماواتِ  * أَم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هم الْخَالِقُون

  النجمسورة 
وما ينطِقُ عنِ  * ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى * والنَّجمِ إِذَا هوى

  و إِلاَّ وحي يوحىإِن ه * الْهوى
٢٥٨، ٢٣٤  ٤-١ 
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  القمرسورة 
 ١٢٤  ١  اقْتَربتِ الساعةُ وانشَقَّ الْقَمر

وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا  * اقْتَربتِ الساعةُ وانشَقَّ الْقَمر
ولَقَد  * رٍ مستَقِروكَذَّبوا واتَّبعوا أَهواءهم وكُلُّ أَم * سِحر مستَمِر

  حِكْمةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُر * جاءهم من الأَنباء ما فِيهِ مزدجر

٢٩٦  ٥-١ 

 ١٢٥  ٢  وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سِحر مستَمِر

 ٢٩  ١٧  ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِر

  الرحمنسورة 
 ٢٨٠  ٥  الشَّمس والْقَمر بِحسبان

 ٢٩٣  ٢٩  يسأَلُه من فِي السماواتِ والأَرضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شَأْن

 ٥٥  ٣٣  يا معشَر الْجِن والإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا 

  الواقعةسورة 
 ٢٠٥  ٦٩-٦٨  أَأَنتُم أَنزلْتُموه مِن الْمزنِ * شْربونأَفَرأَيتُم الْماء الَّذِي تَ

إِنَّه لَقُرآن  * وإِنَّه لَقَسم لَّو تَعلَمون عظِيم * فَلاَ أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجوم
  كَرِيم

٢٥٦، ٢٢٩  ٧٧-٧٥ 

إِنَّه لَقُرآن  * لَمون عظِيموإِنَّه لَقَسم لَّو تَع * فَلاَ أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجوم
  تَنزِيلٌ من  * لاَّ يمسه إِلاَّ الْمطَهرون * فِي كِتَابٍ مكْنُون * كَرِيم

٢٠٥-٢٠٤  ٨٠-٧٥ 

  الحديدسورة 
نَكُميب تَفَاخُرزِينَةٌ وو ولَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَم٢١٥  ٢٠  اع 

  جادلةالمسورة 
 ١٩٧  ١  اللهِ قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى االلهُقَد سمِع ا

  الصفسورة 
 * يا أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيم

  اللهِ ي سبِيلِ ا ورسولِهِ وتُجاهِدون فِتُؤْمِنُون بِااللهِ
٢٢١  ١١-١٠ 

  التغابنسورة 
ثُنعي لَتُببرلَى وثُوا قُلْ بعبوا أَن لَّن يكَفَر الَّذِين مع٢٢٧  ٧  ز 
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  الطلاقسورة 
هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يمو تَسِبحثُ لاَ ييح مِن قْهزري١٥٤  ٣  و 

 ١٧١  ١٢   سبع سماواتٍ ومِن الأَرضِ مِثْلَهن  الَّذِي خَلَقَاللهُا

  الملكسورة 
 ١٩٦  ١٤  أَلاَ يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير

  القلمسورة 
 ٢٠٠  ٤  وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيم

  الحاقةسورة 
 ٢٢٧  ٣٩-٣٨  وما لاَ تُبصِرون * فَلاَ أُقْسِم بِما تُبصِرون

 ٢٥٧  ٤٠-٣٨  إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيم * وما لاَ تُبصِرون * فَلاَ أُقْسِم بِما تُبصِرون

  المعارجسورة 
 ٧١  ١٩  إِن الإِنسان خُلِقَ هلُوعا

 ٢٣٤  ٤١-٤٠  علَى أَن نُّبدلَ  * فَلاَ أُقْسِم بِرب الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرون

  نوحسورة 
 ٢٦٠  ٥  قَالَ رب إِنِّي دعوتُ قَومِي لَيلاً ونَهارا

 يرسِلِ السماء علَيكُم مدرارا * فَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا
  ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ * 

٢٦٠، ٢١٥  ١٢-١٠ 

 ٢٦٠  ١٦-١٥  وجعلَ الْقَمر فِيهِن  *  سبع سماواتٍ طِباقًاأَلَم تَروا كَيفَ خَلَقَ االلهُ

  القيامةسورة 
 ٢٠٦  ٤-٣  بلَى قَادِرِين علَى أَن نُّسوي  * أَيحسب الإِنسان أَلَّن نَجمع عِظَامه

لَى نَفْسِهِ بع انلِ الإِنسةبه * صِيراذِيرعأَلْقَى م لَو١٩  ١٥-١٤  و 

  المرسلاتسورة 
 ٢١٨  ٣٩  فَإِن كَان لَكُم كَيد فَكِيدون

  النازعاتسورة 
 ٢٢٥  ٢٧  أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها
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  عبسسورة 
 ٢٤  ١  عبس وتَولَّى

  التكويرسورة 
 * وإِذَا الْجِبالُ سيرت * ذَا النُّجوم انكَدرتوإِ * إِذَا الشَّمس كُورت
 وإِذَا الْبِحار سجرت * وإِذَا الْوحوشُ حشِرت * وإِذَا الْعِشَار عطِّلَت

 * بِأَي ذَنبٍ قُتِلَت * وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَت * وإِذَا النُّفُوس زوجت* 
 وإِذَا الْجحِيم سعرت * وإِذَا السماء كُشِطَت * رتوإِذَا الصحفُ نُشِ

  علِمتْ نَفْس ما أَحضرت * وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَت* 

٢٦٩، ٢٣٩  ١٤-١ 

والصبحِ  * واللَّيلِ إِذَا عسعس * الْجوارِ الْكُنَّس * فَلاَ أُقْسِم بِالْخُنَّس
   لَقَولُ رسولٍ كَرِيمإِنَّه * إِذَا تَنَفَّس

٢٣٣  ١٩-١٥ 

والصبحِ  * واللَّيلِ إِذَا عسعس * الْجوارِ الْكُنَّس * فَلاَ أُقْسِم بِالْخُنَّس
 ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِين * إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيم * إِذَا تَنَفَّس

ولَقَد رآه بِالأُفُقِ  * كُم بِمجنُونوما صاحِب * مطَاعٍ ثَم أَمِين* 
 وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيم * وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِين * الْمبِين

  فَأَين تَذْهبون* 

٢٥٧  ٢٦-١٥ 

  الانفطارسورة 
 ر فُجرتوإِذَا الْبِحا * وإِذَا الْكَواكِب انتَثَرت * إِذَا السماء انفَطَرت

  علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرت *  وإِذَا الْقُبور بعثِرت* 
٢٦٩، ٢٤٠  ٥-١ 

 ١٥٢  ٤  وإِذَا الْقُبور بعثِرت

  الانشقاقسورة 
 * وإِذَا الأَرض مدت * وأَذِنَتْ لِربها وحقَّت * إِذَا السماء انشَقَّت

  يا أَيها الإِنسان إِنَّك  * وأَذِنَتْ لِربها وحقَّت * يها وتَخَلَّتوأَلْقَتْ ما فِ
٢٤١  ٦-١ 

 * وإِذَا الأَرض مدت * وأَذِنَتْ لِربها وحقَّت * إِذَا السماء انشَقَّت
ها الإِنسان إِنَّك يا أَي * وأَذِنَتْ لِربها وحقَّت * وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّت

 * فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِه * كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملاَقِيه
وأَما  * وينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا * فَسوفَ يحاسب حِسابا يسِيرا
ويصلَى  *  ثُبورافَسوفَ يدعو * من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِه

٢٧١  ١٢-١ 
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  الصفحة  رقمها  الآيـــة
  سعِيرا

لَتَركَبن  * والْقَمرِ إِذَا اتَّسق * واللَّيلِ وما وسق * فَلاَ أُقْسِم بِالشَّفَق
  طَبقًا عن طَبق

٢٣٣  ١٩-١٦ 

  البروجسورة 
قُتِلَ *  وشَاهِدٍ ومشْهود * والْيومِ الْموعود * والسماء ذَاتِ الْبروج
وهم  * إِذْ هم علَيها قُعود * النَّارِ ذَاتِ الْوقُود*  أَصحاب الأُخْدود

وما نَقَموا مِنْهم إِلاَّ أَن يؤْمِنُوا  * علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهود
  بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيد

٢٢٥، ١٩٠  ٨-١ ،
٢٧٣ 

  الطارقسورة 
إِن  * النَّجم الثَّاقِب * وما أَدراك ما الطَّارِق * سماء والطَّارِقوال

  كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظ
٢٦٧، ٢٣٥  ٤-١ 

  الأعلىسورة 
 ١٨٣  ٦  سنُقْرِؤُك فَلاَ تَنسى

  الغاشيةسورة 
 * ماء كَيفَ رفِعتوإِلَى الس * أَفَلاَ ينظُرون إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَت

  وإِلَى الأَرضِ كَيفَ سطِحت * وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبت
٢٧٥  ٢٠-١٧ 

  الفجرسورة 
 ٢٢٧  ١  والْفَجر

هلْ  * واللَّيلِ إِذَا يسر * والشَّفْعِ والْوتْر * ولَيالٍ عشْر * والْفَجر
  فِي ذَلِك قَسم لِّذِي حِجر

٢٣٢  ٥-١ 

  لشمساسورة 
 * والنَّهارِ إِذَا جلاَّها * والْقَمرِ إِذَا تَلاَها * والشَّمسِ وضحاها
 * والأَرضِ وما طَحاها * والسماء وما بنَاها * واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها
  د أَفْلَح من زكَّاهاقَ * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها * ونَفْسٍ وما سواها

٢٣١  ٩-١ 

 * والنَّهارِ إِذَا جلاَّها * والْقَمرِ إِذَا تَلاَها * والشَّمسِ وضحاها
 * والأَرضِ وما طَحاها * والسماء وما بنَاها * واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها

٢٧٠  ١٠-١ 
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  الصفحة  رقمها  الآيـــة
 قَد أَفْلَح من زكَّاها * ها وتَقْواهافَأَلْهمها فُجور * ونَفْسٍ وما سواها

  وقَد خَاب من دساها* 
  الليلسورة 

 * وما خَلَقَ الذَّكَر والأُنثَى * والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى * واللَّيلِ إِذَا يغْشَى
  إِن سعيكُم لَشَتَّى

٢٧٠، ٢٢٩  ٤-١ 

  لضحىاسورة 
 ٢٦٦، ٢٣٢  ٣-١  ما ودعك ربك وما قَلَى * واللَّيلِ إِذَا سجى  *والضحى

  العلقسورة 
 ١٥٥  ٢  خَلَقَ الإِنسان مِن علَق

  البينةسورة 
 ١٩٢  ٥   مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاءااللهَوما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا 

  العادياتسورة 
   ٩  ا بعثِر ما فِي الْقُبورأَفَلاَ يعلَم إِذَ

  العصرسورة 
 ٢٣٦  ٢-١  إِن الإِنسان لَفِي خُسر * والْعصر

  الهمزةسورة 
 ١٥٦  ١  ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ لُّمزة

  الفِيلسورة 
 ١٢٦  ٤-٣  تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيل * وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيل

  ماعونالة سور
 ٢٠١  ٢-١  فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم * أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدين

  الفَلَقسورة 
 ٢٦٧  ٣  ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب * مِن شَر ما خَلَق * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَق
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  فهرس الأحاديث والآثار

  الصفحة  الأثــر/ الحـديـث 

  ١٩٢  ع آية في القرآن بخير وشرأجم

  ١٣٥  إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم

 ١٣٤، ٩٤  حرج ولاَ إِسرائِيلَ بنِي عن حدثُوا

 ٥١  الشَّمس والقمر والنُّجوم

 ١٥١  لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل

  ١٩٢  يعملون بهليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية 

  ٢٢٥  من سره أَن ينْظُر إِلَى يومِ القِيامةِ كَأَنَّه رأْي عينٍ

 ٦٨  لا ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه
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  فهرس المراجع والمصادر

 دار إحياء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،. لوسي، محمود بن عبداهللالآ
  .التراث العربي، بيروت، لبنان

عبدالرزاق عفيفي، نشر المكتب الإسلامي، : الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق. الآمدي، علي
  .بيروت، دمشق، عمان، ط بلا، بدون تاريخ نشر

إبراهيم، محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية 
  .ن.ط، د.ة، دللطباع

 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،. )هـ١٣٨٥ :ت(الإبراهيمي، محمد بن بشير بن عمر 
  .م١٩٩٧، ١نجله أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط: جمع وتقديم

سمير المجذوب، : أثير الدين الأندلسي، محمد، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، المحقق
  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١ب الإسلامي، طالمكت

إسماعيل، شعبان محمد، المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية، دار الأنصار، 
  .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ١مصر،ط

: دار المنار، الطبعة: ، دراسات في علوم القرآن، الناشر)هـ١٤٢٦: ت( إسماعيل، محمد بكر 
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الثانية 

متعب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اعتنى بإخراجهاالأسمري، صالح، 
: بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الأولى، 
الأصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو 

: ، إعراب القرآن، قدمت له ووثقت نصوصه)هـ٥٣٥: ت(اسم، الملقب بقوام السنة الق
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الأولى، : ن، الطبعة.فائزة بنت عمر المؤيد، د

الأطرش، رضوان، وقائد، نشوان، الجذور التاريخية للتفسير المقاصدي للقرآن الكريم، مجلة 
  .م٢٠١١ الإسلام في آسيا، ماليزيا، العدد الخاص الأول،

، ٤ن، ط.الألمعي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، د
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  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨
حاتم : ، الزاهر في معاني كلام الناس، تحقيق)هـ٣٢٨ت(الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم 

 هـ،١٤١٢مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : صالح الضامن، الناشر
  .م١٩٩٢
دار السلام، : ، الحديث في علوم القرآن والحديث، الناشر)هـ١٤٢٩: ت(أيوب، حسن

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢الإسكندرية، ط
: عمار طالبي، الناشر: آثاَر ابن بادِيس، المحقق). هـ١٣٥٩ت(ابن باديس، عبدالحميد محمد 

  ).م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨(الأولى : دار ومكتبة الشركة الجزائرية، الطبعة
في مجالس التذكير من كلام الحكيم ). هـ١٣٥٩ت(ابن باديس الصنهاجي، عبدالحميد محمد 
توفيق محمد شاهين ومحمد الصالح رمضان، علق : الخبير، وهو تفسيره، جمع وترتيب

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: عليه وخرجه
، ١ي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات، القاهرة، ودار ابن حزم، طالباز، أنور، التفسير التربو

  .هـ٢٠١٤هـ، ١٤٣٥
: ت(الباقلاني، القاضي أبو بكر المالكي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، 

دار الفتح، عمان، دار : محمد عصام القضاة، الناشر: ، الانتصار للقرآن، تحقيق)هـ٤٠٣
  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الأولى :  الطبعةابن حزم، بيروت،

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى ). هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل 
محمد : الجامع الصحيح، تحقيق: االله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو صحيحه، ويعرف باسم

  .هـ١٤٢٢، سنة ١دار طوق النجاة، ط: زهير الناصر، الناشر
ن إلهي، دراسات في الفرق، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، مكتبة الصديق، بخش، خادم حسي

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٢الطائف، السعودية، ط
نهضه مصر، : ، من بلاغة القرآن، الناشر)هـ١٣٨٤: ت(البدوي، أحمد أحمد عبد االله البيلي 

  .م٢٠٠٥: القاهرة، عام النشر
رحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد ال

مكتَبة الأسدي، مكّة : ، توضِيح الأحكَامِ مِن بلوغ المرام، الناشر)هـ١٤٢٣: ت(التميمي 
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  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الخامِسة، : المكرمة، الطبعة
ق، دمش-البغا، مصطفى، وديب مستو، محي الدين، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ٢دمشق، ط-ودار العلوم الإنسانية
، )تفسير البغوي(معالم التزيل في تفسير القرآن ). هـ٥١٦ت(البغوي، الحسين بن مسعود 

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، سنة ٤دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الناشر
، نظم الدرر في )هـ٨٨٥: ت(البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: تناسب الآيات والسور، الناشر
، أنوار )هـ٦٨٥: ت(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي 

دار إحياء التراث : محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: التنزيل وأسرار التأويل، المحقق
  .هـ١٤١٨الأولى، : الطبعةالعربي، بيروت، 

: ت(البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني 
عبدالعلي عبدالحميد حامد، : ،شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه)هـ٤٥٨

 مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي،: أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي : الهند، الناشر
  . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الأولى، : بالهند، الطبعة

أحمد محمد شاكر ومحمد : السنن، تحقيق). هـ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة 
ومطبعة مصطفى البابي شركة ومكتبة : الناشر. فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوض

  .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، سنة ٢الحلبي، مصر، ط
التكريتي، أبو عبد االله غانم بن قدوري بن حمد بن صالح، آل موسى فَرج الناصري، محاضرات 

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١في علوم القرآن، دار عمار، عمان، ط
نشر . حمد بن قاسممجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن م. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط 
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦بلا، سنة 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن 
الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في ،)هـ٧٢٨: ت(محمد الحراني الحنبلي الدمشقي



www.manaraa.com

 ٣١٣

: دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة: علي بن محمد العمران، الناشر: آداب الطريق، المحقق
  .هـ١٤٢٩الأولى 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن 
محمد : ،درء تعارض العقل والنقل، تحقيق)هـ٧٢٨: ت(يمحمد الحراني الحنبلي الدمشق

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، : رشاد سالم، الناشر
  .م١٩٩١هـ، ١٤١١الثانية، : الطبعة

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن 
محمد رشاد سالم، : ، الصفدية، المحقق)هـ٧٢٨: ت(محمد الحراني الحنبلي الدمشقي

  .هـ١٤٠٦الثانية، : مكتية ابن تيمية، مصر، الطبعة: الناشر
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن 

، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة )هـ٧٢٨: ت(محمد الحراني الحنبلي الدمشقي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة : محمد رشاد سالم، الناشر: القدرية، المحقق

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الأولى، 
، الكشف والبيان عن تفسير )هـ٤٢٧: ت(الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم، 

دار : نظير الساعدي، الناشر: ي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيقالإمام أب: القرآن، تحقيق
  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢الأولى : إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مؤصل ببيان العلاقات . جبل، محمد حسن حسن
، ١مكتبة الآداب، القاهرة، ط: لناشربين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها، ا

  .م٢٠١٠
: ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 

وليد بِن ) الفاتحة والبقرة: (درج الدرر في تَفِسيِر الآيِ والسور، دراسة وتحقيق)هـ٤٧١
: إياد عبد اللطيف القيسي، الناشر): قية الأجزاءوشاركه في ب(أحمد بن صالِح الحسين، 

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة
: ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 

:  الناشرمحمود محمد شاكر أبو فهر،: ، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المحقق)هـ٤٧١
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  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الثالثة : مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، الطبعة
هـ، ١٤٠٣، سنة ١التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الجرجاني، علي بن محمد

  .م١٩٨٣
الجزائري، أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، 

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ٥ة العلوم والحكم، المدينة المنورة، طمكتب
منجد المقرئين  ،) هـ٨٣٣: ت(ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف 

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، ط: ومرشد الطالبين، الناشر
، النشر في )هـ ٨٣٣: ت(ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف 

المطبعة : ، الناشر) هـ١٣٨٠المتوفى (علي محمد الضباع : القراءات العشر، المحقق
  .التجارية الكبرى

عبد الرزاق المهدي، دار : ابن الجوزي، عبد الرحمن، زاد المسير في علم التفسير، المحقق
  .هـ١٤٢٢، ١الكتاب العربي، بيروت، ط

، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه )هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي 
، ١محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط: والنظائر، المحقق

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤
محمد صادق : ، أحكام القرآن، تحقيق)هـ٣٧٠ت(الجصاص الرازي، أبو بكر أحمد بن علي 

  .هـ١٤٠٥ دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة: القمحاوي، الناشر
نهاية المطلب في دراية المذهب، ). هـ٤٧٨ت(الجويني إمام الحرمين، عبدالملك بن عبداالله 

هـ، ١٤٢٨، سنة ١دار المنهاج، جدة، ط: عبدالعظيم محمود الديب، الناشر: تحقيق
  .م٢٠٠٧

ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي 
أسعد محمد : ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المحقق)هـ٣٢٧ت( أبي حاتم ابن

الثالثة، : مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الطيب، الناشر
  .هـ١٤١٩
مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، : المستدرك على الصحيحين، تحقيق. الحاكم، محمد
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  .م١٩٩٠هـ، ١٤١١، سنة ١بيروت، ط
العاشرة، : دار الجيل الجديد، بيروت، الطبعة: الحجازي، محمد محمود، التفسير الواضح، الناشر

  .هـ١٤١٣
مناع : الحربي، حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، راجعه الشيخ

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧، ١القطان، دار القاسم، الرياض، ط
، ١ بابكر، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، مطتبة وهبة، القاهرة، طالحسن، خليفة
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١

عبدالرحمن، مسيرة علم التفسير من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه  حللي،
  .هـ١٤٣٣) ١١(، مجلة الدراسات القرآنية، عدد )التفسير ورجاله(

، ١فسير محاولة في البناء، دار السلام، القاهرة، طحماد، مولاي عمر، علم أصول الت
  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١

الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، . حمد، طه عابدين، وقاري، ياسين، وعلي، فخر الدين الزبير
  .م٢٠١٧، سنة ١عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، مكتبة المتنبي، ط

، ١ التحرير والتنوير لابن عاشور، دار ابن خزيمة، الرياض، طالحمد، محمد، التقريب لتفسير
  .م٢٠١٢هـ، ١٤٣٣

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ). هـ١٠٩٨ت(الحموي، أحمد 
هـ، ١٤٠٥، سنة ١دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: ابن نجيم المصري، الناشر

  .م١٩٨٥
  .هـ١٤٢٤، ٦التفسير، دار السلام، القاهرة، طحوى، سعيد، الأساس في 

، ١الحميضي، إبراهيم، المدخل إلى التفسير الموضوعي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط
  . هـ١٤٣٨

دار الكتب : ، الناشر)تفسير الخازن(لباب التأويل في معاني التنزيل . الخازن، علي بن محمد
  .هـ١٤١٥، ١المصرية، القاهرة، ط

، )هـ٧٤٥: ت(دلسي، أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الأن
دار الفكر، بيروت، : صدقي محمد جميل، الناشر: البحر المحيط في التفسير، المحقق
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  .هـ١٤٢٠: الطبعة
الخالدي، صلاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دراسة نظرية تطبيقية مرفقة 

  .م٢٠١٢هـ، ١٤٣٣، ٣ير الموضوعي، دار النفائس، الأردن، طبنماذج ولطائف التفس
هـ، ١٤٢٩، ٣الخالدي، صلاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دار القلم، دمشق، ط

  .م٢٠٠٨
الخالدي، صلاح، سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، 

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ٢بيروت، ط
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٢ح، مدخل إلى ظلال القرآن، دار عمار، الأردن، طالخالدي، صلا

مجمع الملك فهد : الخراط، أبو بلال أحمد بن محمد، المجتبى من مشكل إعراب القرآن، الناشر
  . هـ١٤٢٦: لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام النشر
هـ، ١٤٢٥، ٩دار طيبة، الرياض، طالخزندار، محمود، هذه أخلاقنا، حين نكون مؤمنين حقا، 

  .م٢٠٠٤
دار الفكر : ، التفسير القرآني للقرآن، الناشر)هـ١٣٩٠ :ت بعد(الخطيب، عبد الكريم يونس 

  .العربي، القاهرة
  .ت.، د٨خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، ط

:  في القراءات السبع المشهورة، المحققالداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد الأندلسي، جامع البيان
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦دار الكتب العلمية، : محمد صدوق الجزائري، الناشر

أحمد : ، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، اعتنى به)هـ١٣٧٧: ت(دراز، محمد 
ط، .عبدالعظيم إبراهيم المطعني، دار القلم للنشر والتوزيع، د: مصطفى فضلية، قدم له

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
: ، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة)هـ١٣٧٧: ت(دراز، محمد 

هـ، ١٤٠٤، ١السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، ط: محمد عبد العظيم علي، مراجعة
  .م١٩٨٤

:  الطبعةدار إحياء الكتب العربية، القاهرة،: دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، الناشر
  .هـ١٣٨٣
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دار : ، إعراب القرآن وبيانه، الناشر)هـ١٤٠٣: ت(درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى 
الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، ودار اليمامة، دمشق، بيروت، ودار ابن كثير، دمشق، 

  .هـ١٤١٥الرابعة، : بيروت، الطبعة
العلم للملايين، بيروت، لبنان، جمهرة اللغة، دار ). هـ٣٢١ت(ابن دريد، محمد بن الحسن 

  .م١٩٨٧الطبعة الأولى، سنة 
الدسوقي، فاروق، الإسلام والعلم التجريبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الخاني، 

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١الرياض، ط
، الفوز الكبير في أصول التفسير، )هـ١١٧٦: ت(الدهلوي، الإمام ولي االله أحمد بن عبد الرحيم 

برالثانية، : دار الصحوة، القاهرة، الطبعة: سلمان الحسيني النَّدوي، الناشر: ه من الفارسيةع
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧

  .التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة. الذهبي، محمد السيد حسن
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، المحقق

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ٣سة الرسالة، طالأرناؤوط، مؤس
دار إحياء : التفسير الكبير، الناشر: مفاتيح الغيب، وهو تفسيره المعروف باسم. الرازي، محمد

  .هـ١٤٢٠، سنة ٣التراث العربي، بيروت، ط
، تفسير الراغب الأصفهاني، )هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد 

هـ، ١٤٢٠، ١العزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة طنطا، طمحمد عبد: تحقيق ودراسة
  .م١٩٩٩

، المفردات في غريب )هـ٥٠٢: ت(الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، : صفوان عدنان الداودي، الناشر: القرآن، المحقق

  .هـ١٤١٢الأولى، : الطبعة
فصلت للدراسات والترجمة : عبد السلام أحمد، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، الناشرالراغب، 

  والنشر، حلب،
إبراهيم حلمي عبد الرحمن، دار : عثمان نويه، مراجعة: رسل، برتراند، النظرة العلمية، ترجمة

  .م٢٠٠٨، ١المدى، دمشق، ط
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 ٣١٨

، ١ة نقدية، دار الملتقي، حلب، طرشواني، سامر، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراس
  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

الرشيدي، عميرة، تحريف معاني الألفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية في سورتي الفاتحة 
  .م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ١والبقرة، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
 العامة للكتاب، الهيئة المصرية: ، الناشر)تفسير المنار(رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم 

  .م١٩٩٠: سنة النشر
ركيبي، سامية، جهود علماء الجزائر في التفسير من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر، 
رسالة ماجستير، إشراف نبيل بوراس، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

  .م٢٠١٥م، ٢٠١٤هـ، ١٤٣٦هـ، ١٤٣٥
ري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، الركيتي، مسعود، قواعد التفسير عند مفس

  .م٢٠١٢هـ، ١٤٣٣، ١دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط
عصام : الرنتيسي، ماجد، أثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار، رسالة ماجستير، إشراف

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: العبد زهد، الجامعة الإسلامية، غزة، العام الدراسي
، سنة ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. مي، فهدالرو

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨
  .هـ١٤١٩، ٤بحوث في أصول التفسير ومناهجه، مكتبة التوبة، الرياض، ط. الرومي، فهد
، ١٢حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ط: دراسات في علوم القرآن الكريم، الناشر. الرومي، فهد
  .م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤

، الجوهرة )هـ٨٠٠: ت(الزبِيدِي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي 
  .هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: النيرة، الناشر

مجموعة : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق). هـ١٢٠٥ت(الزبيدي، محمد بن محمد 
  .هداية، ط بلا، سنة بلادار ال: من المحققين، الناشر

دار الفكر : الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الناشر
  .هـ١٤١٨الثانية، : المعاصر، دمشق، الطبعة

  .هـ١٤٢٢، ١الزحيلي، وهبة، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، ط
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هـ، ١٤٢٦، ١، دار الأعلام، الأردن، طزرزور، عدنان، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه
  .م٢٠٠٥

، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، لبنان، )هـ١٣٦٧ت(الزرقاني، محمد عبدالعظيم 
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦الطبعة الأولى، سنة 

، البرهان في علوم القرآن، )هـ٧٩٤ت(الزركشي، أبي عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي : الفضل إبراهيم، الناشرمحمد أبو : تحقيق

  .م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦، ١وشركائه، بيروت، ط
، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب )هـ١٣٩٦ت(الزركلي، خير الدين 

سنة والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، 
  .م١٩٨٩

، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، )٣(زقزوق، محمود، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي 
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

، الكشاف عن حقائق )هـ٥٣٨: ت(الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 
  .هـ١٤٠٧الثالثة، : دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: غوامض التنزيل، الناشر

: سعيد الأفغاني، الناشر: ابن زنجلة، عبد الرحمن، حجة القراءات، محقق الكتاب ومعلق حواشيه
  .ت.ط، د.دار الرسالة، د

، )أهمية آيات االله في الكون والأنفس(الزنداني، عبد المجيد، جامعة الإيمان، عنوان المحاضرة 
، ندوة )ت االله في الكون والأنفسندوة تقوية الإيمان وزيادته من براهين الإيمان باالله آيا(

  .هـ١٤٢٥: الإيمان الأولى بتاريخ
 غزة -مجلة جامعة الأقصى،زهد، عصام العبد، معالم التغيير الاجتماعي في تفسير سيد قطب 

  .م٢٠٠٤ه حزيران ١٤٢٥ العدد الثاني ربيع ثاني -المجلد الثامن
: هرة التفاسير، دار النشر، ز)هـ١٣٩٤: ت(أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 

  .دار الفكر العربي
، المعجزة الكبرى القرآن، )هـ١٣٩٤: ت(أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 

  .ن.ط، د.دار الفكر العربي، د: الناشر
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أبو زيد، وصفي عاشور، التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم في ظلال القرآن أنموذجا، 
-٤(المنعقد في ) فهم القرآن بين النص والواقع: (مؤتمر الدولي بعنوانورقة بحثية مقدمة لل

  .م، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر٢٠١٣ديسمبر ) ٥
  .م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ٥فاضل صالح، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط السامرائي،

المكتبة العصرية : ناجي سويدان، الناشر: حققالسايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، الم
  .م٠١/١٠/٢٠٠٢: للطباعة والنشر، تاريخ النشر

  .هـ١٤٢١، ١السبت، خالد، قواعد التفسير جمعا ودراسة، دار عفان، ط
: سبتان، محمد حسن محمد، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام، الناشر

  .ت.ط، د.المصحف الشريف بالمدينة المنورة، دمجمع الملك فهد لطباعة 
دار الكتب العلمية، : الأشباه والنظائر، الناشر). هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدين عبدالوهاب 

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١، سنة ١بيروت، ط
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير )هـ١٣٧٦: ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: كلام المنان، المحقق
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الأولى 

، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهو )هـ٩٨٢ت(أبو السعود العمادي، محمد 
  .ت.ط، د.تفسيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د

التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، سقا، مرهف، منهج التفسير الموضوعي في أبحاث 
بجث مقدم لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم واقع وآفاق، كلية الشريعة والدراسات 

  .م٢٠١٠نيسان)٢٦-٢٥(هـ، ١٤٣١جمادى الأولى ) ١٢-١١(الإسلامية، جامعة الشارقة، 
، رسالة »وضوابطه واتجاهاتهالتجديد في التفسير في العصر الحديث، مفهومه «السلمي، دلال، 

  .م٢٠١٤هـ، ١٤٣٥أمين محمد عطية باشا، جامعة أم القرى، : دكتوراه، إشراف
عبدالحميد هنداوي، : المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق). هـ٤٥٨ت(ابن سيده، علي بن إسماعيل 

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، معترك الأقران في إعجاز القرآن، )هـ٩١١ت(ضل عبدالرحمنالسيوطي، جلال الدين أبي الف

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، دار النشر)إعجاز القرآن ومعترك الأقران(ويسمى 
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  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الأولى : الطبعة
، حسن المحاضرة في تاريخ مصر )هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: قوالقاهرة، تحقي
  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧الحلبي وشركاه، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

، الإتقان في علوم القرآن، )هـ٩١١: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
ط، .ية العامة للكتاب، مصر، دالهيئة المصر: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المحقق
  .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤

تدريب الراوي في شرح ). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد 
  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، سنة ٢دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تقريب النواوي، الناشر

باط التنزيل تحقيق سيف الدين ، الإكليل في استن)هـ٩١١ت(السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر 
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل )هـ١٤١٩: ت(بنت الشاطئ، عائشة محمد علي عبد الرحمن
  .الثالثة: دار المعارف، الطبعة: ابن الأزرق، الناشر

، القرآن وقضايا الإنسان، دار )هـ١٤١٩: ت(بنت الشاطئ، عائشة محمد علي عبد الرحمن 
  .م١٩٩٩ط، .المعارف، مصر، د

مشهور حسن آل سلمان، دار ابن : الموافقات، تحقيق). هـ٧٩٠ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى 
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، سنة ١عفان، السعودية، ط

: لة، تحقيقالرسا). هـ٢٠٤ت(الشافعي، أبو عبداالله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي 
  .م١٩٤٠هـ، ١٣٥٨، سنة ١مكتبة الحلبي، القاهرة، ط: أحمد محمد شاكر، الناشر

، دار الوفاء، )مختصر تفسير القرآن العظيم(شاكر، أحمد، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ٢ط

  .م٢٠٠٢ط، .شحاته، عبد االله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، د
  .م٢٠٠٢ط، . االله، علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، دشحاته، عبد

  .م١٩٦٢الشرباصي، أحمد، قصة التفسير، دار القلم، القاهرة، 
الإمام عبدالحميد الفراهي، ومنهجه في تفسيره نظام القرآن وتأويل  محمد يوسف، الشربجي،
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، )٢(، العدد )٢٠(د الفرقان بالفرقان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجل
  .م٢٠٠٤سنة 

، السراج المنير في )هـ٩٧٧: ت(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي 
مطبعة بولاق الأميرية، : الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، الناشر

  .هـ١٢٨٥القاهرة، 
ن الصلة الوثقى بين العقيدة والنظر في الشرقاوي، محمد عبداالله، القرآن والكون، دراسة تبي

  .ت.ط، د.الآفاق والأنفس، مكتبة الزهراء، القاهرة، د
، ١شريف، محمد إبراهيم، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، ط

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩سنة 
السابع للإعجاز العلمي شعبان، مروان، مراحل خلق الكون بين العلم والقرآن، المؤتمر العالمي 

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥في القرآن والسنة، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، 
، راجعه وخرج )تفسير الشعراوي(الشعراوي، محمد متولي، خواطر حول القرآن الكريم 

  .م١٩٩١ط، .أحمد عمر هاشم، أخبار اليوم، القاهرة، د: أحاديثه
، ١لقرآن، المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طالشعراوي، محمد، معجزة ا

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨
الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة، بيروت، 

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
: ناشر، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ال)هـ١٤٠٣: ت(أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم 

  .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣الثانية، : مكتبه السنة، القاهرة، الطبعة
شوشه، علي توفيق، القرآن والعلم، مجموعة مقالات لمجلة الرسالة تحت عنوان النظريات 

  .م١٩٤٢هـ، ١٣٦١، القاهرة، )الرسالة الأولى(العلمية في القرآن 
حق من علم الأصول، إرشاد الفحول إلي تحقيق ال). هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي 

لي الدين وخليل الميس و:  كفر بطنا، قدم له-الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : المحقق
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى : صالح فرفور، الناشر

: ، فتح القدير، الناشر)هـ١٢٥٠: ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني 
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  .هـ١٤١٤الأولى، : ر، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعةدار ابن كثي
  .ت.ط، د.الشوكاني، محمد، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بيروت، د

،مسند الإمام )هـ٢٤١: ت(الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
د عبد االله بن :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف-رنؤوط شعيب الأ: أحمد بن حنبل، المحقق

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد المحسن التركي، الناشر
دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، : الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، الناشر

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الأولى، : القاهرة، الطبعة
دار : ، الجدول في إعراب القرآن الكريم، الناشر)هـ١٣٧٦: ت(ن عبد الرحيم صافي، محمود ب

  .هـ١٤١٨الرابعة، : الرشيد، دمشق، ومؤسسة الإيمان، بيروت، الطبعة
  .م١٩٩٣، ٢صالح، سعد الدين السيد، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط

  .م٢٠٠٠، ٢٤للملايين، طالصالح، صبحي، مباحث علوم القرآن، دار العلم 
صالح، عبد القادر، التفسير والمفسرون في العصر الحديث عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب 

  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١لوسي، دار المعرفة، بيروت، طمحمد الآ: لتفسير المعاصر، قدم لها
لامي، الصاوي، صلاح، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، المنتدى الإس

  ).٣٣ص. (م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١ط
ط، .صبح، علي علي، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، المكتبة الأزهرية للتراث، د

  .ت.د
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط

ابن أبي طالب القيسي، مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، 
أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار : فوجمل من فنون علومه، المؤل

مجموعة رسائل : ، المحقق)هـ٤٣٧: ت(القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
 جامعة الشارقة، بإشراف الشاهد البوشيخي، ، الدراسات العليا والبحث العلميجامعية بكلية

جامعة ، دراسات الإسلاميةريعة والكلية الش، مجموعة بحوث الكتاب والسنة: اشرالن
  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة، الشارقة

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١الطائي، محمد باسل، خلق الكون بين العلم والإيمان، دار النفائس، ط
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مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العلوم، بيروت، ). هـ٥٤٨ت(الطبرسي، الفضل بن الحسن 
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، سنة ١، طدار المرتضى، بيروت
: ، تحقيق)تفسير الطبري(جامع البيان في تأويل القرآن ). هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير 

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، سنة ١مؤسسة الرسالة، ط: الناشر. أحمد محمد شاكر
طرهوني، محمد بن رزق، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، دار ابن الجوزي، المملكة 

  .هـ١٤٢٦، ١السعودية، طالعربية 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر : طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الناشر

  .م١٩٩٨الأولى، عدة أجزاء طبع آخرها : والتوزيع، الفجالة، القاهرة، الطبعة
ة الطويان، عبد العزيز، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، مكتب

  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١العبيكان، الرياض، السعودية، ط
محمد بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، : الطيار، مساعد، فصول في أصول التفسير، تقديم

  .هـ١٤٢٣، ٢ط
دار ابن : الطيار، مساعد، الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي، الناشر

  .هـ١٤٣٣الثانية، : عودية، الطبعةالجوزي، المملكة العربية الس
الأولى، : دار ابن الجوزي، الطبعة: الطيار، مساعد، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، الناشر

  .هـ١٤٣٢
  .هـ١٤٣٠الثامنة، : دار ابن الجوزي، الطبعة: الطيار، مساعد، تفسير جزء عم، الناشر

دار ابن الجوزي : دبر والمفسر، الناشرالطيار، مساعد، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والت
  .هـ١٤٢٧الثانية، : للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة

حاشية (، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )هـ٧٤٣ت(الطيبي، الحسين بن عبداالله 
عطا، جميل بني : إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: ، مقدمة التحقيق)الطيبي على الكشاف

جائزة : محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الناشر: المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب
  .م٢٠١٣هـ، ١٤٣٤، سنة ١دبي الدولية للقرآن الكريم، ط

حاشية (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ). هـ١٣٠٦ت(ابن عابدين، محمد 
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢نة ، س٢، دار الفكر، بيروت، ط)ابن عابدين
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تحرير المعنى السديد وتنوير «، التحرير والتنوير )هـ١٣٩٣ت(عاشور التونسي، محمد الطاهر 
  .هـ١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس، »العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

ة، عاشور، محمد الفاضل، التفسير ورجاله، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، السنة الثاني
  .م١٩٧٠هـ، مايو، ١٣٩٠الكتاب الثالث عشر، ربيع الأول، 

دار : أبو عاصي، محمد سالم، علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، الناشر
  البصائر، القاهرة،

هـ، ١٤١٤، ١الزهراء للإعلام العربي، ط: عافية، محمد سميح، القرآن وعلوم الأرض، الناشر
  .م١٩٩٤

، ١وض االله، محاضرات في التفسير الموضوعي، دار الفكر، دمشق، طعباس، عباس ع
  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨

، سنة ١التفسير أساسياته واتجاهاته، مكتبة دنديس، عمان، الأردن، ط. عباس، فضل حسن
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦

، دار )١(البلاغة وفنونها وأفنانها، علم المعاني، سلسلة بلاغتنا العربية .عباس، فضل حسن
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ٩ان، عمان، طالفرق

عثمان أحمد، التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، إصدار مجلة :عبدالرحيم، د
  .ت.الوعي الإسلامي، الكويت، الإصدار الحادي عشر، المطبعة العصرية، د

عبدالسميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان، الإسكندرية، 
  .م٢٠٠٦

الداعية الشيخ محمد متولى الشعراوي، مقال منشور في جريدة دنيا الوطن، . عبداللطيف، خالد
  ).https://www.alwatanvoice.com. (م١٦/١٢/٢٠١٦صحيفة إلكترونية فلسطينية، تاريخ 

، ١طالعبداالله، عبد العزيز بن خلف، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل، مكتبة دار البيان، دمشق، 
  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩

مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار اليمامة، الرياض، . عبدالوهاب، عبدالرحمن بن عبداللطيف
  .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢، ١ط

، ٣، الجمعية الخيرية الإسلامية، مصر، ط)جزء عم(عبده، محمد، تفسير القرآن الكريم 

https://www.alwatanvoice.com
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  .ه١٣٤١
  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١شق، طعتر، نور الدين، علوم القرآن الكريم، مطبعة الصباح، دم

دار النهضة العربية للطباعة والنشر : ، علم المعاني، الناشر) هـ١٣٩٦: ت(عتيق، عبد العزيز 
  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠الأولى، : والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة

، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ )هـ١٤٢١: ت(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد 
دار : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: يمين، جمع وترتيبمحمد بن صالح العث

  .هـ١٤١٣الأخيرة، : الوطن، دار الثريا، الطبعة
قسم التحقيق : ، أصول في التفسير، تحقيق)هـ١٤٢١: ت(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد 

  . م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١المكتبة الإسلامية، ط: بالمكتبة الإسلامية، الناشر
، قَانون )هـ٥٤٣: ت(ن العربي، محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي اب

دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة : محمد السليماني، الناشر: التَّأويل، دراسة وتحقيق
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الأولى، : علوم القرآن، بيروت، الطبعة

الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد، الأذرعي الصالحي ابن أبي العز الحنفي، صدر 
وزارة : أحمد شاكر، الناشر: ، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق)هـ٧٩٢: ت(الدمشقي 

  .هـ١٤١٨الأولى، : الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة
 مصالح الأنام، راجعه وعلق قواعد الأحكام في).هـ٦٦٠ت(عزالدين ابن عبدالسلام، عبدالعزيز 

جديدة : مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: عليه
  .م١٩٩١هـ، ١٤١٤مضبوطة منقحة، 

نحو : ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
: مد أبو الفضل إبراهيم، الناشرعلي محمد البجاوي ومح: ، الصناعتين، المحقق)هـ٣٩٥

  .ت.،د٢دار الفكر العربي، بيروت، ط
: الوجوه والنظائر، حققه وعلق عليه). هـ٣٩٥نحو : ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله 

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
تفسير (جيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر الو). هـ٥٤٢ت(ابن عطية، عبدالحق بن غالب 

  .هـ١٤٢٢، سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، الناشر)ابن عطية
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عطية، محمد عطية، الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم، دار يافا العلمية للنشر 
  .م٢٠١٢هـ، ١٤٣٢، ١والتوزيع، ط

، التبيان في إعراب القرآن، )هـ٦١٦: ت(الله العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد ا
  .ت.ط، د.عيسى البابي الحلبي وشركاه،د: علي محمد البجاوي، الناشر: المحقق

، ١علوان، توفيق، فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن، مكتبة الرشد، الرياض، ط
  . م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
آدابها، مكتبة الرسالة، عمان،  محمد بركات، نظرات وآراء في اللغة العربية و،أبو علي

  .م١٩٧٦
، ١عالم الكتب، ط: معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر .وفريق عمل معه. عمر، أحمد مختار

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩سنة 
العيد، علاوي، التفكير اللغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي، رسالة دكتوراه، إشراف محمد 

ية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، الجزائر، السنة خان، جامعة محمد خيضر بسكرة، كل
  .م٢٠١٥م، ٢٠١٤الدراسية 

الغامدي، رياض، منهج الإمام السيوطي في الاستنباط من خلال كتابه الإكليل في استنباط 
التنزيل دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير، إشراف خالد الغامدي، جامعة أم القرى، 

  .م٢٠١٣، هـ١٤٣٤مكة المكرمة، 
غريب، محمود محمد، من علماء الأزهر الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة، سورة 

دار : ، الناشر)دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم(الواقعة ومنهجها في العقائد 
  .م١٩٨٨هـ، ١٤١٨: الثالثة: التراث العربي، القاهرة، الطبعة

: ، إحياء علوم الدين، الناشر)هـ٥٠٥: ت(و حامد محمد بن محمد أب: الغزالي الطوسي، المؤلف
  .دار المعرفة، بيروت

أسس المنهج القرائي في قراءة القرآن الكريم، منشور على موقع المؤلف . الغيلي، عبد المجيد
  .م٢٠١٣هـ، ١٤٣٤رحى الحرف، 

م هارون، عبدالسلا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق). هـ٣٩٥ت(ابن فارس القزويني، أحمد 
  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار الفكر، دمشق، ط بلا، سنة : الناشر
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فارع، محمد عارف، منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم التفسير المنير، رسالة 
هـ، ١٤١٨عبدالرحيم الزقة، جامعة آل البيت، الأردن، السنة الدراسية : ماجستير، إشراف

  .م١٩٩٨
نظام القرآن، وتأويل الفرقان بالفرقان، طبعة الدار الحميدية، الهند، الفراهي، عبد الحميد، تفسير 

  .م٢٠٠٨، ١ط
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : كتاب العين، تحقيق. الفراهيدي، الخليل

  .الهلال، ط بلا، سنة بلا
محمد : تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، . الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب

علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط 
  .م١٩٩٦بلا، سنة 

القادوسي، عبدالرازق بن حمودة، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس 
 -م اللغة العربية  قس-رسالة دكتوراه بإشراف رجب عبدالجواد إبراهيم: نموذجا، الناشر

  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١:  جامعة حلوان، عام النشر-كلية الآداب 
: ، الناشر»البديع والبيان والمعاني«محيي الدين، علوم البلاغة  محمد أحمد، وديب، قاسم،

  .م٢٠٠٣الأولى، : المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة
ن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، ، محاس)هـ١٣٣٢ت(القاسمي، محمد جمال الدين 

  .هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلميه، بيروت، ط
ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب )هـ٦٢٠: ت(الدمشقي الحنبلي 
-هـ١٤٢٣، ٢مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ل، الناشرالإمام أحمد بن حنب

  .م٢٠٠٢
، دار الكتب )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ). هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد 
  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، ٢المصرية، القاهرة، ط

ريم، رسالة القرلشي، اليف الدين ترابي، أبو أعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الك
  .هـ١٤٠٣-١٤٠٢أحمد أحمد غلوش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : ماجستير، إشراف
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القزويني، زكريا، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي 
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١للمطبوعات، بيروت، ط

ف الإشارات، تفسير ، لطائ)هـ٤٦٥: ت(القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
، ٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: إبراهيم البسيوني، الناشر: القشيري، المحقق

  .ت.د
: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، تحقيق). هـ٣٦٠نحو : ت(القصاب، أحمد 

ايع بن ش/٤ج(و) إبراهيم بن منصور الجنيدل/٣-٢ج(و) علي بن غازي التويجري/١ج(
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١، دار القيم، ودار ابن عفان، ط)عبده بن شايع الأسمري

مكتبة المعارف للنشر : ، مباحث في علوم القرآن، الناشر)هـ١٤٢٠: ت(القطان، مناع بن خليل 
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١والتوزيع، الطبعة الثالثة 

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ٧قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط
هـ، ١٤٢٣، ١٥قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ط

  .م٢٠٠٢
  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٣٤قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط

  .هـ١٤٣٥، ١القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة الإمام المهدي، إيران، ط
، غرائب القرآن )هـ٨٥٠: ت(ين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري القمي، نظام الد

دار الكتب العلمية، بيروت، : الشيخ زكريا عميرات، الناشر: ورغائب الفرقان، المحقق
  .هـ١٤١٦الأولى : الطبعة

: ت(القِنَّوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري 
خادم العلم عبد االله : ح البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعهِ وقدم له وراجعه، فت)هـ١٣٠٧

المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر، صيدا، بيروت، : بن إبراهيم الأنصاري، الناشر
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، )هـ١٣٠٧ت(القنوجي، محمد صديق خان
  .هـ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

أحكام أهل  ،)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
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رمادى للنشر، : يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، الناشر: الذمة، المحقق
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى، : الدمام، الطبعة

إعلام  ،)هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن 
دار ابن الجوزي، : مشهور حسن آل سلمان، الناشر: الموقعين عن رب العالمين، تحقيق

  .هـ١٤٢٣، سنة ١السعودية، ط
 بدائع الفوائد، ،)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

  .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان
التبيان في  ،)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

  .دار المعرفة، بيروت، لبنان: محمد حامد الفقي، الناشر: أقسام القرآن، المحقق
شفاء العليل  ،)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

: دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الناشر
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

، الصواعق )هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
دار : ، الناشرعلي بن محمد الدخيل االله: المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،المحقق

  .هـ١٤٠٨الأولى، : العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة
مفتاح دار  ،)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

  .ت.ط، د.دار الكتب العلمية، بيروت، د: السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الناشر
مدارج  ،)هـ٧٥١: ت(، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن قيم الجوزية

محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، : السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ٣بيروت، ط

: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
دار طيبة للنشر : سامي بن محمد سلامة، الناشر:  القرآن العظيم، المحقق،تفسير)هـ٧٧٤

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والتوزيع، السعودية، الطبعة الثانية، سنة 
كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، 

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، سنة ١بيروت، ط
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 عبد االله، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، دار النهضة العربية، كفافى، محمد، والشريف،
  .ت.ط، د.بيروت، د

عدنان درويش : الكليات معجمفيالمصطلحاتوالفروقاللغوية، تحقيق. الكفوي، أيوب بن موسى
  .ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط بلا، سنة بلا

، التمهيد في أصول ) هـ٥١٠: ت(بو الخطاب الحنبلي الكَلْوذَاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَ
: ، الناشر)٤و٣ج(ومحمد بن علي بن إبراهيم ) ٢و١ج(مفيد محمد أبو عمشة : الفقه، المحقق

الأولى، : ، الطبعة)٣٧( جامعة أم القرى -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦

، ١سهى الطريحي، دار نينوى، دمشق، ط: الم، ترجمةكورتل، آرثر، قاموس أساطير الع
  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣٠

الكيلاني، جمال، والصميدعي، زياد، بديع الزمان سعيد النورسي، قراءة جديدة في فكره 
  .م٢٠١٤، سنة ١المستنير، دار الزنبقة، القاهرة، ط

تأويلات (دي ، تفسير الماتري)هـ٣٣٣: ت(الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور 
الأولى، : مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: ، المحقق)أهل السنة
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦

: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: السنن، تحقيق). هـ٢٧٣ت(ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد 
  .دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، ط بلا، سنة بلا

 ابن السيد: الماوردي، تحقيق والعيون، تفسير النكت). هـ٤٥٠ت(محمد  بن علي اوردي،الم
  .بيروت العلمية، الكتب عبدالرحيم، دار بن عبدالمقصود

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ١المبارك، محمد، الإسلام والفكر العلمي، دار الفكر، بيروت، ط
ر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزه

م، ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣الأولى، : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الناشر
  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤

مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصيرية، صيدا، بيروت، 
  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١، سنة ١ط
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مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، . جاهات التفسير في العصر الراهنات. المحتسب، عبدالمجيد
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، سنة ٣ط

محمود، منيع عبد الحليم، مناهج المفسرين، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، 
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١ط، .بيروت، د

تبة ومطبعة مصطفى ، تفسير المراغي، شركة مك)هـ١٣٧١ت(المراغي، أحمد بن مصطفى 
  .م١٩٤٦هـ، ١٣٦٥، ١البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ). هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج النيسابوري 
: الجامع الصحيح، تحقيق: رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو صحيحه، ويعرف باسم

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، الناشرمحمد فؤاد عبدالباقي، ط بلا، سنة بلا
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ٣مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، ط
: المعجم الوسيط، الناشر. مصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبدالقادر، حامد والنجار، حامد

  .دار الدعوة، ط بلا، سنة بلا
، ٢ بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، دار القلم، دمشق، طمطبقاني، مازن، عبد الحميد

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
، خصائص التعبير القرآني وسماته )هـ١٤٢٩: ت(المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد 

مكتبة وهبة، : ، الناشر)رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى(البلاغية، 
  .م١٩٩٢ـ، ه١٤١٣الأولى، : الطبعة

ط، .المغذوي، عبد الرحيم بن محمد، الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلم، د
  .ت.د

علي محمد حسب االله، المطبعة الأميرية، : ، صححه»تفسير جزء تبارك«المغربي، عبدالقادر، 
  .ط.م، د١٩٤٧هـ، ١٣٦٦، ١القاهرة، ط

تعاريف (التوقيف على مهمات التعاريف . ينالمناوي، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارف
  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، سنة ١، عالم الكتب، القاهرة، ط)المناوي

دار صادر، : لسان العرب، الناشر). هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 
  .هـ١٤١٤، ٣بيروت، ط
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  .ت.ط، د.، دالمودودي، أبو الأعلى، المبادئ الأساسية لفهم القرآن، دار التراث العربي
الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكه، البلاغة العربية، أسسها، وعلوما، وفنونها، وصور من 
، ٢تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨
 دار الغرب :، التيسير في أحاديث التفسير، الناشر)هـ١٤١٤: ت(الناصري، محمد المكي 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الأولى، : الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة
، ١دار عالم القرآن، حلب، ط:النبهان، محمد فاروق، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، الناشر

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
، ٤، دار الفكر، دمشق، ط)إشراف ندوة مالك بن نبي: (ابن نبي، مالك، الظاهرة القرآنية، المحقق

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠
، ١النجار، زغلول، تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط

  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
النجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، 

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط
، ٣السماء في القرآن، دار المعرفة، بيروت، طالنجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي 

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، ). هـ٩٧٢ت(ابن النجار الفتوحي، محمد 

جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء : محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الناشر: تحقيق
  .هـ١٤١٥، سنة ٢التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط

النجدي، محمد الحمود، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت، 
  .هـ١٤١٢، ١ط

، الأشباه والنظائر على مذهب )هـ٩٧٠: ت(ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد
 دار الكتب :زكريا عميرات، الناشر: أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه

  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، سنة ١العلمية، بيروت، لبنان، ط
، تفسير النسفي )هـ٧١٠: ت(النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
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يوسف علي بديوي، راجعه وقدم : ، حققه وخرج أحاديثه)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(
هـ ١٤١٩الأولى، : كلم الطيب، بيروت، الطبعةدار ال: محيي الدين ديب مستو، الناشر: له
  .م١٩٩٨ -

، )هـ٧٧٥: ت(النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد : اللباب في علوم الكتاب، المحقق

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: معوض، الناشر
النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥بيروت، ط بلا، سنة 
، علم التفسير كيف نشأ وتطور حتى انتهى إلى عصرنا ) م١٩٩١: ت(النمر، عبد المنعم 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١الحاضر، دار الكتب الاسلامية، القاهرة، ط
مفتي : ، قدم له»من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«نويهض، عادل، معجم المفسرين 

الجمهورية اللبنانية الشَّيخ حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، ٣بيروت، ط

هر البلاغة في المعاني والبيان ، جوا)هـ١٣٦٢: ت(الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
  .المكتبة العصرية، بيروت: يوسف الصميلي، الناشر: والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق

: ، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، المحقق)هـ٤٦٥ت(الهذَلي، يوسف بن علي 
  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١جمال الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )هـ٧٦١ت(، جمال الدين، االله بن يوسفعبدابن هشام، 
  .م١٩٨٥، ٦مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط. د: المحقق

، )هـ٤٦٨: ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي 
دار الإصلاح، : د المحسن الحميدان، الناشرعصام بن عب: أسباب نزول القرآن، المحقق

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الثانية، : الدمام، الطبعة
، )هـ٤٦٨: ت(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي 

عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد : الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق
:  أحمد عبدالغني الجمل، عبدالرحمن عويس، قدمه وقرظهمعوض، أحمد محمد صيرة،
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هـ، ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: عبدالحي الفرماوي، الناشر
  .م١٩٩٤

الوعلان، عبد المجيد، الآيات الكونية دراسة عقدية، رسالة ماجستير، إشراف عبدالكريم بن 
ن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة محمد الحميدي، جامعة الإمام محمد ب

  .هـ١٤٣٣هـ، ١٤٣٢والمذاهب المعاصرة للدراسات العليا، الرياض، للعام الجامعي 

  :المواقع الالكترونية

  .١٧/٧/٢٠١٨، بتاريخ )http://www.aljazeera.net: (موقع الجزيرة نت، موسوعة الجزيرة
   .١٧/٧/٢٠١٨بتاريخ ، )https://ar.wikipedia.org: (موقع ويكيبيديا العربية

http://www.aljazeera.net
https://ar.wikipedia.org
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Abstract 

The Guiding Trend in the Interpretation of the Cosmic Quranic 

Verses, Practical and Fundamentalist Study, PhD Dissertation, 

Al-Yarmouk University, 2019 

Prepared by: Sultan Abdullah Motlaq Alazemi 

Under the supervision of: 

Prof. Zakariya Ali Mahmoud Alkhudhur 

This study aims to reveal the meaning of the guiding trend in the interpretation, 

the circumstances under which it turned out, the major scholars, the methodological and 

scientific implications, the definition of the cosmic verses, the guidance motives, the 

study moves to address the major guiding interpretations, it also reveals the methods of 

deduction for such Qur'anic guidance, the general and special regulatory disciplines, it 

is an attempt to define a scientific methodology for the guiding trend to safeguard 

against the alternation of the Scripture, it also reveals the relationship between the 

guiding trend and the other ones, that the guiding interpretation is a like a fruit every 

interpreter desires to pick. This study takes two directions: a theoretical fundamentalist 

aspect and the other is one practical supported by the real examples taken from the 

modern and old interpretation books. The milestones for such study are focused on 

deriving such methodology from the books of interpretations in general, and those who 

are interested in studies of such area in particular, with the intent to analyze such texts 

in order to come up with a comprehensive vision that combines the theoretical 

knowledge and deduction that can be achieved by the practical study, in this way we 

can determine the things any guiding interpreter cannot dispense with it. The study 

came up with a group of findings, including: the guiding interpreter is capable of 

making use of all kinds of knowledge any interpreter cannot dispense with it, without 

being distracted from the main goal, namely, divine guidance for mankind, that the 

guiding interpretation seeks rectifying people's creed, acts of worship, transactions and 

behaviors. The area of the cosmic verses is productive and vast in revealing the Quranic 

guidance that calls for reforming the conditions of people. 

Key Words: interpretation, guiding trend, Holy Quran, cosmic verses.  




